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توظكة 


من الثابت أنه لا يوجد موضوع في الحياة السياسية للشعوب عبر 
التاريخ الانساني لا يعتبر غير متعلق من قريب أو بعيد بالمعرفة السياسية. 
وفي هذا السياق تستحق دراسة تاريخ الأفكار السياسية على مر العصور 
كل ما يبذله المؤرخون وعلماء السياسة من عناء وجهد بهدف الغور في 
أعماقه وما يمكن أن تفيد منه الأمم وأن بتعاون المؤرخون وعلماء السياسة 
في هذا الصدد لما لذلك من الأهمية بمكان ؛ فالتاريخ علي حد رأي هرنشو 
ليس علم تجربة واختبار فحسب واكنه علم نقد وتحقيق؛ ويمكننا أن نضيف 
أن تاريخ الفكر السياسي وهو يستاثر بجهود المؤرخين وعلماء السياسة 
سواء منهم القدامي أو المحدثين - فإن الهدف منه هو بروز الحقيقة 
التاريخية في تطور الفكر السياسي بقدر المستطاع من حيث الوقائع 
والاحداث وسبر غور علاقة الحكام بالمحكومين علي طول فترة التاريخ 
الانساني وصولا إلي محاولات تنظير السلطة. 

إن التقدم الذي احرزته الدراسات السياسية في عدد من الجامعات 
في العالم العربي في السنوات الأخيرة يجعل من الأهمية بمكان تتبع 
موضوعات تطور الأفكار السياسية وتنظير السلطة حيث ينصب الاهتمام 


000 الاساس ا 0 الأخذ 0000 2 


1 


وأن اللسناسة تسيط على العلوم الأخري انها كردي بتائر نواحي 
النشاط الانساني الأخريء وعلي حد قول أرسطى فإن الس.اسة هي العلم 


الذي يدرس دستور المدينة وادارة شئونها . 


5 السياسة - علي حد قول عالم السياسي العربي المرحوم 
الدكتور / محمد طه بدوي - لا تزال تتأثر إلي حد كبير بالليونة التي تلازم 
نطاق البحث الذي يتطلع ذلك العلم الناشئ مع غيره من فروع العلوم 
السياسية المتخصصة - ومنها تطور الفكر السياسي ذاته - حيث ادي 
تشعب المواضيع التي يتناولها علم السياسة بالبحث والطرق الواجي اتباعها 
لدراسة الظواهر السياسية وتعليل أسبابها إلي ايجاد صلة بين علم السياسة 
والعديد من العلوم الاجتماعية الأخري وعلي الأخص علم التاريخ قديمه 
ووسيطه وحديثه. 

واذا كان هدف المؤرخين هق الوصول إلي الحقيقة التاريخية بقدر 
المستطاع؛ فإن جورج سابين هى أفضل من يمثل المنهج التاريخي في علم 
السياسة حيث يستهل تعريفه لعلم السياسة بصورة محددة حين يقترح دمج 
علم السياسة في جميع الموضوعات التي كانت مثار مناقشة في كتابات 
فلاسفة السياسة المشهورين من أمثال افلاطون وارسطى وهويز ولوك وروسو 
وبنتام وجون ستيوارت ميل وجرين وآخرين. 

لقد ثارت العديد من التساؤلات والقضايا في أذهان فلاسفة السياسة 
علي مدي عصور التاريخ تجاه محاولات تنظير السلطة سواء تعلق ذلك حول 
صحة أو سلامة النظريات السياسية والفضائل والمثل المراد. تحقيقها في 
الدولة ولماذا يطيع الناس الحكومة والعلاقة بين الدولة والمجتمع وبين الفرد 
والدولة» وتمثل هذه الأمور أسس تنظير السلطة. 


اهتم سابين بالمنهج التاريخي والتنظير السياسي وأن عمليات اعادة 


فالتنظير السياسي الجديد - حتي لو كان نتيجة لمجموعة ظروف تاريخية 
خاصة - فإن له مغزاة في كل العصور المقبلة وهو ما يجعله - أي التنظير 
السياسي - جديراً بالاحترام والاهتمام وحسب تصور سابين يشمل التنظير 
السياسي النموذجي عبارات تصف أوضاع تؤدي إلي نشأتها وعبارات تدور 
حول ما يمكن أن يطلق عليه - تجاوزاً - الطبيعة العرضية؛ وأخيراً عبارات 
تشير إلي أن شيئاً ما يجب أن يحدث أو هو الصواب في أن يحدث أو 
يستحسن أن يحدث. وطوال خمسة وعشرين قرناً - وهى التاريخ المعلوم لنا 
ظهرت فترتان مدة كل منها خمسون عاماً في مكانين مختلفين ازدهرت 
فيهما جهود التنظير السياسي وهما: ما حدث في أثينا في النصف الرابع 
والثالث من القرن الرابع قبل الميلاد عندما كتب أفلاطون وأرسطو أعمالهما 
الكبري؛ وفي انجلترا بين أعوام ١110. ١174٠‏ عندما ظهر هويز ولوك 
وآخرين وجهودهم في التنظير السياسيء وهاتان الفترتان هما فترتا التغير 
العظيم في التاريخ الفكري والاجتماعي في أوربا. 

وشهدت العصور الوسطي مولد حضارة عظمي في الشرق هي 
الحضارة الاسلامية تجلت مظاهرها في الفكر السياسي الاسلامي منذ 
مطلع القرن السادس الميلادي - الأول الهجري - وجعلت الشعوب الأخري 
تندمج في الحضارة الاسلامية» ومن الثابت أن انتشار الاسلام في آسيا 
وأوربا وأفريقيا وتغلغله هناك لخير شاهد علي قوة الحضارة الاسلامية وهو 


ما يرجع أيضاً إلي إتفاق الحركة الاسلامية سلوكيا مع مبادئ وقيم 
ومعتقدات الاسلام....... كحركة فعالة ذات أهداف سامية تحررية نشطة. 


رحيمة متجددة يقظة وخاشعة لله سبحانه وتعالي حيث امتدت دولة الاسلام 
قوية مرهوبة الجانب حتي نهاية حكم الأمويين وبداية حكم العباسيين. 

ويمكن القول - تأسسياً علي ذلك - أن تطور الفكر السياسى عبر 
العصور قد نشأ من خلال ردود الفعل التى طرأت على عقول المفكرين » وأن 
تنظير السلطة بهذا المعنى يرتبط بمفهوم العصر الذى نشأ فيه الفكر وكذا 
المكان والظروف الملايسة لذلك , ومسالة القيم هى شئ ضرورى لفهم جوانب 
التنظير السياسى والجمع بين العناصر الثلاثة لسابين وهى تلازم الحدث 
الواقعى والعرضى والقيمى ويجب عدم الخلط بين مظهرين : التنظير 
السياسى وهى المظهر الذى نكون فيه جزءاً من عالم الفلسفة أو الفكر 
المجرد, ثم المظهر الثاني الذى نكون فيه جزءاً من بيانات ومعلومات عن 
السياسة فتنظير السلطة - من هذا المفهوم - يشتمل على كل من العلم 
السياسى والفلسفة السياسية وعلم السياسة . 


تاريخ الأقكار السياسية وتنظير السلطة باعتبار أن التاريخ المجرد هو 
تسجيل لأحداث البشرية وحركاتها الفكرية وتغيراتها الاجتماعية في حين أن 
التاريخ السياسي هو أهم مصادر تنظير الساطة فالفيلسوف الانجليزي 
توماس هويز ١548/‏ - 115١م‏ في تنظيره للعقد الاجتماعي قد تأثر بتاريخ 


بلاده واحوالها فى عصرة: كما تشير آراء مونتسيكو ١4‏ - هوكى >5 


وفولتير ١195‏ -8/ا/7١‏ وجان جاك رفسو وغيرهم من الفلاسفة إلي قيام 
الثورة الفرنسية ؛ وصولا إلي أن التاريخ يفقد كثيراً من رونقه إذا لم يراع 
بعمق علاقته بعلم السياسة, 


وعموماً فأن أي ممارس للعلوم السياسية لابد وأن يلاحظ أن تطورا 
كبيراً قد لحق بهذا الحقل من حقول العلوم الاجتماعية خلال نصف القرن 
الماضي وبالذات بعد أنفجار الثورة السلوكية وتحمس المدرسة الأمريكية 
للعلوم السياسية والمنهج التجريبي عقب الحرب العالمية الثانية. لقد تحول هذا 
الحقل الذي كان مهنة من لا مهنة له حتي أصبع البعض يطلقون عليه «فن 
السياسة» إلي علم له نظرياته وفروعه المختلفة إلي الحد الذي جعله يتداخل 
مع دراسة علم المستقبل من حيث استشراف آفاقه في القرن الحادي 
والعشرين بعد أن طوى القرن العمشرون صفحاته حيث ذاعت مصطلحات 
جديدة مثل التنبؤ والنبوءة والدراسات المستقبلة في علم السياسة في ظل 
مناخ جديد تمامّا تسوده أفكار - دخلت بالفعل في التنفيذ - مثل 
العولة والكوكية وتقلص عنصر السيادة بمفاهيمه التقليدية . 

وتأسيساً علي ذلك أصبح من المالوف اليوم أن نسمع علي لسان 
العامة في كافة أجهزة الأعلام المسموعة والمرئية والمقرعوة كلمات مثل «نظام» 
د «توازن» و «نسق» إلي آخر هذه المسميات التي كانت منذ نصف قرن لغة 
أكاديمية لا يتيادلها إلا خاصة الخاصة. 


وبإلقاء نظرة علي تطور علم السياسة اليوم في الغرب سوف يشعر 


سس 111171 سه أبنت 


واحد بل هي نتاج جميع البلدان ولهذه الحضارة شروطها ولايد من الاجتهاد 
وتطوير الأفكار الخلاقة في مناخ من حرية الفكر والأبدا ع هذا من ناحية؛ 
ومن ناحية آخري فأن أية حضارة لابد وأن تقوم ليس فقط بحراسة الأفكار 
التي وضعت علي الورق بل وترجمتها إلي اللغة المحلية ليس كمظهر حضارة 
تفخر به دولة ما تجاه الشعوب الأخري» بل كأداة ومقوم لعوامل حضارة 
الانسان عبر الزمان. ويألقاء نظرة علي الصعود المتنامي للحضارات»: نجد 
أن العلوم الاجتماعية قد تطورت علي يد العرب المسلمين أبتداء من القرن 
السادس إلي القرن الرابع عشر الميلادي في عصور أزدهار الحضارة 
الإسلامية حيث نشطت في البداية حركة الترجمة وأزدهرت المكتبات بأمهات 
الكتب وأدي ذلك في ظلل رعاية واضحة إلي أزدهار حركة الأجتهاد التي حث 
عليها النبي «جكة 4 والذي سوف نتناوله من ثناياجهود علماء المسلمين تجاه 
تنظير السلطة في الاسلام وفيما بعد انتشرت مراكز الحضارة الأسلامية في 
البحر المتوسط التي أزدهرت أبان العصر الذهبي للأسلام في صقلية 
وقبرص وكريت واليونان وأسبانيا بل وفرنسا . وجاء المؤرخ الأجتماعي الكبير 
عيد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي كي يتخذ المنهج 
العلمي أنداها في كتابة التاريخ: اذ أعتمد علي الواقع الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي مخالفا في ذلك كل من سبقوه من المؤرخين الذين 
كانوا يعتمدون في كتاباتهم علي الميول والتحيز. 

لقد طالب ابن خلدون بتعقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب 
الواحد في مختلف الفترات التاريخية مع تحري صدق الروايات التاريخية 
وقياس الأخبار علي أصول العامة وطبائع العمران ومحاولة استخلاص 
القوانين العملية التي تخضع لها تلك الظواهر. 


وبألقاء نظرة علي تطور الافكار السياسية فإننا نجدها قد مرت بعدة 
مراحل علي النحى التالي: 
١‏ - المرحلة الأولي: اليونان القدبية: 

كان الأغريق القدماء علي بينة بالخطوط العريضة للافكار السياسية, 
وتطبيقاتها الواسعة؛ ولذلك فأن دراساتهم السياسية لم تتناول فقط دراسة 
تكوين الدولة فحسب ولكن شملت أيضاً الحراك الإجتماعي والمواطنة وعلاقة 
الحكام بالمحكومين, ة ففي المجتمع الأغريقي القديم أرتبط كل من القانون 
والعادات والتقاليد والدين وغير ذلك من العوامل التي كونت عناصر 
الدراسات السياسية يعضها ببعضء ويلاحظ أن هذا الأرتباط يختلف عن 
الوضع في العصر الحديث الذي يتميز بعدم أرتباط هذه العوامل بعضها 
بالبعض الآخر. وعندما أستعمل الأغريق لفظة عاذاه أي الصفوة بالمفهوم 
المعاصر فإن هذه اللفظة كانت تعني لديهم المجتمع المنظم سياسياً لم يعنوا 


فقط ار السياسي بل عنوا المجتمع ذا النظام العام في جميع النواحي 


ولذلك فأن «جمهورية أفلاطون لا تحتوي فقط علي وصف الحياة 
السياسية في اليونان القديمة ولكنها تعالج موضوعات جمة متعددة ذات 
إتصال بالنواحي المختلفة للحياة الاجتماعية, فنجده قد تحدث عن تقسيم 
العمل وعن التعليم وعن الطبقات الأجتماعية وعن نظام الملكية وغير ذلك. أما 
أرسطو الذي وضع أسس علم السياسة معتمدا حلي الست والتاريع اود 
توصيل إلى 0 بأن ده الى سرام هي نتيجة 
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للقوي الاجتماعية, ولم يصل إلي الإلمام بهذه الظواهر السياسية إلا عن 
طريق التجرية. 

ويعتمد أرسطى في كتاباته خاصة «السياسية» اعتماداً كبيراً علي 
تحليل الدولة وأحوالها أينما وجدت» فضلا عن أنه أضاف مناقشة تلك 
الصورة التي تخيلها عن تطور الدولة والشكل الذي يمكن أن تتخذه أبان 
هذا التطور. 

وأهم ما يمكن أن يشار اليه هنا عن الفلسفة السياسية الأغريقية, هو 
إن كتابات الاغريق القديمة وخاصة أفلاطون وأرسطى قد أوجدت رابطة قوية 
متينة بين الاخلاق والسياسية من ناحية وأن القواعد والأسس التي أرسوها 
ل تزال راسخة ومطبقة بشكل أو بآخر في الدول المعاصرة 
؟!- المرحلة الثانية : المو مان 


خلال هذه المرحلة كان الشاغل الأول للرومان هو دراسة القانون: وقد 
أعتمد مؤسسوه كلية في درأستهم السياسية علي دراسة القانون ويكفى أن 
نذكر أن القانون الروماني ما زال إلى اليوم أحد الأعمدة الرئيسية التي 
يعتمد عليها الباحثون لتفهم الفلسفة الرومانية, كما أن تنظيم الأمبراطورية 
الرومانية وما عرف بأسم «السلام الرومانى» يعثير من الموضوعات الهامة 
التى تدرس في تاريخ الغلاقات السياسية الدولية. 

عر #رحلة الثالتثة: العصور الوسطي: 

وهي المرحلة التي كانت العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية 

أهم لأوضوعات التي عالجها الفلاسفة والمفكرون» فكانت العلاقة يبن هاتين 


السلطتين هي الموضوع الذي دارت حوله كل مناقشة وكل أفكار سياسية, 
وأن كان يلاحظ أن هذه الأفكار قد أختلفت من حيث شدتها وقوتها ومن وقت 
إلي آخر تبعا لامتداد الخلافات بين البابا والحكام المدنيين وقد شملت 
العصور الوسطي نشأة فكر خلاق واشراقة جديدة أطلت علي العالم متمثلة 
في الفكر السياسي الاسلامي الذي أمتد ليشمل اجزاء كبيرة من العالم 
وقتئذ وهى ما جعل المؤلف يفرد ملحقاً بالانجليزية عن أبرز المفكرين المسلمين 
وجهودهم في تنظير السلطة في فترة الاسلام الوسيط. 
*- المرحلة الرابعة: عصر النهضة. 

بدأت في التفرقة بين الأخلاق والسياسة كما أوجدها أفلاطون 
وأرسطى وكان مكيافللي هو أول من نادي بذلك في كتابه الأميرء وقد وجه 
الافتمام في هذا العصر إلي سبر غور الحياة السياسية بقواها الرسمية 
واللارسمية أي تلك المتغيرات التي تطرأ علي مدي الحياة ودراساتها من 
حيث مسيياتها ومن حيث نتائجها وآثارها . 
0- المرحلة الخامسة: العصور الحديثة: 

وجدت طرق مختلفة ومناهج عديدة في خلال الثلاثمائة سنة الأخيرة 
لدراسة الظواهر السياسية والمجتمعات ونجدر الإشارة إلي ثلاث طرق في 
اليحث السياسي. أقدمها المدرسة الفلسفية في فهم الظواهر السياسية. وما 
تلاها من اتجاه فريق من الباحثين إلي دراسة الظواهر القانونية. في حين 
أن فريقاً آخر أتجه إلي التعمق في دراسة الأسس النفسية والاجتماعية 
للظواهر والحياة السياسية. 
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توطئة 
06000 
والقاء نظرة متأنية إلى فهرس الكتاب يكفي لإيضاح ذلك وأرجو أن 
يسد هذا الكتاب نقصا فى المكتبة العربية ويفيد الدارس والباحث والقارئ 


والحمد لله من قبل ومن بعدء وعليه سبحانه وتعالي قصد السبيل. 


د. محمد نصر مهنا 
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يبدأ الفكرالسياسي بآراء تتضح وتبعث بأضواء براقة يتجلي عنها في 
النهاية فكر ينادي به كتاب يدرسون ويقارنون ليستخدموا مذهبا معينا 4 
سياسة الدولة وحكم الشعوب. وتتعارض الآراء وتتناقض اكي تتمخض 
رأي واضح في الحكم, وأن تعارضها هو علي وتيرة اختلاف 0 
وطبيعة البشر وحاجاتهم وكفايتهم وملكاتهم» ولا يمكن بحال أن يقوم الحكم 
علي فكر دائم مستقر وأن يتكون رأي في السياسة لا حيد عنه. فالآراء دائمة 
الحركة والتغيير أسوة بالحياة الإنسانية وتطور الحضارة علي أن يكون نبع 
الفكر والحركة هو الحريات العامة. 

والآراء والأفكار والنظريات كلمات مترادفة وهدفها واحدء ولكنها 
تفصل ما بين الامال وما يتصوره العقل وبين العقل والتطبيق» والنظرية هي 
نهاية المطاف في الآراء والمذاهب فهي ثمرة الملاحظة, وهي المعرفة الواقعية 
والإيجابية كنتيجة لتقرير الحقائق وهي تتعدي التسجيل إلي التفسير ووضع 
قواعد في السياسة قابلة للتعديل والتنقيع, هي قواعد الحكم سواء كانت 
نظريات الحريات أو حكم الفرد أى حكم القلة وطبقة الاوليجارشية أو سيادة 
العنصرية. وتجمع النظرية السياسية بين شتي الأحداث والتطورات منسقة 
ومفسرة ومنظمة لاستخلاص خطة مثلي منها. أما المذهب السياسي فإنه 
ينبثق من الفكر والرأي بعد تبلوره لوضع أسس توضحه فهو الحلم الذي 
يراه المفكر بحكمته كافضل نظم الحكم. ' ويأتي بعد ذلك دور المحلل السياسي 

في الشرح التفسير لهذا الحلم باعتباره أسلوب في الحياة السياسية الدائمة 

الحركة منذ فجر التاريخ فلا يستقر نظام حتي يسعي الإنسان إلي تغييره 
تلورنا د من خلال العنف أو بانقلاب أو بشورةء فهناك المذهب الفاشي 
القائم علي سيادة الزعيم وبإسم الدولة أى في إطار العصية ناء5215 وهناك 


/ 
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م :211159599099999 
المذهب الحر القائم علي الديمقراطية البرلمانية وسيادة الشعب وحقوق 
الإنسانء وهناك الاتجاهات السياسية التي ترتبت علي التقدم الآلي 
والكيميائي السريع بفعل الحربين العالميتين وعلي الرجل الإداري 
والتكنوكراسي أن يستوعب ذلك كأساس سياسة الدولة العصرية. 

. والمذاهب السياسية علي اختلافها هي تنظيم المتواصل للمسرح 
العالمي» ويمكن أن تدرك منها اتجاهات الشعوب ويعددها شيئاً فشيئاً عن 
سلطات الكنيسة ومثال ذلك كفاح بسمارك ضد الكنيسة في ألمانيا في القرن 
الماضي وقيام الدولة العلمانية في فرنسا ابتداء من سنة ه10١‏ يعد فصل 
الكنيسة عن الدولة. وفي هذه الديناميكية السياسية امتزاج بين المذهب 
السياسي والنظرية بالدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها, 
وكلما كان الفكر السياسي والنظريات مرتبطين بالدراسات التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرهاء وكلما كان الفكر السياسي وتطبيقه 


واضحاً أمكن تفهمه وتحقيقه بسهولة؛ أما إذا كان تعقد الفكر السياسي غير 
واضح فيمكن أن تتشابك المصالح وتختلف في تفهمه وتنفيذه داخليا وكذا 
تفسيره في العلاقات السياسية الخارجية حيث نتسع دائرة التعقيد وتؤدي 
إلى أزمات بما في ذلك من صدام مع أطماع وسياسات دول أخري!"). 


وتجد الافكار السياسية تفسيرها لعلاج المجتمع في مجموعات كتابات 
الحكماء في اليونان القديمة وفي الفاتيكان بعد ذلك ثم في الدول الحديثة 
الحرة القائمة علي ترك الأمور تسير في مجراها ثم في الدولة الشاملة 
القائمة علي التخطيط والاقتصاد الموجه أو السير (أي الذي يدار بواسطة 
الدولة). 000 
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ويلاحظ أن عبارة النظرية السياسية وهي قاعدة الحكم في تحديد 
ماهية الحريات وحقوق الإنسان, ووظائف الدولة وسيادة الشعب هي 
مصطلح يختلف الكتاب بشأنه كما يحيط التضارب باستعماله؛ فقد تقف 
النظرية عند حد جمع الحقائق والأحداث بدون تعليق عليها لتحليل الواقع 
السياسي, وقد تذهب النظرية إلي مدي أبعد في تقصي الحقائق؛ وهنا 
تتناول النظرية السياسية دراسة تاريخها والمقصود بالعدالة وسعي الإنسان 
في تكوين مجتمعه في إطار النظام السياسي للجماعة لمحاولة تحديد العلاقة 
الصحيحة بين الفرد والدولة ومدي طاعته للنظام وحدود - المثل السياسية 
والخلق السياسي الذي تبني عليه أسس الدولة كما تتناول دراسة النظرية 
طبيعة السياسة الدائمة الحركة كقوة ديناميكية تسير وفق التطور ولا يستقر 
لها قرار وهي أهم مظهر للدولة والحكومة وتحدد حقوق الفرد وواجباته وما 
تهدف اليه الدولة وما يتوقعه الناس من الدولة من حيث تحقيق الرفاهية 
والقضاء علي الآلام أي تحقيق الصالح الاجتماعي والطمائينة والسلام 
والنظام والحرية والعدالة والمساواة والإخاء والعدل والمحافظة علي الارواح 
والأموال, وعلي الدولة أن ترعي حقوق الفرد وعلي الفرد أن يطيع الدولة فكل 
منهما يتمم الآخر سياسيا واذا حدث انشقاق بين الفرد والدولة فالواجي أن 
امال السوط بل يجب تقويم المعوج من خلال الرأي العام المستنير 
والتفاهم وإلا تمزق كيان وأسس الدولة 5م776 نتيجة لانتشار الظلم والظلام. 
والتاريخ الحديث والمعاصر فيه أمظة بارزة علي ذلك أبتداء بزوال الدولة 
العثمانية ومرورا بالدكتاتوريات التي سادت في الفترة ما بين الحريين 
كالنازية والفاشية. 


والنظرية - في هذا الإطار - ينبغي أن يهدف البحث فيها إلي الإجابة 
علي الاسئلة الآتية: ما هدف الدولة؟ لماذا يطيع الناس الدولة ويعملون في 
خدمتها؟ ما هي أهم وظائف الدولة؟ ما هي حقوق الأفراد وواجباتهم في ظل 
الدولة؟ والإجابة على هذة التساؤلات ماهى إلا محاولات الباحثين لتنظير 
السلطة. 

إن الدولة وتجسيدها الذي هو الحكومة هما أبرز المؤهسسات التي 
تتحكم بمصير الفرد الإنساني أو هي الأداة التي تتحكم بواسطتها 
المؤوسسات القوية السطوة في تسيير الأقفراد والشعوب وذلك عن طريق 
المؤوسسات السياسية والسياسات الممثلة لهذه المؤوسسات(). 


وهكذا يعتبر موضوع أو مبدان النظرية السياسية أوسع الميادين لعلم 
السياسة. وعلماء السياسة الذين يتخصصون هذا الميدان عليهم أن 
يقوموا بمهمة مزدوجة. الأولي هي عملية التعريف والتعلم والتصنيف 
الضرورية لصياغة المفاهيم والمصطلحات التي يدور حولها تفكيرنا 
السياسيء والثانية هي اكتشاف طبيعة المجتمع السياسي ووظائفه وأغراضه 
ويتعين في هذا الصدد تجميع كل التراث الذي يضم الأفكار والمذاهب 
والأيديولوجيات التي تشكل إطار السياسة ككل ويمعني آخر نقصد بالنظرية 
السياسية الدراسة التجريبية التي تسمح بقواعد التحكم في النشاط والتطور 
السياسي. وتأسيساً علي ذلك تقوم النظرية السياسية علي أصول عديدة 
فهي نظرية تجريبية بمعني أنها تقوم علي التحليل الواقعي للحقيقة السياسية 
وهي نظرية عامة بمعني أنها تشكل جميع أنواع النشاط والتطور السياسي 
فرديا كان أم جماعياً كما أنها نظرية مركبة بمعني أنها لا تكفي بأن تكون 


” 


مجرد وصف للحقيقة السياسية وقد تحددت من حيث الزمان والمكان أى قد 
أطلقت فأصبحت مجردة لا تتقيد بمكان معين ولا بزمان معين وهي كذلك لا 
تقتصر علي التحليل الديناميكي طالما كان ينطوي ما هو قائم وإنما تتعدي 
ذلك إلي التنبؤ(). 


وقد ظهرت العلوم الاجتماعية في بداية الأمر لدراسة كل الجوانب 
المتداخلة للحياة الاجتماعية للإنسان التي تتطلب وجود العديد من أدوات 
ووسائل العيش المادية واللامادية فالحياة اليومية للإنسان تجعله منغمساً في 
علاقات إنسانية لا حصر لها فهى عضى في جماعات مختلفة يفكر ويشعر 
ويكتسب المعرفة ويكون عاداته وتقاليده ومعتقداته من خلال الاتصال 
بالآخرين بحيث تصور البعض أن هناك إنساناً اجتماعياً واقتصادياً 
وسياسياً دون إدراك للتكامل بين هذه الجوانب ذلك الذي - يتجسد في 
السلوك الإنساني. هذا فضلا عن أن المجتمع ذاته لا ينقسم إلي هذه الأجزاء 
المنفصلة عن بعضها كما يفترض بعض المتخصصين في فروع العلوم 
الاجتماعية الأخري. 


وذاتية علم السياسة لا تزال تتأثر إلي حد كبير بالليونة التي تلازم 
حدود نطاق البحث الذي يتطلع إليه ذلك العلم الناشئ مع غيره من فروع 
العلوم السياسية المتخصصة. وقد أدي تشعب المواضيع التي يتتاولها علم 
السياسة بالبحث والطرق الواجب اتباعها لدراسة الظواهر السياسية وتعليل 
أسبابها إلي إيجاد صلة بين علم السياسة وعدد آخر من العلوم الاجتماعية 
وترابط بينها وعلي الأخص علم الفلسفة وعلم التاريخ والاجتماع9). 


"1 


وبخصوص صلة علم السياسة والفاسفة فقد ظل علم السياسة لفترة 
طويلة من الززمن مرتيطا بالفلسفة يدرس تحت لواء هذا العلم وضمن نطاقه 
علي أساس أن علم السياسة هو ذلك العلم الذي يتناول بالبحث كل ما من 
شأنه أن يؤدي إلي تقدم الجماعة السياسية وازدهار أمورها العامة وقد 
نادي بمثل هذه الآراء عدد كبير من الفلاسفة والمفكرين مثل أفلاطون 
والقارابي وشويرٌ وروسى. 

واذا كانت الافكار السابقة قد لاقت قبولا في العصور الماضية فهي لا 
تصادف هذا القبول اليوم لأن الاتجاه السائد حاليا لدي فقهاء علم السياسة 
هو في التنكر للفلسفة لاتجاه الفكر السياسي اتجاها يبتعد فيه عن الفكر 
الفلسفي ولدخول علم السياسة باب العلوم العملية التي تشملها عمليات 
الرياضيات والإحصاء بل والحاسوب أيضا فإن ذلك لا يمنع من أن يكون 
هناك العدد الوفير من العلماء والناقدين الاجتماعيين. 


وبخصوص صلة علم السياسة بالتاريخ وفيما يتعلق بعلاقة علم التاريخ 
قديمة ووسيطة وحديثة بالأفكار السياسية فأن التاريخ. 

فإن التاريغ بمعناه العام يشير إلي المعالجة المنظمة للأحداث الماضية 
ويذلك يصبح لكل شئ تاريخ ولا يهتم علماء السياسة بالطبع بكل أبحاث 
المؤرخين لكنهم يهتمون بالنشاط السياسي للإنسان فيصبح التاريخ بهذا 
المعني مصدراً أساسياً من مصادر المعلومات السياسية. وغالباً ما يهتم 
المؤرخون وعلماء السياسة بمعالجة أحداث واحده. وهكذا نجد أن للجانب 
السياسي لعلم التاريخ علاقة بعلم السياسة ويتضح ذلك من ثنايا الاعتبارات 
الاساسية الآتية : 


يف 
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أولاً: إن عدد كبيراً من الوقائع والأحداث التاريخية كانت مصدراً 
لاستحداث بعض النظريات السياسية فكل الأبحاث والدراسات 
السياسية حول الأمن والسلم الدوليين كتبت أثناء الفتن والحروب 
والثورات الدولية كما وأن أنواعا خاصة من الأزمات الدولية تؤدي إلي 
قيام عدد من الدراسات السياسية فهناك العديد من الدراسات 
السياسية الخاصة بالتأميم ويسيادة الدولة وحقوقها في هذا المجال 
كتبت أثناء وقبل تأميم قناة السويس في مصر عام 1167 وما أعقبها 
من حوادث وأزمة القناة والاعتداء الثلاثي على مصر. 

ثانياً: أدت بعض النظريات السياسية إلي المساهمة إسهاماً مباشراً في 
قيام حوداث - تاريخيه فقد أثرت بعض الافكار والمبادئ السياسية علي 
نفوس الجماهير التي تشعبت بروح تلك الأفكار والنظريات مما دقعها 
إلي المطالبة بالإصلاح ومن ثم إلي الثورة لتحقيق المبادئ والأفكار 
السياسية التي تحملها. إن آراء كتاب وفلاسفة كبار أمثال مونتسكيو 
وجان جاك روسو وفيرهما كانت من الأسباب الهامة التي دفعت 
بالشعب الفرنسي إلي الثورة الفرنيسية عام ١1/89‏ "). 

ثالثاً: لا يمكن للياحث دراسة أو تحليل مشكلة سياسة معاصرة بدون 
الرجوع إلي الماضي لدراسة ومعرفة العوامل التي أدت إلي قيام الأزمة 
أى التي مهددت لهاء والذي يمكنه من ذلك هو التاريخ. فالباحث يرجع 
لمعرفة ما يريد في ذلك الخصوصء وعلاوة علي ذلك فإن النظر إلي 
التاريخ يمكن الباحث من رؤية مشاكل قد تشايه المشاكل التي هو 


يصدد دراستها وحلها مما يساعده على معرفة كيفية حلها بالاستفادة 


من تجارب وخبرات الماضي(". 


وبالرغم من وجوه التشابه السابقة بين علمي السياسة والتاريغ إلا 
أنهما يفترقان في موضوعين: الأول: أن التاريخ ينظر إلي الماضي فقط فهو 
يصف حوداث وقعت في الماضي لها معالمها الواضحة تماماً أما علم 
السياسة فهى يحاول دراسة وقائع تقع في الوقت الحاضر أو يتنبا عن 
ات ف 0 المستقبل: ولهذا السبب فإنه يفتقر إلي الوثائق والمصادر 
التي اكتسبت حجتنها كما'هالقال في التاريخ: والموضنؤع الثاني الذي 
يخظف فيه التاريخ. .عن السياسة فيتلخص في أن التطور السريع للمجتمع 
البشري قد أفقد عنصر السابقة التاريخية بعض أهميتها للمساعدة علي 
ْ دراسة وتحليل مشكلة سياسية.ما فالدعاية السياسية ووبسائل الإعلام 
الحديتة - كالإذاعة والتلفزيون والسينما وبث القنوات الفضائية هما أمران 
. مستحدثان لا يمكن الاستعانة بسوابقهما التاريخية لدراسبة مشكلة سياسة 
معاصرة لعليم سوابق لها في الماضي. ظ 

آما ارتباط الافكار السياسية وعلم ال السبياسة عموماً بعلم الاجتماع؛ 
فإنه قالبرغم من أن كثيرا من الباحثين في علم الاجتماع يرون أن يشمل كل 
' الجواتي التي تصنعها دراسة المجتمع مثل الجانبين الاقتصادي والسياسيء 
. إلا أنه أخذ يتطور في الوقت الحاضر لاتجاه أكثر تخصصا بحيث يهتم 
علماء الاجتماع بالإنسان بوصفه نتاجا للحياة الاجتماعية ويفحص علماء 
الاجتماع السلوك الاجتماعي وأنماط التفاعل بين الناس والعادات والتقاليد 
والثقاقة ويناء ووظائف الأنظمة الاجتماعية والقيم للمثاليات التي توجه الحياة 


ل 


الجماعية. ويشترك ك الفكر السياسي وعلم الاجتماع في تبني نظرية شاملة 
للتنظيم الاجتماعي بل إن هناك طائفة من-علماء السياسة يصلون إلي تحليل 
الظواهر السياسية في ضوء البناء الاجتماعي بحيث يصيح الواقع السياسي 
تابعاً للواقع الاجتماعي. واكتسب ميدان الاجتماع السياسي أهمية خاصة 
بعد أن تبلورت مفاهيم جديدة مثل النسق الاجتماعي والجماعة 
السياسية), 


وفي الولايات المتحدة نجد لعلم الاجتماع و واضح في 50 
معظم مفكري السياسة هناك وذلك استناداً إلي أن الظواهر السياسية لا 
تعدو أن تكون مجرد أحداث اجتماعية ومن ثم يتعين معالجتها على 
البيئة التي تؤثر فيها وتكيفها باعتبار أن الحدث هو وليد لتلك البيئة. 
كاسقها علي ذلك فإن دراسة المجتمع والبيئة التي ظهرت وتطورت فيها 
الظاهرة السياسية موضوع البحث هو أمر ضروري و وحيوي لغرض كيم 
أبعان: الفكر السياسى من كافة جوانية . 050 2 

أما فيما يتعلق بإر رتباط علم السياسة بالفلسقة وهو مايتمحور حب 
اباب الأول من الكتاب من عرض لآراء ء فلاسفة السياسة ومفكريها في 
000 القديمة والوسطى والحديثة, فأن ينبغى 3 تتعرض أولا أتقسير 

" الفلسقة" فى تفصيل غير قليل. / ل 

< إن افلسفة ببساطة هى مرحلة تاريع طويل من التقلسف أ محاولاد 
الإنسان المستمرة أن يفهم ويعمى وجوده بكل مايثيره هذا الوجود في ذهنه 
من تساؤلات عن السبب ب والغاية من هذا الوجود وكيفية تحقيق هذه الوجود 
يشكل امثل اأمام هذه «الكوة التى أوجدته ومنحته ؛ القدرة على الففحص 


"5 


والوعى. إذن فالفلسفة عملية ذهنية فى المقام الأول , أى نشاط يتم داخل 
ذهن الإنسان.. نشاط تأملى أى ليس حبيس الذهن.. إنه يقيم علاقة متبادلة 
ومستمرة مع كل الظواهر المحيطة به الظواهر الطبيعية والإنسانية وحتى 
الظواهر فوق الطبيعنسانية. 

هذه هى القاسفة بشكل عام ويما أن السياسة كظاهرة هى ظاهرة 
إنسانية فقد سمى هذا القسم من الفلسفة الذى موضوعه هذه الظاهرة 
بإسم الفلسفة السياسية. 

ولأن الفلسفة كما أسلفنا عملية تأملية فلسنا مجافين للحقيقة إذا قلنا 
إن الفلسفة السياسية هى تلك العملية الذهنية التآملية التى تختص بموضوع 
محدد هو هذه الظاهرة الإنسانية التي نطلق عليها إسم "السياسة . 

وقد نشات الفلسفة السياسية ودونت لأول مرة من خلال الحياة 
السياسية التى وجدت عند اليونان: ذلك أنه لم توجد نظريات سياسية فى 
الإميراطوريات الشرقية القديمة, إذ لم يكن من المألوف أن يتحدث المفكرون 
عن غير النظام القائم فعلاً الذى كان يولى السلطة المطلقة لحاكم يستمد 
سلطاته من الآلهة كانوا فى الحضارات القديمة لانياقشون فكرة الحرية على 
نحو ماعرقتها الحضارة اليونانية والرومانية مثلاً وإنما درجوا على أن يعدوا 
أنفسهم أحراراً طالما لم يخضعوا لشعب أو لجنس آخر له دين مختلف. 

ومما لاشك فيه أن الفلسفة السياسية منذ نشأتها لم تكن منفصلة عن 
مشكلات الواقع التاريخى ففلسفة أفلاطون وأرسطى مثلاً لايمكن أن تفهم 
بغير الرجوع إلى دولة المدينة والظروف السياسية التى أحاطت بها وفلسفة 
هيجل لم تكن لتقوم بغير النظر إلى ظروف الدولة البروسية الحديثة ومن هنا 
0ك 


أ 


نتتصف الفلسفة السياسية الكلاسيكية بأنها إنما نشأت وتطورت من خلال 
الإتصال بالواقع السياسى. وهى بهذه الصفة تتميز عما يعرف اليوم 
بالفلسفة السياسية المعاصرة فهذه الأخيرة نشات من خلال النظر في 
الفلسفة السياسية الكلاسيكية ومراجعتها فإذا فرض ورفضت الفلسفة 
السياسية المعاصرة أن تكون تصورات الفلسفة الكلاسيكية هى حلقة الوصل 
بينها وبين الواقع السياسى المعاصر فإن الفلسفة السياسية المعاصرة 
تستخدم أداة أخرى لتجعل منها حلقة الوصل بينها وبين الواقع وهذه الأداة 
هى العلوم المعاصرة أو العلوم الطبيعية. 

لذلك فإن الموضوع الذى هو موضوع عناية الفلسفة السياسية 
المعاصرة هو المنهج . إن العناية بالمنهج هو أهم ما إستحدكته الفلسفة 
السياسية المعاصرة.. ويغلب هذا الطابع المنهجى على إتجاهات الفلسفة 
الأنجلوسكونية وبخاصة إتجاهات الوضعية المنطقية وفلاسفة التحليل. 

خلاصة القول إنه إذا كانت الفلسفة السياسية الكلاسيكية كان لها 
إتصالها المباشر بالواقع بما يجعلنا نصفها بأنها فلسفية سياسية عملية فإن 
الفلسفة السياسية المعاصرة فلسفة غايتها تأمل النظريات السياسية والبحث 
عن منهج ملائم للخروج من هذه النظريات بأراء وأفكار جديدة. 

وثمة خلاف بين فلاسفة السياسة حول الطابع المعيارى للفلسفة 
السياسية فالبعض يبين أن الظواهر السياسية شأنها شأن ظواهر الحياة 
الأخلاقية هى أمور تفترض الإرادة الإنسانية وهذه الإرادة تتصف بالحرية 
وبالتالى فإنه يكون من الصعب الوصول إلى قوانين دقيقة تصلح للتنبؤ 
بسيرها أو ضبطها على وجه التحديد العلمى كما فى الظواهر الطبيعية ومن 


نذا 


ثم يبقى الفلسفة السياسية طابعها المعيارى أى الذى يتجاوز البحث فيما هو 
كائن إلى المثل العليا التى ينبغى أن تكون. 


إلا أن البعض الآخر يرى أن مقولة إن الفلسفة السياسية ذات طبيعة 
معيارية قول خاطىء إلى حد كبير ويتضح هذا الخطأ إذا ما إستعرضتا 
جائياً معينا من عبارات الفاسفة السياسية حيث سنجد أنها يمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول يعنى بوصف ماهو كائن تماما كما هى الحال 
فى أى علم من العلوم. ومن أمثلة ذلك أعمال باجهوت وتوكيفيل أما النوع 
الثانى فهى الذى ينطوى على أحكام معيارية تستهف توجيهنا إلى ماينيغى 
فعله ومن أمثلتها البيان الشيوعى (مانيفستو) لماركس أو حقوق الإنسان له : 
(بين) ثم يأتى نوع ثالث متميز يتكلم عن السلطة أى القانون الطبيعى فيحاول 
بذلك أن يجسد فحصنا لطبيعة الدولة فى لغة مادية لايمكن أن تقول عنها 
أيضا تصف بالضبط ماهو حادث ولا أنها معنية بوصف ماينيغى أن يكون 
وإكنها تطرح نوعاً من التصورات الإفتراضية التى يحاول المفكر من خلالها 
الترويج لفاهيم معينة ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع الثالث أعمال توماس 
هويز. على كل حال ونحن فى خاتمة هذا الحديث نستطيع أن نقول إن 
الفلسفة السياسية لاتخرج فى حصادها النهائى عن أن تكون أحد إحتمالين: 
إما تبريراً للأوضاع القائمة, أو رفضا لهذه الأوضاع ودعوة صريحة 

أى ضمنية إلى التغيير بغض النظر عن منهج التغيير وأدواته. 
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لباب الأول 


الفصل الأول 
المكرالسياسي القديم 
الفكر السيانيى المصرى: 


بدأ الفكر السياسي المصري القديم مع ظهور أول كيان سياسي 
مستقر فى الدولة المصرية القديمة؛ واختلفت فكرة الدولة فى مصر القديمة 
من مرحلة زمنية إلى أخري تبعا لقوة املك الإله. 


وتتمثل فكرة الدولة في مصر القديمة في مملكة يقوم فيها الإله الطيب 
مع وزرائه ومستشاريه بالسهر علي رعاية شئون البلاد رعاية الأب لوالده 
تمجده رعاياه, ويخشاه أعداؤه ويوقره الكهنة. 

والملك فى مصر القديمة كان إلها أو ابنا للاله. وتدل ألقاب الملك 
المصري القديم علي تطور فكرة الملكية وتأثرها بالظروف السياسية التي 
عاشتها البلاد ابتداء من الدولة القديمة» وحتي نهاية التاريخ المصري 
القسيم. ْ 

والملك في النظرية السياسية المصرية لم يكن إنساناً كسائر البشر, 
وإنما كان ابنا للاله بل هى الإله ذاته. ومن ثم نجد المصريين القدماء كانوا 
يتحاشون ذكر اسم الملك فيقولون الحاكم أو الإله أو حوريس الذي في 
القصر. 

وكان الأفراد العاديون لا يجرعون علي الاقتراب من هذا الكائن الذي 
يفرق البشر إلا وقد استولي عليهم الهلع وخروا له ساجدين!"). 

وكانت حكومة الملك الفردية الصغيرة نسبياً» وكان الوزير فيها أعظم 
الموظفين منزلة وكان يحمل لقب حامل ختم ملك الوجه البحريء ولكن ما أن 


ه” 


الفصن الأول 


جات أواخر أيام الأسرة الخامسة حتى كان في الدولة عشرات من 
الموظفين يحملون ذلك اللقبء ويد التوسع في الحكومة:ء وذلك لزيادة عدد 
الوظائف. 

واختلفت فكرة الملك الإله ياختلاف الظروف السياسية: فكان الملك فى 
الدولة القديمة الإله الطيب ثم أصبح في نهايتها ابن رعء ثم أخذ الملوك 
ينزلون من عليائهم شيئاً فشيئاً حتي سمحوا لأنفسهم أن يتزوجوا من 
الشعب فى آخر الأمر فانهار ذلك الحجاب إلى الأيد("). 

ش وفي عصر الانتقال الأول اهتزت مكانة الملك ولم يستطع أن يضمن 
الأمن والطمأنينة في ربوع مملكته, وبعد أن كان الناس يخرون شهدا أمامه 
أصبح من الممكن الثورة عليه وتوجيه النقد لحكومته. 
سلطته, ويري الناس فيه رجلا يخدم مصالح الدولة» وزاد نفوذ أمراء الأقاليم 
حتي خشيهم الملك ومن ثم كون جيشا يستطيع أن يردع به أية فتنة قد تثور 
في أقليم من الأقاليم. 

وتأسيسا على ذلك نري أن اشتراك الملك بنفسه في ممارسة السلطة 
أصبح سنة جددة ارتبطت بتلك الحقبة كما أن الملوك أزالوا الفاصل العظيم 
الشعبء2 وأصيحت تستشعر وجدانه وتحس مشاعره وتعمل جاهدة علي 
رفاهيته وتتفاني في خدمته(". 

ويقول جون البرت ولسن: دن اشر ظهرت علي أثر أيام 
3 مذهب ب اللاإرادية أي المذهب القائل بعدم كفاية العقلٍ قل لفهم 'الوجي 


الباب الأول 


الإلهي والدعوة التي انتتشرت بين المصريين في ذلك الوقت لاتباع اللذة 
والانغماس فيها. 

ويضيف: ولكن اليأس والزمن لم يكونا الحلين الوحيدين للمشكلة 
مشكلة الألم التي سادت ذلك العصر. ولم يكونا بأي حال من الأحوال ردا 
حاسما في أي وقت من الأوقات؛ إن السبب الذي يجعلنا ننظر إلي عصر 
الانتقال الأول: وأوائل الدولة الوسطي بأنها عهد زاهر في تاريخ التقدم 
الإنساني هو أن المصريين اكتشفوا في ذلك العهد أن القيم العليا يجب أن 
تحل محل القيم المادية المحضة!'). 


غير أن هذه الثورة التي جعلت من الملك الأول إنسائاً غير معصوم, 
وأنه يجب أن يسهر علي رفاهية شعبه؛ وأن يكون راعياً لهم لم تدم طويلاً. 
بل أن هيبة الملوك ستقل تدريجياً وبخاصة في عصر الفوضي والاضمحلال 
الثاني الذي شهد دخول الهكسوس مصرء وتفكك الدولة الموحدة إلي أقاليم 
وولايات صغيرة تتصارع علي السلطة. ظ 


ويعد طرد الوكسوس وإعادة الوحدة السياسية للبلاد برز الحكم 
المطلقء وعادت الملكية الإلهية المقدسة لحكم مصر لتظل أساساً ثابتاً من 
أسس نظرية الحكم في مصر القديمة. 

ومع اختلاف الأسر الحاكمة: الليبية والنوبية» ثم اليونانية دخلت 
مؤثرات جديدة في الفكر السياسي المصريء ومع ذلك ظلت فكرة الملكية 
الإلهية ماثلة في الاذهان» حيث طبقها حكام مصر الجددء وظلت سائدة حتي 
نهاية عصر كليوباترا السابعة ودخول الرومان مصر. 


يو 


الفصل الأول 


الفكر السياسى العراقى, 

كان السومريون هم واضعوا أسس القكر السياسي في العراق 
القديم. 

وقد تميز هذا الفكر بسمات خاصة جعلته مستقلا عن غيره من الفكر 
السياسي في العالم القديم. فالكون عند السومريين لا ينتمي إلي تنظيم 
بشريء والدولة العالمية التي تشتمل علي بلاد الراقدين هي ملك للآلهة. وقد 
خلق الانسان لمنفعه الآلهة بوجه خاصء وأن غايته القصوي بل الوحيدة هي 
خدمة للآلهة. ويري السومريون أنه ليس في مقدور أية مؤسسة إنسانية أن 
تجعل هدفها الأول رفاهة أهلها من البشر؛ لأن هدفها الأول يجب أن يكون 
السعي لرفاهة الآلهة. ويقوم الفكر السياسي السومري علي دعامتين الأولي 
الدولة القومية, والثانية دولة المدنية") وهى ما سوف نتعرض له في عجالة. 
-١‏ الدولة القومية. 

تختلف الدولة القومية عن دولة المدينة» فالدولة القومية هي الكيان 
السياسي الأشمل الذي يتكون من مجموع بديلات 5:32:65 009, كما أن 
نشاط الدولة القومية يختلف عن نشاط دولة المدينة وذلك أن نشاطها يتضمن 
النشاط السياسي والاقتصادي. 

والهيئة الحاكمة في الدولة القومية هي مجمع الآلهة الذي يرأسه الإله 
آنى إله السماءء والذي يأخذ فيه الإله انليل مكانة هامة فهو علي رأس القوة 
التنفيذية كرئيس للشرطة وقائد للقوات المسلحة. ولجمغ الآلهة الحق في 
اختيار أي عضو من أعضائه لحفظ الأمن والنظام وقيادات القوات المسلحة 
وإعلانه ملكا عليهم, والإله الذي يختارونه ملكا عليهم يؤدي هاتين الوظيفتين 


مده ور 


لبا 


الباب الاول 


بين الآلهة, ويمارس سلطاته في الأرض عن طريق وكيله البشري حاكم دولة 
المدينة» وبموجب ذلك يعلن تعيين هذا الوكيل البشري سلطانه علي الحكام 
الآخرين في البلاد وبالتالي علي دول مدنهم. 

والملك إذن في الفكر السياسي العراقي القديم هى وكيل الإله الذي 
يختاره مجمع الآلهة, ومن واجباته باعتباره وكيل الآله للزعامة في الحرب 
وإقامة العدل: 


لقد تخيل العراقيون القدماء الكون على صورة دولة منظمة يملكها 
الإلهة ويحكمون من خلالها دول المدن المختلفة, وتريطهم جميعاً وحدة أو هيئة 
كان من الت يحم أن يكن المسراع المشري علي الأنضن صصورة ‏ 

والفضيلة الكبري في الفكر السياسي العراقي القديم هي الطاعة ذلك 
أن الدولة قائمة على الطاعة والخضوع للسلطة؛ ومن ثم كانت الحياة الفاضلة 
فى بلاد الرافدين هى الحياة المطيعة. 

وفي الفكر العراقي القديم يستحيل أن يوجد عالم منظم إذا لم تفرض 
عليه سلطة عليا أرادتهاء ويبشعر الفرد دائما أن السلطة على حق فأوامر 
القصر كأوامر (آنى) وكلمة الملك حق ونطقه حق كنطق الاإله لا بغيره شيط" , 


؟"- المدينة الدولة,. 


كنا 


الفصل الأول 


هدفها الأول هدف اقتصادي ذلك أنها مزرعة أحد كبار الآلهة وتحكم دولة 
المدينة من هيكل إله المدينة, ولدي إله المدينة عدد من الخدم الإلهيين 
والبشريين» أما البشر فهم يعملون في البيت والحقول وهم منظمون لهذا 
الغرضء أما الالهيون فهم صغار الآلهة يعملون كمراقبين لسير أعمال 
الآخرين: ولكل إله صغير منهم دائرته الخاصة في تصريف أمور المزرعة, 
وهى ينفخ روح القوة الإلهية في عمل الذين يعملون بإمرته ومشورته من 
البشر فيزدهر سعيهم ويثمر"). 

وكان الخادم الإلهي أى المسئول الديني كممثل للآلة مقره المعبدء بينما 
كان من بين المسئولين المدنيين من يحمل لقب 8351 وكان يتفرغ للشئون 
الزراعية وما يتصل بها من عمليات الإنتاج. ومنهم من يحمل لقب 3[1ىناءآ أي 
الرجل الظيم. وعليه تقع مسئولية إدارة المدينة والدفاع عنها ضد أي أخطار 
طارئة(). 
الفكر السياسى الهندى. 


عرفت الهند القديمة فكراً سياسيا غزيراً تناول مدي واسعاً من 
الأفكار المتعلقة بالظاهرة السياسية وتطورها وعلافتها بغيرها من الظواهر. 
ويمكن القول بأن النظرية الهندية القديمة لتفسير نشأة السلطة السياسية 
تقوم علي فكرة العقد أي علي وجود علاقة عقدية بين الحاكم ورعاياه. 
ويتضح هذا من إجماع المفكرين الهنود القدماء على وجود حالة طبيعة؛ أي 
حالة سابقة علي نشأة السلطة السياسية؛ وإن اختلفوا في وصفهاء فقد رأي 


السياسة بالأخلاق فهناك من ناحية اتجاه يعتير أن أمن الدولة ورخاعها هما 


الباب الأول 


الهدف الأسميء من ثم فإن التضحية بالأخلاق ممكنة لحساب تحقيق 
الأهداف السياسية ومن ناحية علاقة السياسة بالدين فقد بدأت السياسة في 
الثقافة الهندية متصلة بالدين كعلم ووصل الأمر ببعض مدارس الفكر 
السياسي الهندي القديم إلى حد عدم اعتبار الدين فرعا من فروع المعرفة. 
كذلك وجد اتجاه ثالث معتدل اعترف بالدين كفرع من فروع المعرفة إلا أنه 
أباح استخدامه كاداة سياسية: أي أنه بعبارة أخري ضحي بالدين في 
تجييل التعيانمة: 


النكر السياسى الصيني 
يتميز الفكر السياسي الصيني القديم بعدة سمات لعل أهمها السمات 

الثلاث الآتية(١'):‏ 

-١‏ العلمانية: حيث كان للحضارة الصينية منذ بداياتها التاريخية اتجاه 
أكثر علمانية من آية حضارة قديمة أخري حيث بقي العنصر الديني 
في الحياة الصينية أساساً غير مدعم بالنظم والمؤوسسات الدينية, 
وهكذا كان للفكر أهمية كبيرة في الحياة الثقافية للحضارة الصينية. 

؟- الاكتفاء الذائى: وهي صفة يستخدمها دارسو هذا الفكر للتعبير عن 
انغلاقه علي نفسه مما يعد من المحمددات الخطيرة له. فقد عرف 
المفكرون الصينيون القدماء حضارة واحدة فقط وتقاليد ثقافية واحدة؛ 
وذلك ليتوفر لهم عنصر الدراسة المقارنة الذي يحفز علي الابتكار 
والخلق وريما تفسر هذه الحقبة عدم إمكان ضمان الحيوية الدائمة 
خلال تاريخ الفكر السياسي الصيني القديم؛ كما يمكن أن تفسر صفة 
الاستمرارية في هذا الفكر. 


لحعدة فح ا وي اع اعدءء ‏ ث.. اخبييي مساءة. و 


6. 


الفصل الأول 


لله ا سه .سه هه سخ سد اع هدر هس ع 


*- العملية : حيث اصطبغ الفكر السياسي الصيني القديم بصبغة 
عملية» ونادراً ما نجد في دراسته أفكارا مجردة, وقد يكون مرجع هذه 
المشكلة الأساسية التي كان علي الفكر الصيني أن يواجههاء وهي 
كيفية تحقيق النظام والأمن في عصور الاضطراب والفوضي 
والانحلال. ويعد كونفوشيوس أعظم مفكري الصين القديمة وأكثرهم 
ا في تكوين وتطور الفكر السياسي الصيني القديم علي الأطلاق. 
وقد عاش في عصر اضطراب سياسي واجتماعيء فقد عاصر حروياً 
ضارية بين الدويلات الإقطاعية؛ وعمقاً في التناقضات بين الطبقة 
الأرستقراطية القديمة والعامة الذين تحدوا بالطموح والمقدرة 
الامتيازات الارستقراطية. 


وقد درس كونفوشيوس التقاليد الصينية مدفوعا في ذلك بإيمانه بآن 
التقاليد وحدها هي التي يمكن أن تقدم إنساناً رشيداً ذا فكر يمكنه من أن 
يعبد بناء النظام الاجتماعي والسياسي علي نحو سليم؛ وتعرض 
كونفوشيوس لأسباب الحكم فرتبها تنازلياء وأعطي المرتبة الأولي لفضيلة 
الاقناع التي يملكها الحاكم, والمرتبة الدنيا للتهديد بالعقوبات فقد رأي 
كونفوشيوس أن الحاكم يجب أن يكون قادراً من الناحية المثالية علي أن 
يحكم دون جهد ودون أن يشعر المحكومين بسلطته. وقد كانت أفكار 
كونفوشيوس مصدرا للاستقرار في التحول العنيف في النظام الاجتماعي 
في القرون التي أعقبت حياته مباشرة, وكان علي كل المفكرين السياسيين 
بعده أن يلموا بهاء وفي الحقيقة أن معظمهم قد بدأ منهاء وعلي أقل القليل 

كانت الكونفوشيوس وجهة نظر ترتبط بالتقاليد والاعراف الصينية ,©9‏ 


6 


الباب الأول 


ويلي كونفوشيوس من حيث الأهمية منشيوس الذي يشبهه في نواح 
كثيرة وقد كان معلما لعدد كبير من الدارسين. وقد طور منشيوس كمفكر 
سياسي أفكار كونفوشيوس بحيث تجاوزها أحياناً. وأدي به هذا إلي أن 
يقرر بوضوح أن الطبيعة الإنسانية خيرة أساسا وأن البيئة هي التي تقضي 
بالإنسان إلي أن يصبح سيئاء ولذلك فإن الحكومة تستطيع أن تشجع الخير 
الفطري في الإنسان. 

وكان منشيوس مثل كونفوشيوس تحرريأفى أفكاره ؛ فتحدث حديثاً 
مطولاً عن أن الدولة توجد فقط لرفاهية الشعب , وأن الشعب فى الواقع هو 
« جذر الدولة » وأنه بمقارنته مع الحاكم يصبح هذا الأخير مجرد « فرع غير 
هام نسبيا» للدولة » وليست هناك مصلحة للحاكم أو الدولة يمكن أن يكون 
لها الأسبقية على الحاجة لتحقيق رفاهية الشعب الأساسية ويعدهما وفي 
فترة اللاحقة علي كونفوشيوس ومنشيوسء جاء من تزى الذي اتجه اتجاها 
أكثر واقعية في النظر إلي الطبيعة الإنسانية حيث رآها أساسا ذات صفات 
حيوانية واستعداد مسبق لأن تكون غير اجتماعية أنانية» ومع ذلك كان 
متفائلاً كمنشيوس بشأن مقدرة كل الأفراد علي أن يصلوا إلي الكمال عن 
طريق الثقافة الإنسانية . ولكنه - علي العكس من كونفوشيوس ومنشيوس - 
آمن بتنفيذ دور الدولة في التنشئة السياسية بالفرض وليس بالإقناع. 
الذكر السياسى اليوناني"", 

أسهم المفكرون السياسون اليونانيون بشكل متميز في معالجة الفكر 
السياسي وقدموا تصوراتهم عن النظرية السياسية حتي أن القرن الرابع 
قبيل ميلاد السيد المسيح كان علامة بارزة علي طريق الفكر السياسي, 


3 


الفصل الأول 


وتعتبر دولة المدينة 5لها5 0109 بمثابة تجربة سياسية ناجحة؛ لأن المفكرين 
اليونانيين اعتمدا علي منهج الملاحظة والتخطيط؛ لكي يضمنوا للقبائل 
اليونانية الاستقرار السياسي والتغلب علي الصراعات الاجتماعية؛ وقد 
كرس المفكرون اليونانيون جهودهم لخدمة المصلحة العامة في مجتمعاتهم,: 
ودعوا إلي أقامة نظام سياسي يحقق العدالة: وهم في هذا يختلفون عن 
المفكرين المصريين والصينين وغيرهم من المفكرين الأوائل الذين تفننوا في 
مدح الحكام وتقديم الخدمات الطبية والعلمية إلي الملوك والرؤساء. كما أن 
الروح الديمقراطية التي سادت الدولة المدينة اليونانية ساعدت هي الأخري 
علي ظهور فكرة مناقشة القضايا السياسية واتخاذ القرارات بطريقة حرة 
وديمقراطية. 


إن تعلق اليونانيين بمبدأ الحرية يرجع إلى إحساسهم بالضعف 
وتخوفهم من جيرانهم: كما يرجع أيضاً إلي رغبتهم في تدعيم كيان مدنهم 
وخلق الروح الوطنية لدي كل يوناني ينتمي إلي طبقة الأحرارء وتأسيساً علي 
ذلك فقد أصيح كل مواطن يوناني يشعر بالفخر لانتسايه إلي دولته» وحتي 
حكام المدن اليونانية قد شجعوا هم الآخرون المواطنين عن مناقشة الشئون 
التي تهم الدولة وأباحوا المحاورات السياسية التي تستهدف خلق وعي 
اجتماعيء وبالرغم من هذه الإيجابيات التي خلدت الحضارة اليونانية فقد 
كانت هناك قضايا ومشكلات وعلل واجهت المدينة» ويمكن إيجاز هذه 
القضايا فيما يلي ؟"). 


-١‏ العزلة: حاول قادة المدن اليونانية أن يضمنوا لدويلاتهم الاكتفاء 
الذاتي من الناحية الاقتصادية ويبتعدوا عن كل شئ يهدد استقلالهم, 
وكانت نتيجة ذلك انكماش الدويلات والقضاء عليها من جيرانهم الذين 


ع 


الباب الاول 


يفوقونهم قوة وعدداء وقد أدي هذا التشتت إلي عدم وجود تعاون أو 
تنسيق الجهود في الميادين الثقافية. 

؟ - الحرب: كان الشعور السائد لدي اليونانيين9'') أن الدولة القوية أى 
الكبيرة تسعي دائماً إلي فرض إرادتها علي الدولة الضعيفة؛ وكانت 
هذه النظرة موجودة بصفة خاصة في مدينتي اثينا واسبرطة؛ لإنهما 
تنافستا علي الزعامة والخروج من العزلة السياسية التي اتسمت بها 
معظم المدن ويحث المفكرون الأثينيون عن حل لهذه المشكلة لتجنب 
ويلات الحروب. ومن الأفكار التي قدمت كأساس لتقوية دولة المدينة, 
القضاء علي الأعداء خشية أن يتسع نفوذهم وتجريد الخصوم من 
ثرواتهم المادية حتي لا يتمكنوا من مواصلة الحروبء وإنشاء تحالفات 
دفاعية مع الدول الصديقة لمواجهة القوي الأجنبية التي تهدد السلام. 
وأخيراً تطوير البلاد بما يحقق تقدما اقتصادياً يضمن لدولة المدينة 
سيادتها وتقوية جيشها. 

"'- الصراع الطبقى : كان المجتمع اليوناني منقسما إلي ثلاث طبقات. 
اجتماعية؛ لكل واحدة ميدان نشاطها الخاص بهاء وتتكون الطبقة 
الأولي من الأحرار وكانت تستحوذ علي الحكم والأشراف علي تسيير 
إدارة المدينة. وتميزت بأقتسام الحكم والمسئولية بين أفرادها بحيث أن 
كل فرد الحقوق السياسية في دولة المدينة لا تعني ضسمان الحقوق 
الشخصية لأي فرد» بقدر ما تعني حصوله علي المناصب السياسية 

. التي تتواعم ومقدرته في الحياة العملية. 


كما تجدر الإشارة إلي أن المفكرين اليوتانيين كانوا يبخثون عن 
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الفصل الأول 


الوظيفة التي تلائم كل فردء ويستطيع القيام بها علي أحسن وجه؛ فالقائد 
يتخذ القرارات السياسية؛ والجندي يحمل السلاح ويتصدي للأعداء والعمال 
يتكلفون بحرث الأرض وتوفير المواد الغذائية لجميع السكان. والمشكلة 
الكبيرة الذي كانت تواجه دولة المدينة هي الصراع الداخلي الذي كان يدور 
بين الفئات التي استطاعت أن تنفرد بالسلطة وفشلت في التوصل إلي اتفاق 
حول السياسة التي ينبغي اتباعها في الداخل والخارج. وجوهر الخلاف بين 
الأطراف المتنازعة هى اختلاف مصاحة فئة الملاك للأراضيء عن فئة التجار. 
وكانت الفئة الأولي صاحبة النفوذ القوي؛ لأن الأرض مصدر الثروة والتحكم 
في مصير السكان سواء من ناحية توفير الغذاء لهم؛ أى من جانب تشغيلهم, 
بينما كانت الثانية تعمل لتنشيط التجارة الخارجية وتدافع عن فكرة إنشاء 
الأسطول البحري الذي يحمي الأسطول التجاري؟"). 

أما الطبقة الثانية التي أنجزت دوراً كبيرا في حياة المدينة فهي طبقة 
الأجانبء وكانت تتكون من الأجانب الذين يقيمون في دولة المدينة بقصد 
تنشيط التجارة الخارجية. وأهم سماتهم أنهم أحرار لا تحكم في مصيرهم 
أى تستعبدهم النخبة الحاكمة. إلا أن بقاءهم بدولة المدينة كان يتوقف علي 
حسن تصرفهم وعدم قيامهم بأعمال تتنافي والمصلحة العامة. 

أما الطبقة الثالثة فهي طبقة العبيد التي كانت تقوم بالعمل لترضية 
وإشباع طبقتي الأحرار والأجانب» وكانت هذه الطبقة محرومة من الحقوق 
السياسية:ء ومن المفارقات الغريبة أن الأفراد البسطاء الذين ينتمون إلي 
عائلات ثرية أى عريقة في المجد كانوا يعتبرون مجرد أرقاء يستخدمون 
أدوات طيعة في أيدي العائلات والأسر الراقية. 


لس سس اللي 97اْ797اُا1ٌُ7سُْاسسسسسه 
ا 


الباب الأول 


ويعتبر أفلاطون من أهم أقطاب الفكر السياسي اليوناني» فقد كان 
خلال محاوراته التي أجرها علي لسان أستاذه سقراط يناقش النظم 
السياسية. ويرسم صورة للدولة كما يجب أن تكون من خلال نظريته لمدينته 
الفاضلة. 


وعلي الرغم من أن الفكر السياسي الأفلاطوني فكر سياسي نظري 
مجرد فهو يصور انعكاسات العقلية اليونانية في ذلك الوقت, وما كانت 
تصبو إلي تحقيقه من حيث التنظير السياسي اليوناني. 

وتجب الإشارة إلي أن الطبيعة الجغرافية قد أثرت في النظرية 
السياسية لليونان إذ أن طبيعة بلاد اليونان لاساعد علي قيام كيان سياسي 
كبيرء ومن ثم كانت الوحدة السياسية عندهم ممثلة في المدينة الدولة 
019, وكان من نتيجة ذلك أن غدت المدينة الدولة المحور الذي دار 
حوله الفكر السياسي اليوناني. 
التنظيم السياسى لدولة المديينة, 


تميز النظام السياسي لدولة المدينة بالديمقراطية المباشرة؛ فكان 
الأفراد يحضرون الاجتماعات العامة. ويختارون بأنفسهم القادة الأكفاء 
ليقوموا بالأدوار السياسية. ويصفة عامة فإن السلطة السياسية كانت بيد 
الهيئات التالية(), 


أوكاً : الجمعية العمومية: 


كانت هذه الجمعية التأسيسية تتكون من المواطنين الأحرارء الذين 
بلغوا سن العشرين وتعتبر أعلي سلطة سياسية في دولة المدينة. وقد جرت 


العادة أن يجتمع أعضاؤها عشر مرات في السنة, وأكثر في حالة ما إذا 
اقتضت الضرورة عقد اجتماعات طارئة. وكانت الهيئة التنفيذية التى 
تختارها الجمعية العامة هي التي تتولي إخطارها بعقد اجتماعات استثنائية ظ 
لبحث القضايا العاجلة. وكان يوجد نوع من النظم الذي يكفل محاسية 
المسئولين والقضاة علي أعمالهم والإجابة عن أسثئلة أبناء الشعب وأتاح 
خضوع النخبة الحاكمة للمراقية الشعبية الفرصة لأكبر عدد ممكن من 
الأثينيين الأحرار أن يتسلموا مناصب سامية. وياستثناء وطائف القادة 


العشرة فقد كانت جميع المناصب مفتوحة أمام الأفراد الأحرار بحيث 
يمكنهم أن يتولوها عن طريق الانتخابات أو القرعة. وكان الأثينيون يتبعون 
فى أستاد المخاصب إلى الشخصيات البيارزة أسلويا يعتمد علي انتخاب عدد 
من الأشخاص يفوق عدد المناصب الشاغرة ثم يختارون منهم من يتواون 
كل مرشح لأي منصب أن يتولي المسئولية بغض النظر عن ثرائه أى انتمائه 
إلى عائلة عريقة في النسبء كما أن فكرة عدم جديد التعيين في المناصب 
السياسية من الشخصيات المرموقة فى أثينا. ولتسهيل الأعمال الإدارية 
يدولة أثيناء وكانت المدينة تقسم إلي حوالي مائة قسم إداري» وتبقي 
ويهذه الطريقة استطاع المسئولون في دولة المدينة تسجيل جميع الأشخاص 
الذين تحق لهم المشاركة السياسية في الجمعية العمومية وضبطهم. 

والنخبة الوحيدة التي يحق لها أن تترشح مرة ثانية» أى أكثر للمناصب 
السابقة نفسها هى لجنة القادة العشرة وتنتخبها الجمعية بطريقة مياشرة 
نظرا للمهام الحساسة التي يقوم بها الأعضاء في الدولة. حيث إنهم يشرفون 


ةبيط ابي اجا اود مانم الشيينة ١‏ قعة 
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علي شئون الدفاع؛ وحماية الدولة من الأخطار الخارجية ولا شك أن هؤلاء 
القادة العسكريين كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمع الأثيني: 
ويؤثرون علي مجري الأمور السياسية بطريقة لا تقل أهمية عن تأثيرهم في 
مصير الدولة من ناحية الأمن والدفاع. وقد استمدوا نفوذهم بصفة خاصة 
من الممارسة الطويلة لمهنتهم والانسجام مع المنتخبين من الجمعية العمومية 
والغرض على العمل بتفاهم مع القضاة والقادة السياسيين؛ لأن فشلهم في 
الحصول علي التأييد الضروري من هؤلاء المسئولين كان من الممكن أن 
يكلفهم فقدان مناصبهم أى عجزهم عن أداء واجباتهم اليومية""). 
حانياً. المجلس النيابي: 
تشبه مهمة هذا المجلس مهمة مجلس الوزراء في الدول الحديثة 

وخاصة في ظل حكومة الجمعية مثل سويسرا حاليا فكانت الجمعية العمومية 
تنتخب أعضاءه ليشرفوا علي تنفيذ قراراتها وقد اعتادوا تسميته مجلس 
الخمسمائة؛ لأنه كان يتكون من خمسمائة عضو ينتمون إلي عشر قبائل 
أثينية. وكان النظام الجاري العمل به في دولة المدينة هو أن تبعث كل قبيلة 
مندويا عنها إلي المجلس النيابي. ْ 

. ولكي تتمكن القبائل العشر من تسيير المجلس بطريقة ديمقراطية, 
كانت كل قبيلة بيدها السلطة تولي الحكم أحد الأعضاء من بقية'القبائل 


التسع لمتابعة الأحداث العمومية والاطلاع علي 'نوعية القرارات التي اتخذتها 
الهيئة التنفيذية للجمعية العمومية. 


والملاحظ بالنسبة لهذا المجلس أن رئيسه يختار لمدة يوم واحد حتي 


5. 


الفصل الأول _ 


عا لم م أن يتحملوا المسئولية ويشاركوا 


أما وظائفه فيكن تلخصيها في النقاط التالية: 
-١‏ إعداد قائمة بأسماء المواذ ضيع التي تقدم إلي الجمعية العامة في شكل 
قتراحات لدراستها والموافقة عليها. 
؟- إجراء الاتصالات السياسية مع البعثات الأجنبية واتخاذ القرارات 
الإلزامية باسم الجمعية العمومية. 
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1- مراقبة أعمال القضاة واتخاذ أي إجراء ضدهم في حالة ما إذا لم 
يحترموا سلطاته. 

313 إصدار عقويات ضصد الأفراد الذين يقومون بأعمال تمس أمن الدولة, 
وبذلك يتحول المجلس النيابي إلى محكمة لها الحق في إصدار أحكام 


نهائية. 
06- الإاشراف على جميع المسائل المالية وفرض الضرائب على أصحاب 
الممتلكات بالمدينة. 


"- إن هذه الصلاحيات التي منحتها الجمعية العمومية للمجلس النيابي لا 
تعني أن له الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات» أو أنه لا توجد سلطة 
عليا تحاسبه علي كل عمل يقوم به؛ فللجمعية العمومية الحق الكامل في 
محاسبته علي أعماله, وهي حرة في تعديل الاقتراحات المقدمة إليها أو 
رفضهاء وكان المجلس النيابي لا يبت في جسام الأمور يمفرده بل يقدم 
اقتراحاته إلى الجمعية العمومية لكي تدرس المسائل الهامة وتوافق 


لباب الاول 


عليها. وأهم القضايا التي كان يتعين علي المجلس النيابي أن يعرضها 
علي الجمعية العمومية!4'): 
(ب) توقيع معاهدات السلام. 
(ج) فرض الضرائب. 
د( تشرد ت عامة. 
دالثاً . الحاكم. 
اختصت المحاكم الأثينية وقضايا بالنظر في القضايا العامة مثل 
الأمور المالية ومحاكمة الأفراد الذين خرقوا قوانين الدولة. واشتهرت بعدد 
كبير من المحلفين الذين أسندت اليهم مهمة فحص الشكاوي يي التي يقدمها 
سكان أثينا ضد أي شخص ارتكب جريمة أى أثار مشكلة اجتماعية. وكانت 
مهمتهم الأساسية تنحصر في البحث عن الحقيقة وإيجاد الحلول العادلة 
للمشكلات الاجتماعية فى دولة المدينة 


وعموما فإن هذه المحاكم لم تكن محاكم عادية بالمفهوم الحالي, وأنما 
كانت شبيهة بمجلس تشريعي له صلاحيات عديدة. وفي العادة تكون 
أحكامها نهائية؛ ومن حق محلفيها تحليل القوانين نفسها وتغييرها إذا 
تعارضت مع العادات والتقاليد الأثينية. وتعتبر القرارات التي تتخذها بمثابة 
قرارات تمثل الإرادة الشعبية:» ولذلك كان عدد قضائها كبيرا بحيث يتراوح 
ما بين 0.1٠ 50١‏ ا له الرقم الآخير. 


الفصل الاول 


سن مجموع ٠‏ محف ينتخيون لمدة سنة كاملة. وتفحص هذه الملفات 
وتعين مكان العمل لكل شخص يعمل في ميدان القضاء. وكانت المحاكم تقوم 
بدور المراقية المستمرة علي المسئولين» وتسهر علي سلامة القوانين كما كانت 
تراقب جميع المحلفين الذين يفحصون القضايا المقدمة إليهم؛ وتتاكد من أداء 
واجباتهم بأمانة وقد اعتمدت علي أسلوب مراجعة الملفات وتجدبد الثقة في 
المحلفين بقصد القضاء علي الرشوة ومراعاة المصلحة العامة في ميدان 
العدالة. وياختصار فإنه يمكن تلخيص دور المحاكم فيما يلى: 
-١‏ فحص ملفات القضاة قبل تسميتهم واتخاذ القرارات التي تؤهلهم لتسلم 
مناصب يميدان القضاء أو إقصائهم عن هذا المبدان. 
- تقييم أعمال القضاة بعد انتهاء تعيينهم ومحاسبتهم علي الأخطاء إذا لم 
يكونوا في مستوي المسئوليات الملقاة علي عاتقهم. 
1- مراجعة الحسابات المالية والتعرف على كيفية صرف الأموال التى كانت 
تحت إشراف كل قاض. 
طسيكة النظام السياسى اليونائي, 
من الثابت أن السمة الرئيسية للمفكر السياسي اليوناني هي الرغبة 
فى معرفة حقيقة الأشياء وإخضاع المشاكل الإنسانية لسيطرة العقل 
البشري: ولهذا نجد أن كل كاتب يوناني يبحث عن المنهجية ويضع المعادلات 
هو سبب جميع المتاعب التي يعانيها المجتمع أو القيادة السياسية. والحل 


ال رسع ا يه 
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مواطن وحقوقه. ويتميز النظام السياسي أيضاً بالديمقراطية المباشرة التي 
سادت دولة أثينا. ولهذا النظام مميزاته ومساوئه؛ لأن المناقشة والتعبير عن 
الآراء بكل موضوعية ونزاهة قد ساعدت علي رفع مستوي الإنتاج الأدبي 
والعلمي, ولكن التطرف في مناقشة الأشياء التافهة أى المعقدة للغاية, قد أدي 
إلي إصابة النظام السياسي اليوناني بالشلل والعجز عن اتخاذ القرارات 
الفورية. وهناك أيضا حقيقة هامة لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن طبيعة 
النظام السياسي اليوناني؛ وهي أن تقدم أثينا وازدهارها الشقافي 
والاجتماعي جاء مصحوبا بتيار قوي لتحقيق العدالة الاجتماعية» وكشف 
عيوب الارستقراطية الحاكمة التي كانت السلطة السياسية بيدها ولم يكن 
يهمها إلا تدعيم مصالحها الخاصة. وقد ساد الاعتقاد في أثينا منذ منتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد حتي القرن السابع بعد الميلاد أنه من طبيعة 
الأفراد. سواء كانوا أثرياء أى أصحاب نفونء أنهم كانوا يتسمون بالأنانية 
والبحث عن المصلحة الشخصية قيل المصلحة العامة. ومن أجل تضافر 
الجهود وتقوية جانب الفئات الشعبية التي يستغلها الأثرياء وأصحاب النفوذ 
دعا المفكرون السياسيون سكان المدن إلي اليقظة ووضع حد لسيطرة 
الأقوياء علي الضعفاء. ولعل هذا واضح من كتابة أفلاطون وأرسطو 
وغيرهما من الكتاب الذين تساءلوا عما إذا كانت «العدالة» صفة ملازمة 
للرجل القوي ومن حوله أم هي حق طبيعي للإنسان الحر الذي لم يخلق 
ليكون عبدا لأحدء ويطبيعة الحال اصطدم هؤلاء الكتاب الذين تحمسوا 


للبحث عن مفهوم العدالة بالسفسطائيين الذين احترفوا فن الشعوذة وتزويد 
الشبان بالتعاليم الفاسدة للارتزاق» وقد ذهب ضحية هذه الفئة الفاسدة 


الفصل الأول 


الفيلسوف الكبير أفلاطون الذي فضح نواياهم وانحرافهم عن الطريق 
السليم. الأمر الذي يقتضي تناول كل فيلسوف إغريقي متميز علي حدة. 
الفكرون السياسيون فى العصر اليوناني: «سولرن 578 - 068 ق م): 

اشتهر هذا المفكر الأثيني بالقوانين الجديدة التي أدخلها علي أثينا 
وغير بها مجري الأحداث. فقد تضايق من حكم الطيقة النبيلة واحتكارها 
السلطة؛ ولذا قرر أن يجعل أساس المشاركة في الحكم مقدرة الفرد علي 
الملكية وتسديد الضرائب للدولة بدلا من الاعتماد علي النسب وشرف 
الأسرة. وبهذا أتاح الفرصة للطبقة الغنية كي تشارك الطبقة النبيلة في 
الحكهط:"). 


مقراط +547 - 9؟؟ ق. م: 

امتاز سقراط بفصاحته في الخطابة ومقدرته على محارية 
السفسطائيين الذين حاولوا النيل من سمعة أثينا وثقافتها بواسطة تعليم 
. الشبان فن الاحتيال وتضليل الشعب. ويبدو أنه تأثر كثيرا بالتدهور 
الأخلاقي والسياسي الذي بلفته أثينا في عهده فهب إلي محارية 
السفسطائيين وإظهار نقاط الضعف في تعاليمهم الفاسدة. 

وقد اشتهر سقراط بالفكرة التي طورها تلميذة أقلاطون فيما بعد 
والتي مفادها «الفضيلة هي المعرفة» وما يقصده بها هى أن الإنسان يرتكب 
الأخطاء ويقوم بأعمال الشر لأنه جاهل ولا يتمتع بالقسط الكافي من العلم 
والمعرفة لإصدار الأحكام العادلة. فالمعرفة في رأيه تجعل الإنسان الكافي 
من العلم والمعرفة لإصدار الأحكام العادلة. وتجعل الإنسان عنيفا ومترفعا 
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عن الأعمال الحقيرة التي يرتبكها الحمقي. وظهر هذا الاتجاه واضحا في 
دعوة تلميذه أفلاطون إلي اعتبار السياسة فن الحكم الذي هو من 
اختصاص «الملوك الفلاسفة» وليس من أختصاص الأفراد العاديين كما أنه 
قصد بفكرة «الفضيلة هي المعرفة» توجيه ضرية قاضية إلي خصومه 
السفسطائيين الذين كانوا يرددون عن جهل أن العدالة حق شرعي للإنسان 
القوي وأن القوانين يضعها الرجل القوي ليقهر بها خصومه وأعداءه'"). 

وعموما فإن مساهمة سقراط السياسية في وضع أسس المدينة 
الفاضلة بأثينا لا يمكن فصلها عن إنتاج تلميذة أفلاطون؛ لان سقراط زود 
أفلاطون بالأفكار الرئيسية والاعتبارات السياسية والأخلاقية التي تسود 
المدينة الفاضلة. وما ينبغي تكسو من حس هو أن مقاط المتكووك 
بتساؤلاته عن طبيعة الحب الذي نشأ بين الأفراد والمدينة الفاضلة إيقاظ 
ضمير الأثينيين ونجح إلي حد بعيدء حيث خطبه قد وعظت غيره من 
المصلحين في أثينا ودفعتهم إلي البحث عن أسس وقيم جديدة لتنظيم 
العلاقات التي ترتبط بين أفراد المجتمع الأثيني. ولكن هذا النجاح كلفه 
حياته؛ ان تأمرت علي عدة شخصيات من السفطائيين وغيرهم وحكموا عليه 
بالإعدام بدعوي أنه «ينكر الآلهة ويفسد الشباب». 


الفصل الاول 
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أغخلاطون 297 - 74 ق. م 


ولد أفلاطون عام 471 ق. م. في أسرة أثينية عريقة, وتوفي عام 551 
ق. م. وقد كان تأثره واضحاً بمصاحبته لأستاذه سقراط حيث أخذ عنه 
فكرة الفضيلة هي المعرفة التي سيطرت فيما بعد علي تفكير أفلاطون 
وفلسفته. وقد تطورت أفكار أفلاطون وآراؤه السياسية بتطور مراحل تكوينه 
الفكري وخبرته المكتسبة من واقع بينته المدنية اليونانية المعاصرة له إضافة 
إلي تأثره كثيراً بأستاذه سقراط في حياته, فقد قام برحلات وجولات خارج 
أثينا بعد موته, ثم عاد إلي إثينا ليؤفسس الأكاديمية» وليعيش في أثينا حتي 
وفاته ١7‏ ق. م. وهكذاء فإن أهم المؤثرات البيئية التي تركت أثرها واضحا 
علي تفكيره وكتاباته قد تمثلت في حالة عدم الاستقرار السياسي التي 
سادت المدن اليونانية في عصره (حرب البيلويونيز) وإعدام أستاذه سقراط. 
أما أهم الكتابات السياسية التي تركها فقد تمثلت في: الجمهور, 
والسياسيء والقوانين. ظ 

ويكتسب كتاب الجمهورية أهمية خاصة بين كتابات أفلاطون: فمن 
ناحية؛, فقد مثل هذا الكتاب كنات أفلاطون الفكري, كما زنه اشتمل علي 
أهم أفكاره السياسية المتقدمة, وبصفة خاصة فيما يتعلق بمفهومه للدولة 
المثالية الجمهورية. وفيما يتعلق بهاء فقد جاءت انعكاساً لإيمان أفلاطون 
بحكومة الفلاسفة, وبالحكم المطلق المستنيرء حيث رأي أن الحكم لا يكون إلا 
لقلة من العلماء الحكماء المستنيرين. وقد استبعد افلاطون من هذه الدولة 
المثالية التي صورها في الجمهورية فكرة القانون, وأعطي الحاكم الفيلسوف 
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الوصاية الدائمة علي المواطنين. وقد جاء ذلك الحماقة أن تغل يد الحاكم 
بأحكام القانون؛ فالحاكم من وجهة نظر أفلاطون وكما جاء في الجمهورية 
هى الوحيد الذي يعرف طريق الخير والعدالة. إضافة إلى ما سيق: فقد رأي 
أفلاطون أنها تنش عن حاجة الناس للتعاون فيما بينهم لإشباع حاجاتهم 
المتعددة. 


أما كتابه السياسة والقوانين فقد مثلا علي التوالي المرحلة الوسطي 
ومرحلة النضج الفكري لأفلاطون. فقد اتجه من خلالهما إلي التأكيد علي 
أهمية ودور القانون في المجتمع, وكذلك إلي إبراز فكرة الخضوع للقانون 
الذي يسود الحاكم والمحكوم علي السواء. < 

وهنا تجب ملاحظة أن سلامة الحكم لا تتمشي مع التفاوت في الثروة, 
وأن شيوعية أفلاطون لم تقم علي أساس عدم عدالة التفاوت الكبير في 
الثروات بل لاعتبارات سياسية بحتة. 


شيوعية أفلاطون: وسيلة لمعالجة جشع الحكام بتجريدهم من الحق في 
تملك شئ ومن ثم فهي لا يتم فهمها علي أساس عدم عدالة التفاوت الكبير 
في الثروات» بل لأسباب واعتبارات سياسية بحتة. ومن ثم فمنطلق شيوعية 
أقلاطون يختلف عن منطق المذاهب الاشتراكية الحديثة التي تصدر عن فكرة 
العدالة أولاء وتتخذ من المساواة بين الثروات غاية عادلة في ذاتهاء ولا تنظر 
إليها كمجرد وسيلة لتفادي عوامل القلق التي تعرقل سير الحكومة. ففيما 
يتعلق بالزواج: فقد أراد أفلاطون إلغاء الزواج للقضاء علي أهمية آثاره 
المتخلفة عن روابط الاسرة والتي رآها أشد خطرا علي وحدة الدولة من 
شهوة التملك وحف الملكية. كما فقد داقع عن مساهمة المرآة بنصيب في 


لاه 


يمكن تجنيد جميع المواهب لخدمة الدولة. من هنا يمكن القول بأن هذا 
لوقف الأفلاطونى من المرأة وقضاياها كان مستنداً إلى اعتبارات اتصلت 
جمصالح الدولة؛ وليس دفاعا عن حقوق المرأة من حيث المبدأ . 


كانت جمهورية أفلاطون نتاجا للمؤثرات السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية التي أثرت في تكوينه الفكريء ولذلك اتسمت كتاباته بالطابع 
للسياسي الأخلاقي» وذلك في مؤلفاته الثلاث الجمهورية والسياسة والقوانين, 
ومواكبة الثلاثة تمثل المراحل التي تطور خلالها الفكر السياسي ويخاصة 
#تضوج والاكتمال وتمثل جمهورية أفلاطون تصوره لدولة مثالية وليست 
تسجيلا لواقع دولة كانت على عصره. وهو يري أن المجتمعات البشرية 
ظهرت كضرورة حتمتها ضرورة عمران الأرض بإجتماع الناسء فالإنسان 
ليمكن أن يكفي نفسه بنفسه., كما يري أفلاطون أن المجتمع عبارة عن 
كقئن عضوي فرضته الطبيعة: وأنه على الأفراد أن يتعاونوا من أجل الحفاظ 
عفي ذلك المجتمع وصيانة وجوده وإبقائه واستمراريته. والمجتمع عنده يقوم 
على طبقات محددة لكل منها واجبات والتزامات وأعمال محددة تؤديها كل 
طيقة لصالح الكائن العضوي. وإذا تم التعاون بين الطبقات تم التوازن 
يعقهما ومن تم تسود العدالة وتعم السعادة. 


والدولة المثالية عند أفلاطون ليست هي الدولة كما نعيشها في الواقع 
وتحيا ظروفها السياسية ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية حيث يتصارع 
المكام والمحكومون علي السلطة والثروة واللذة» وإنما الدولة المثالية هي التي 
تطايق قدر الإمكان الفكرة المطلقة لها أى النموذج المثالي الذي رآه ورسمه 


الباب الأول 


فى كتاياته. 

والنموذج المثالي للدولة كما وضع لأسسه أفلاطون لا يتحقق تحفةق لا مت بتقكسيم 
العمل فيها على ضوء الطبيعة 0ك 
يلتزم كل فرد بها بالمكان الذي حددته له طبيعته وفطرته. وقد قسم أفلاطون 
الناس فى دولته إلى ثلاث طبقات: 

)0 العقلاء للحكم والسياسة. 

(ب) الأشداء للحرب والقتال. 

(ج) المنتجون من زراع وصناع للإنتاج. 
تقسيما نافعا لأنه يتيح فرصة العمل وخدمة المجموع بأعلي كفاءة ممكنة ذلك 
أن كل فرد يعمل وفقا لاستعداده ومواهبه وفطرته9"'). 

ويمثل الحكام عند أفلاطون الرعاة أى الصفوة الحاكمة أى الصفوة 
السياسية وأعطاهم من الحقوق ما ا و ٠‏ وأباح لهم شيوع 
الملكية والمال والنساء والأطفال. 


وصنف أقفلاطون أنوا ع الحكم إلي ستة يشاك هي: 
-١‏ الحكم الفرد المطلق. 
؟- الحكم المطلق الدستوري. 
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4- حكم الكثرة أى الحكم الديمقراطي. 
ه- الحكم الفوضوي. 
1- حكم الطغاة. 


وقد شغلت قضية العدالة حيزا كبيرا في الفكر السياسي الأفلاطوني, 
ويتمثل جوهر العدالة عنده في الفضيلة التي تهدف إلي الخير الأسمي للدولة 
وأفرادها والعدالة توازني مجموعة الفضائل التي تنظم الحياة البشرية العامة 
والخاصة. ويعني ذلك أن يؤدي كل فرد في الدولة ما عليه من التزامات 
وواجبات بحكم موقعه ويحسب حالته الطبيعية؛ وغاية العدالة عنده هي 
تحقيق الأمن والنظام في الدولة دون عائد من حقوق؛ ولذا نجد أن الحرية في 
جمهوردية أفلاطون غائبة أى مفقودة: اذ ليس لأحد من أفراد الدولة أن يفير 
مكانة فيها أو أن ينتمي لطبقة دون طبقته ذلك لأن الطبيعة تتدخلء وفق 
القدرات والطاقات البشرية تقوم طبقات الدولة وتعمل في تناسق من أجل 
الإبقاء عليها والحفاظ علي استمراريتها . 

ولهذا ظل الفكر الأفلاطوني تجاه تنظير السلطة فكرا نظرياً تجريدياً, 
يتطلع إلي ما يجب أن يكون وليس إلي ما هو كائن أو واقع وملسوس في 


الباب الأول 


با وس 


أرسطو ١84‏ - 717 ق.م 


تعد الحكومة المختلطة أ نظام الحكم الدستوري؛ أ الطبقة الدستورية 
أفضل أنواع الحكومات من وجهة نظر أرسطو. وتشير هذه الحكومة إلي 
نظام يكون الحكم فيه في يد الطبقة الوسطي بشرط أن تكون تلك الطبقة 
أوسع وأقوي من طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء. وذلك حتي يمكنها أن تحقق 
التوازن بينهما. وقد استند أرسطى علي مجموعة المبررات التالية لتدعيم 

وجهة نظره: 

أ- أن أفراد الطبقة الوسطي يتميزون بالاعتدال في تصريفهم للأمور, وفي 
قدرتهم علي تولي شئون الحكم من أجل مصلحة الجميع. 

ب- أن طبقة الأغنياء بالغي الثراء. وطبقة الفقراء شديدي الفقر غير 
صالحتين للحكم. فالأولي تهدف إلي إقتناد المال وتعظيم الثروة؛ بينما 
الثانية فهي لا تكترث سوي بالسعي علي الرزق وتوفير الحتياجاتهم 
القترورية بوالبرسة: 


ج- وبالمقابل» فإن الطبقة الوسطي تتمتع بميزتين: الأولي تتمثل في امتلاك 
قدر متوسط من الشروة والوقت مما يسمح لها بممارسة الألعاب 
الرياضية فتصبح قادرة علي الدفاع عن المدينة, أما الميزة الثانية فتتمثل 
في قدرتها علي اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لإدارة شئون الحكم. 
إضافة إلي ما سبق» فإن أفضل المشرعين ينتمون إلي الطبقة الوسطي, 


حيث تؤدي الظروف المادية لهذه الطبقة إلي الحياة الفاضلة. 
ل أن تنظير السلطة في هذا النظام تكون مستمدة من القانون وتستند 
إليه» ولا تتركز في يد الحاكم, فالأخير من وجهة نظر أرسطو لا يمكن 
أن يكون منزها عن الخطأ مهما أوتي من رجاجة العقل - علي العكس 
من وجهة النظر السائغة لأستاذه أفلاطون عن الفيلسوف الحاكم 156 
8سنل! تعلامه105نام ومن ثم, لا غني للدولة عن القانون. من هنا كان تأكيد 
ظ أرسطى علي مبدأ سيادة القانون كأحد الدعامات الأساسية التي يستند 
عليها نظام حكم الطبقة الدستورية؛ وتاكيده علي أهمية الدستور, 
ووجوب أن تصدر في إطاره كل القوانين. وهكذا يمكن القول بأن السمة 
الرئيسية للنظام الأمثل للحكم عند أرسطى إنما تتمثل في مبدأ السمو. 
وعموماً فإن محاولة أرسطى في معالجته لتنظير السلطة لا تقل أهمية 
عن محاولة أفلاطون» فمن واقع الظروف السياسية ليلاد اليونان كتب 
أرسطو كتاب السياسة الذي يعتبر من أهم الإنجازات الفكرية في النظرية 
السياسية والفكر السياسي علي وجه العموم. 
وتدور كتابات أرسطو في السياسة حول المدينة والدولة» ولكنها مثلت 
نظرة أكثر واقعية مما كانت عليه عند أفلاطون. بل إن الفكر السياسي 
الأرسطي وسع دائرة النظرية السياسية؛ وأتاح للمدرسة الرواقية التي أتت 
من بعده مجالا أرحب في الفكر السياسي. 


والسياسة عند أرسطو لم تعد فكرا بحتا مغردا لأساف إل الفكر 


الباب الأول 


المجرد التجرية بمعني أنها فكر يرتبط بمنهاج واقعي تجريبي يعتمد علي 
الملاحظة ويسترشد بالتجربة التاريخية وبالظروف السياسية والاجتماعية 
فالقائمة ثم يستعين بكل المعطيات العقلية والواقعية معا ليؤسس المدينة 
الفاضلة. 
فكرة الدولة عند أرسطو. 

يتفق أرسطو مع أفلاطون في أن الدولة كائن عضوي من صنع 
الطبيعة يكتشف الإنسان بالعقل..ويري أنها العنصر الأول الذي تفرضه 
الطبيعة؛ لأن الجزء يأتي بعد الكل, أي أن الكل يسبق الجزء؛ والمجتمعات 
الجزئية كالأسرة والقبيلة والعشيرة كلها بمثابة لبنات أى أعضاء في ذلك 
الكيان العام (الدولة) يخضعون له. وهذه الأجزاء وإن استقلت في قدرتها 
ووظائفها فيه لا تستطيع أن تكفي نفسها بنفسهاء ولا فائدة فيها إن هي 
انفصلت عن الكيان الكبير (الدولة). 

وهذا يقود إلي قضية أخري عند أرسطو وهي أن عقل الرجل 
السياسي في المدينة الفاضلة لا يمكن فصله عن العقل الكلي الكائن في 
القوانين التي تحكم الجماعة فعلا. 

ويقول: إن الطبيعة خلقت الذكر والأنثي وباجتماع الذكر والآنثي يتم 
حفظ النوع البشريء وقد ميزت الطبيعة بين الأفراد فوهبت الذكاء للأحرار 
وحرمته علي العبيد الذين منحتهم قدرة جسدية لخدمة الصالح العام, 
وباجتماع الذكور والإناث والأحرار والعبيد تتكون الأسر باعتبارها النموذج 


١نز‎ 
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5 لاز فاللدنة» - 


وارتبطث فكرة الدولة عند أرسطو بالتطور العائلي, باعتبارها محاولة 
لتفسير النشأة التاريخية للدولة, ومن هنا اتجه كثيرون إلي اعتناق الفكرة 
القائلة بأن الدولة تقوم على مجرد اتحاد عائلات تخضع أقرادها لسلطة 
حاكم ذي سيادة. 0 


وتأسيسا على ذلك تكون الدولة من وجهة النظر القائلة 5 العائلي 


مرحلة متقدمة للأسرة, توضع السلطة فيها في يد الأسرة أى شيخ القبيلة, 
ولكن هذه النظرية تعرضت للنقد علي اعتبار أن الدولة أشمل وأكبر من 
الأسرة, وأن أهداف الدولة تختلف اختلافا بيناأ عن أهداف الأسرة. 


غير أن نظرية الدولة عند أرسطى والقائمة علي التطور العائلي كان لها 
من الظروف ما يبرزها في تلك المرحة من مراحل الفكر السياسيء وإكنها لا 
50 كقاعدة نظرية للدولة إذ أن هناك آزاء أخري وتظريات عديدة 
ظهرت في العصون التالية, كان من أهمها الفلسفة السياسية الجديدة التي 
ظهرت في فكر المدرسة الرواقية التي عاصرت ظهور الامبراطورية اليونانية 
علي يد الإسكندر الأكبر المقدوني, ومن ثم اتسع مجال الوحدة السياسية 
لدي المفكرين الاغريق؛ وأصبح الإنسان يحمي إلي مجتمع أكبر من مجتمع 
لمديئة ذلك هو مجتمع الإنسانية كلها. 


النظرية 00 القائمة على المدينة الدولة. وتيت 5 اكد ة القائلة 
بأن الإنسان كائن اجتماعي سياسي بمثل لبنة صغيرة في بناء المدينة 
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23 بعس ركه ب لاجد 


الباب الاول. 


الدولة, وأصبح الإنسان يصور علي أنه فرد له ذاتيته التي يعني معها في أَنْ 
واحد بتنظيم حياته الخاصة ويتنظيم علاقاته بغيره من الأفراد الذين يكونويي . 
معه هذا العالم, وبالنسبة لأنواع الحكم؛ فإن أرسطى ناقش ثلاثة أنوا ع منه . 
وحاول ابراز مميزات وعيوب كل واحدة علي حدة*') علي النحى الآتي: 
-١‏ الحكم الملكى: 

إن الحكم الملكي عبارة عن حكومة الفرد أو هى نوع من القيادة الفردية 
قد تمكن الدولة من تحقيق آمال وإنجاز الأعمال نظرا لسرعته في اتخاذ 
القرارات. لكن عيبه أنه ينقلب إلي حكم استبدادي عندما يواجه الملك أزمات 
ويشعر بضعف نفوذه وتفكك مملكته, كما أنه يعيب عليه فكرة الوراثة ويعتبر 
تداول السلطة بين أعضاء الأسرة الملكية من غير نظر إلي مؤهلاتهم 
السياسية ضررا ولا يتفق والمصلحة العامة للدولة. 
"- الحكم الارستقراطى: 

هى حكم الأقلية أى حكم نخبة قليلة تحتكر السلطة في الدولة وميزاتها 
أنها الفئة المؤهلة من ناحية التعليم للقيادة ولا سيما أنه كان مقصوراً علي 
أبناء الأثرياء الذين يتوفرون علي الإمكانيات التي تمكنهم من التعليم إلا أن 
أرسطو كان متحفظا ولا يثق كثيرا في حكم النخبة لأن أفرادها يحاولون 
دائماً الاستئثار بالسلطة والثروة ويتجاهلون المطالب الشعبية. ولهذا يتحول 
الحكم الارستقراطي إلي حكم أوليجاركي أي تكون السلطة في يد شخصين 
أى مجموعة صغيرة جدا وليس في يد طبقة ارستقراطية ويالإضافة إلي ذلك 
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الفصل الأول 


توجد مشكلة أخري هي أن انفراد أية طبقة شريفة أو نبيلة بالحكم يؤدي في 
الغالب إلي صراعات طبقية وحروب أهلية. 
؟- الحكم الديمقرأطى: 

نوه الأغلبية الشعبية ويعتبره أرسطى من الأنظمة البناءة؛ لأنه 
إلا أن الحكم الديمقراطي لم يخل من الشوائبء فالديمقراطية تخلق الفوضي 
أحياناً وينجم عنها تدهور الوضع السياسي. 


يمنح الأفراد فرصا متساوية ويسير الأمور حسب قوانين تنال موافقة الأمة 


إن نوع الحكم المفضل عند أرسطى هو النظام الديمقراطي القائم علي 

دستور تحدد فيه الصلاحيات لكل حكومة وحقوق المواطنين: ويمكن تلخيص 

الأسباب التي جعلته يثق في الحكم الدستوري ولا يثق في حكم الفيلسوف 

في العناصر التالية: ْ 

-١‏ أن القوانين تعد عادة لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس لخدمة طبقة 
جعينة أو أفراد الهم لاقت ومنة نع التكامووالستقون يطبيعة القال: 
يحمي المصالحة العامة من القوانين الارتجالية التي تسن بين عشية 
وكتخافا أوضن القوانيع الشتخهنية الت ترم هدق هم مسال 
فكانت فين 

؟- إن الدستور شبيه بوثيقة منهجية للعمل بالنسبة لكل حكومة ويذلك 
يتسني للمواطنين أن يعرفوا نوعية القرارات التي تطبق عليهم في كل 
حالة بواجهونهاء وبالتالي تطمئن نفوسهم أن الملك الفيلسوف لن يضع 
المراسيم الشخصية في أي وقت يشاء لتدعيم نفوذه. كما أن حكم 


رجهم جياه سه متسر يوه و عه يم سا لل يك 
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الباب الأول 


القانون يأخذ بعين الاعتبار القواعد العامة للأخلاق والعادات التي جري 
العرف علي احترامها بخلاف حكم الفرد فقد تتغلب عليه العواطف 
الفردية وتدفعه إلي إصدار الأوامر التحكمية التي تتنافي مع العادات 
والتقاليد الشعبية!), 

- إن حكم القانون مفيد من الناحية الديمقراطية لتنظير السلطة, وذلك أن 
والشعور الوطني بأنهم اختاروا بأنفسهم المسئولين عن مصير الشعب 
نظرا لكفاءتهم ورضاء الأمة عنهم: وبالنسبة لأرسطى فإن التسميات 
السياسية التي تكون استجابة للرغبة الشعبية تعني أن الحكام لا 
يتخذون القرارات الفردية التي قد ترغم المواظفين علي قبول إجراءات لا 
تتفق ورغباتهم. 

ويري أرسطق أن أحسن نظام سياسي تتيناه دولة المدينة هو الذي 
يأخذ فى اعتباره المفاهيم الأساسية التالية: 

-١‏ تكوين هيئة تنفيذية تتولى الإشراف على الأمور العامة للدولة مثل إعداد 
الترتيبات اللازمة لتنفيذ قراراتها والتاكيد من قيام الولاة بواجباتهم 
وتنفين التعاليم الموجهة إليهم. 

- إنشاء وظائكف للولاة الذين يقومون يأعباء الأمن وتطبيق قوانين الدولة 


ٌ في جميع أنحاء اليلاد. 


7/ 


الفصل الأول 


؟'- وجود هيئة قضاء تتكفل بالبت في أمور العدالة ومحاكمة الأفراد الذين 
يحاولون اختلاس أموال الدولة أى خرق القوانين العامة. 

بين أفلاطون وأرسطو. 

في حين يري أفلاطون أن الهدف من تكوين الدولة هى إيجاد الفرص 
المتساوية بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية, ويعد الحاكم الأب الروحي 
الذي يتكفل بقيادة أبناء أمته. فإن أرسطو يختلف معه في هذا الموضوع 
فيعتقد أن العلاقة بين أفراد المجتمع تختلف عن العلاقة التي ترتبط بين 
أفراد الأسرة الواحدة. وإذا كان لرب الأسرة الحق في اتخاذ قرارات فردية 
وتسيير شئونها كما يشاء فالحاكم لا يستطيع أن يفعل ذلك؛ لأنه مقيد 
بقانون عام. وتوجد مساواة تامة بينه ويين بقية أفراد مجتمعه. 

ونقطة الخلاف الثانية هي أن أفلاطون يضع الثقة الكاملة في الحاكم 
الفيلسوف الذي يقرر ما يراه مفيدا وينظم أمور الدولة حسب الخطة التي 
توافق وجهات نظره؛ لأنه يعتقد أنه أدري الناس بما يحتاجه الأفراد, ويتمتع 
بالقدرة الكافية للعثور علي الوسائل الكفيلة بإشباع حاجات السكان وتحقيق 
آمالهم. بينما يشعر أرسطو أن نظام الحكم القائم علي الدستور أحسن 
نظام تسير بمقتضاه الدولة حيث يكفل لها صفة الدوام والاستقرار ولا يرتبط 
بقاء النظام السياسي ببقاء حاكم معين في الحكم/", 


وهناك أيضاً نقطة ثالثة تعتير مصدر الخلاف بين أقلاطون وتلميذه 
أرسطى. وهي أن الأول قد تهجم علي الملكية (بكسر الميم) والزواج بالنسية 
لطبقة الحكام ويدا له أن مأساة دولة المدينة تتمثل في الجشع والارتباط 


هي 


الباب الأول 


الروحي بالعائلة, في حين أن أرسطى لا يشاطر أستاذه في هذا الرأي 
ويعتبر حب التملك والتعلق العاطفي بالأسرة ظاهرة إنسانية عادية لا فائدة 
من تجريد أي شخص منها ومن السعي وراء التملك والاعتزاز يما يكسبه 
الفرد. 

والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها هي أن الدويلات اليونانية لم تكن 
سيدة نفسها بل كانت في غالب الأحيان تحت رحمة بلاد الفرس ومملكة 
مقدونياء وروما فيما بعد. ولقد فشلت في تحسين العلاقات فيما بينهاء وبذلك 
لم يكن في إمكانها إقامة نهضة شاملة ومتكاملة» وأن تلك الانقسامات 
الداخلية ويخاصة الصراعات التي أنهكت قوة كل طبقة قد أدت إلي نكسة 


علمية واضمحلال الدويلات الإغريقية التي حملت مشعل النهضة العلمية مدة 
من الزمن. 


كذلك فإن الدويلات اليونانية قد اشتهرت في التاريخ بفضل اليونانيين 
القدامي الذين سمحوا بحرية الفكر ويذلوا مجهوداتهم للتغلب علي المشاكل 
السياسية التي واجهت الأنظمة السياسية آنذاك, كما أن الديمقراطية 
المباشرة التي سادت المدن اليونانية وقتئذ. ساعدت علي مناقشة القضايا 
الاجتماعية والاستفادة من الحوار الذي كان يدور بين القيادة وكبار 
الشخصيات البارزة في المجتمع الأثيني. 
زسضو: 

يطالعنا القرن الثالث قبل الميلاد بفكر سياسي جديدء وأن كان يميل 
إلي المثالية فيري زينى أن الرجال يعيشون في الدولة المثالية ضمن جمهور 
واحد بدون أسرة وبدون ملكية» وبدون امتياز بسبب الجنس أو المكانة وبدون 
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حاجة إلي مال أو الي محاكما”': 


وظهرت أيض فكره الاتحاد التي يري المقفكرون الستاسيون أنه من 
او الدي اراد أن بقيم اتح .ادا د يضم اليويبان والبر 'مرة ثم 


إن اتضتال الشترق جالعري: واتضدال الجكتارة البرلسية نال كيارات 
الشرقية وظهور الحضارات المتأغرقة نم بشكل واصح هي الفكر السياسي. 
بل إن قيام الدويلات التي انقسمت اليها امبراطورية الإسكندر 'دت الي 
ظهور أنظمة مس الحكم اتسمت بالاستبداد فقد كادت في معظمها ملكيات 
مطلقة. وقد كان الملك هي تلك الملكيات رنيسا للدولة؛ بل هو الدولة داتها وقد 
ظهر مؤثر جديد في تلك الكيانات الجديدة وهو أن النسيج النشري لها كان 
متبايناء والعادات والتقاليد للحكام والمحكومين والارستقراطية العسكرية 
كانت متباينة» ومن هنا دات من الضروري الإبقاء على قدر كبير من القوانيس 
والعادات والدقاليد المحلية مع وضع الذ.مانات التي تبقي علي الممالك 
الجديدة وتضمنس '“ستمر 'ردتها ويقول حورج سابين أنه بدلك نشا التميير بين 
قانون الملك. أو القانور العاء المشترك والقافون المحلي وأصبح الملك بمعدي 


حاص رمزاً للاتحاد والحكومة الصالحةا*"' 


السبعادة للإنسان وتوقفير الاكتفاء الذاتى. ولقد استطاع كريسبيوس سفكره 
السياسي أن يضفي معني أحلاقيا إيجادياً علي فكرة الدولة العالميه والقانور 


لباب الأول 


العالمي. والدولة العالمية في نظر الرواقيين تقوم علي أساس أن الآلهة 
والرجال فيها مواطنون» وأن دستور هذه الدولة هى العقل المنزه عن الخطأً 
يهدي الناس إلي ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتجنبوه. 

والعقل المنزه عن الخطأ هو القانون الطبيعيء وهى المقياس لكل ما هو 
حق وعدل, لا تتغير مبادثه. وهى ملزم لكل الناس حكاما ومحكومين علي 
السواء وهو قانون الله(""). ْ 

.وقد عبر كريسيبوس عن أفكاره حول تنظير السلطة في فاتحة كتابه 

القانون بما يلي: 

أن القانون هى الحاكم المسيطر علي أعمال الآلهة, والناس جميعاء 
ويجب أن يكون هو الموجه والحاكم والمرشد لما هو شريف ورصينء وهو 
الفيصل فيما هى حق وما هو باطلء وهى الذي يهدي كل الكائنات الاجتماعية 
بطبيعتها إلي ما يجب عمله ويمنعها عما لا يصحل'". . 

وعموماً فإن هذه الفترة تتسم بسيادة أفكار كل من المدرسة الرواقية 
ثم المدرسة الأيبثورية التي تدعو إلي العزلة والتي لا تمانع من قيام حكومة 
استبدادية بشرط أن تكون هذه الحكومة قادرة علي تحقيق الأمن وحمابة 
مصالح الأفراد, وهو ما يقتضي استعراض أفكار هاتين المدرستين في 
الرواقية: 

ترجع الأفكار التي أتت بها المدرسة إلي عام ١٠٠ق.‏ م وهذه الظاهرة 
توحي بأن الاتجاه السياسي الجديد في تأسيس هذه المدرسة هو الانكماش 
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الفصل الاول 


علي النفس ويبرودة التحمس للقوميات المحلية. وتبع هذا التفكك الوطني 
ضعف الولاء للدويلات الصغيرة التي عجزت عن مواجهة امبراطورية 
الإسكندر الأكير. وكان زعيم المدرسة زينى (777 - 714 ق. م) وكان يهدف 
إلى إقناع الأفراد بمسايرة الأنظمة السياسية الجديدة التي سادت مقدونيا 
واليونان وقبرص حيث تأسست امبراطورية الإسكندر الأكبر المترامية 
الأطراف» وكذلك دعتهم الرواقية إلي التمسك بالفضيلة والأخلاق حتي يمكن 
حماية الحضارة الإنسانية من الذوبان والانحلال؛ ولعل العامل الكبير الذي 
جعله يتبني فكرة الدولة العالمية هى أنه فينيقي الأصلء عاش في قبرص أن 
يلتحق بأثينا ويتعمق في دراسة الفلسفة ويخصص معظم جهوده لإلقاء 
محاضرات في رواق أصبح فيها بعد اسما للمدرسة التي أسسها"". 

والفرق الجوهري بين الفلسفتين السياسيتين اليونانية والرواقية هى أن 
الأخيرة تري أن طريق الممارسة وكبح جماح النفس. فالشر في نظر 
الرواقيين يمكن تجنبه بالتحكم في النفس وليس بالمعرفة وحدهاء كما اعتقد 
اليونانيون» والمجتمع الإنساني بالنسية إليهم يقوم علي نظرية القيام 
بالواجباتء إذ أن قيام الأفراد بواجباتهم وإنجاز المهمات الملقاة علي 
عواتقهم وضبط أنفسهم 000:01 5615 تعد عوامل أساسية لقيام مجتمع 
يسوده الانسجام والاحترام المتيادل. 

ومعني هذاء أن كل فرد يسهم في خدمة مجتمعه بالإمكانيات الفنية 
والطاقات البشرية المتوفرة لديه ويستفيد من ذلك ويفيد المجتمع الذي ينتمي 
اليه. 


وقد اتسمت نظرية التحكم في النفس بعدة سمات رئيسية؛ فهي قد 
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الباب الأول 


ساعدت علي استتباب الأمن؛ والحد من الخلافات التي تعكر صفى الحياة 
الاجتماعية والسعادة الفردية وقد كانت هذه النظرية مفيدة لقادة 
الأمبراطورية الرومانية الذين حاولوا التوسع لكسر شوكة الجيران الأقوياء, 
وتوفير الأمن والاستقرار في ريوع البلاد. ظ 

والنظرية الثانية التي تبنتها المدرسة الرواقية وطبقتها الأمبراطورية 
الرومانية والديانة المسيحية فيما بعد هي فكرة العالمية وانتماء جميع السكان 
إلي أسرة واحدة تتميز بالولاء للسيادة المطلقة المتمثلة في قدرة الله علي 
توفير الحياة السعيدة لعباده. 

وتري الرواقية أن البشر مجموعة أخوية تنحدر من أصل واحد ولا فرق 
في ذلك بين يوناني وبربري وبين غني أو فقير وإنما الفرق الوحيد بينهم هو 
الفرق بين العاقل والأحمق وبين الإنسان الذي يمكنه أن يهديه الله. والإنسان 
الذي يجب أن يدفع إلي ذلك قسرا. فالإنسان يفوق بقية المخلوقات بالعقل 
والكلام والقدرة علي التمييز بين الخطأ والصواب ويذلك يصلح - دون سائر 
الكائنات الحية- للحياة الاجتماعية التي تعتبر ضرورية له. والناس في 
الحقيقة عباد الله وأخوة فيه والإيمان به هى إيمان بقية الأهداف الاجتماعية 
وبمسئولية الرجل الصالح في حمل نصيبه منها. 

وقد تبدى هذه الأفكار قريبة الشبه بنظرية المساواة التي أشار اليها 
المفكرون اليونانيون ولكنها في الحقيقة تختلف إلي حد بعيد عن نظريتهم؛ 
لأن الرواقيين كانوا يريدون رفع المستوي الخلقي وتأكيد انتماء جميع الأفراد 
إلي الدولة العالمية التي لا فرق فيها بين الحاكم الفيلسوف والمواطن البسيط, 


واذا كان أرسطى قد اعتبر العبد بمثابة آلة حية فأن الرواقيين يصرون علي 


زف 


الفصل الأول 


أنه لا يوجد أي رجل عبد «بالطبيعة» وأن العبد يجب أن يعامل بوصفه 
«عاملا 8 مدي الحياة». 

ولهذا كانت نظرية المساواة التي ظهرت في العصر الروماني امتداد 
للفلسفة السياسية للمدرسة الرواقية. ا 

والنقطة الأخيرة التى تتحتم الإشارة إليها هي أن للمدينة قوانينها 
وللدولة العالمية القانون الطبيعي الذي ينبغي أن يتعلق به جميع المواطنين. 
فالقانون الطبيعى دستور الدولة العالمية والمقياس المنزه عن الخطأ أما قانون 
المدينة فيختص بالعادات والتقاليد السائدة في كل مدينة ولا يتنافي والقانون 
الطبيعى الذى يمثل روح العدالة الاجتماعية. 

وتعتبر الرواقية أقل المدارس الفلسفية التى عرفتها اليونان صلة 
باليونان فزينى مؤسس المدرسة كان فينيقيا ومن يعده كان رؤساء المدرسة 
من خارج العالم اليوناني عادة» وخصوصا بعد أن ازداد اختلاط الأغريق 
بغيرهم من الأقوام «الشرقية بصفة خاصة» ولم تعرف هذه المدرسة رئيسا 
من أهل إثينا إلا في القرن الأول قبل الميلاد. 

وقد انتشرت آراء هذه المدرسة فى العهد الإغريقي, وكذلك بسن 
المتعلمين الرومان في القرن الثاني بعد الميلادء وتأسيساً علي ذلك القول بأن 
الفلسفة اليونانية استطاعت أن تؤثر ليس فقط في الفكر الروماني بل كذلك 
في التشريع الروماني وهو في دور التكوين. 

ونظر الرواقيون إلي الفلفسة!*" علي أنها علم الأمور الالهية والأمور 
البشرية معا «وهى «كابستان» المنطق جدارنهء والفيزياء أشجاره؛ والأخلاق 


>, 


الباب الأول 


#رودة وارهارة وشده الآجزاء المحتلفة لا بتنفصل بعض ها عن البعض بل إنها 
نتسادد وتتماسك ويشتبك بعضها ببعض لأن العقل واحد في جميع ميادين 
العلم والمعرفة»ا؟؟) 


أما هيما يتعلق بنظرتهم إلي العالم؛ فإن الرواقيين يرون أنه يتكون من 
عنصرين 

(1أ) عنصر منفعل وهو المادة. 

(ب) وعنصر فاعل يحرك المادة من داخلها ويقوم على نموها . 

ولكن ما هو هذا العنصر؟ يقول الرواقيون أنه: «نار عاقلة تسير في 
أعمالها بحكمة» وشي الروح التى تبعث فى الأشياء. 

ونظر الرواقيون إلي الإنسان علي أنه كذلك مكون من عنصرين أو 
جرعين الجسم. والروح جزء من هذه النار العاقلة المسيرة للعالم وعدد الموت 
يعود الجسم إلي المادة فيفني فيها وتعولر الروح إلي النار فتمترج يها. 

وندهب الفلسفة الرواقية إلي فكرة المساواة بين الأفراد أينما كانوا 
يعيشون فى الدولة العالمية (الدولة المثالية) دونما امتياز يسبب الجنس 
والمكانة 

إن انحلال دولة المدينة اليونانية وظهور مقدونيا علي المسرح السياسي 
والفتوحات التى قامت بها خلقت أو أتت بفكرتين مهمتين الأولي تتعلق بمبدأ 
الأخوة الإنسانية والثانية تتعلق بالملكية. 


فالفتوحات التى قام بها الإسكندر الأكبر أدت إلى اختلاط سكان 
اليونان بسكار البلاد الشرقية. وأدي ذلك إلي قيام مفاهيم جديدة في الفكر 


الفصل الاول 


لل 2 222227557675776 1 ار اي ئس ئس يي ا 


السياسي الإغريقي فبعد أن كان اليوناني يضع فروقا بينه وبين الأجنبى 
نري أن الإسكندر يدعو في خطبة ألقاها في مأدبة أقيمت له إلي اتحاد 
القلوب وإقامة رابطة بين المقدونيين والفرس. 

ويعتبر الإسكندر الأكبر أول من نادي بفكرة اتحاد اليونانيين وغيرهم 
من الأقوام والفلاسفة اليونانيين قد اعتنقوا من بعده الحرية التي كان 
الإسكندر الأكبر قد تأثر بها في فتوحاته للشرق. 

وقد يستغرب البعض ذكر اسم الإسكندر الأكبر المقدوني في مجال 
البحث عن الفلسفة الفكر السياسي وتنظير السلطة بصورة عامة, والواقع 
أنه يمكن القول بأن هذا الفاتح كان فيلسوفاً بقدر ما كان قائداً شجاعا فقد 
تأثر به فلاسفة كبار وساروا علي نهجه. وأكبر شاهد علي ذلك ما قاله 
بلوتارك من أن الإسكندر قد أسس نوع الدولة وساروا علي نهجه. وأكبر 
شاهد علي ذلك ما قاله بلوتارك من أن الإسكندر قد أسس نوع الدولة التي 
اقترحها زينو", ويهذا الخصوص يذكر الدكتور طه حسين أن الإسكندر لم 
يكتف بإزالة هذه الفروق السياسية وإخضاع العالم القديم كله لسلطان 
واحدء وإنما طمع في شئ آخر أبعد مدي وأعسر تناولاء طمع في إزالة 
الفوارق الجنسية بين الناسء؛ ولم يكتف بخلط الشعوب بعضها ببعضء بل 
أراد أن يمزجها ويستخلص شعبا واحد. انظر اليه حين استقر يبابل وقد 
أخذ بهذه الروح بالفعل: فبدأ يزواج بين اليونانيين والمقدونيين من جهة 
والفرس من جهة أخري حيت لقد أحدث في يوم واحد عشرة آلاف من هذه 
المزواجة وانفق في تشجيع هذه الحركة أموالا ضخمة؛ وجعل نفسه وزعماء 
جيشه قدوة لعامة الجيش بل ولم يكتف بهذاء وإنما أزمع إحداث حركة عامة 


الباب اللول 
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وأراد أن ينقل طبقات ضخمة من الفرس إلي البلقان وطبقات ضخمة من 
البلقان إلي الفرسء لا يريد بهذا كله إلا مزج الشعوب وإزالة ما بينها من 
الفروق الجنسية ولكن الموت عاجله قبل أن يبدأ في هذه التجرية التي لى تمت 
لغيرت وجه الأرضء ولحولت سير التاريخ. وسواء كان الإسكندر مصيبا أم 
مخطئاً في هذه الفكرة وفي انتهاج هذا النهج؛ وسواء وفق أم لم يوفق فإن 
الشئ الوحيد الذي لا شك فيه هى أن الإسكندر لم يكن يريد أن يفتح الأرض 
وحدها وإنما كان يريد أن يفتح معها العقلء بل قل أنه إنما كان يفتح 
الأرض تمهيدا لهذا الفتح العقلي"). ا ظ 

إن الرواقية قد اتخذت من مبدأ المساواة منذ البداية أساسا يعتمد 
علي المستوي الأخلاقي فنراها كالابيقورية لا تؤيد رأي افلاطون وأرسطو 
القائل بإن الأفراد يتفاوتون فيما بينهم بتفاوت الجنس أو اللغة أى الموطن 
وذهبوا إلى اعتبار العبد إنسانا. حتي لقد ذهب كريسيوس إلي أنه لا يوجد 
هناك عبد بالطبيعة كما ذهب إلي ذلك من قبل أرسطو وإنما يري أن العبد 
إنسان يجب معاملته علي اعتبار أنه مستأجر مدي الحياة. 


وعموما فإن ازدياد أهمية النظام الملكي نتيجة للفتوحات أوجد فكرة 
أن الملك ليس رئيس الدولة فحسب وإنما هو كذلك رمز لها. إن تلك الفتوحات 
قد أدت بالفلاسفة إلي الإيمان بفكرة القوانين المتعددة نظرا لاختلاف 
العادات والقوانين» وعلي هذا نشأ التمييز بين القانون العام المشترك أو 
قانون الملك ويين القانون المحلي وأخذ ينظر إلي الملك علي أنه رمز 
الاتحاد. 


غير أن الفلسفة الرواقية وإن كانت قد انقطعت كثيرا من الفوارق 


الفصل الأول 
يوي 0 


الشعوب. فذهب إلي أن لكل شئ قانونين: قانون مدينته وهى قانون العادات 
القانون الثاني عن الأول. 

والخلاصة أن تنظير السلطة من منظور الرواقية يتبلور حول فكرة 
الأخوة الإنسانية في العالم المشمول بالعدل ودعت إلي المساواة بين الأفراد 
الأبيقورية, 

أسس هذه المدرسة في القرن الثالث قيل الميلاد أبيقور "غ8 : الل 
ق. م وخلاصة الفكرة الأساسية التي يرتكز عليها الأبيقوريون أن المصلحة 
الفردية هي التي تتحكم في جميع أعمال الأشخاص. والقانون عندهم اتفاق 
كل رجل عاقل بألا يشارك في الحياة السياسية إلا إذا اقتضت مصلحته أن 
يفعل ذلك!"), 

وتيرزر دعوتهم إلي العزلة وعدم إقحام النفس في المشاركة اليومية, 
كحقيقة أساسية في كون الفرد أناني بطبعة ولا يركن إلي الجماعة إلا بقصد 
وانطلاقا من هذه الفكرة, فإن أن المهمة الأساسية لأية حكومة هي توفير 
الأمن وإقامة نظام قوي لمجابهة الفوضي وقوي الشر. ومن ثم لا مانع من 
قيام حكومة استيداية إذا كانت قادرة على تحقيق الأمن وحماية مصالح 


4 


لباب الأول 


الأفراد وهو مايعتير تنظير السلطة من منظور الابيقورية. 
الفكر السياسى الروماني: 


بالرغم من أن الرومان قد تركوا آثارا واضحة لها أهميتها في مجال 
القانون فإنهم لم يتركوا في مجال علم السياسة ما يمكن مقارنته بالفكر 
اليوناني حتي أن العصر الروماني يعتبر أضعف العصور مساهمة في الفكر 
السياسيء اذ لم يرتفع أحد من المفكرين السياسيين الرومان إلي المرتبة 
التي ارتفع إليها أفلاطون أو أرسطوء ويرجع ذلك في معظمه إلي العديد من 
الأسباب التي يمكن بلورتها في أن الرومان لم يكونوا بطبيعتهم يميلون إلي 
الاتجاه الفلسفيء بل كان تفكيرهم عملياء ويالرغم من ذلك فإن التاريخ 
الروماني قد عرف العديد من السياسة البارعين في الإدارة» وكذلك من 
القادة الذين بنوا مجد روماء وقد اتسم التاريخ السياسي للدولة الرومانية 
بالفتوحات الخارجية والحروب المستمرة» وريما كان ذلك سببا في انصرافهم 
عن المجال الفلسفي والمنهج العلمي1". 

وخلافا للدراسات القيمة التي قدمها الفكر السياسي اليوناني حول 
نمظم الحكمء فإن الرومانيين قد تملكهم الغرورء فالنصر الذي كان حليف 
روما في فتوحاتها الخارجية قد أدي بالرومان إلي تصور نظامهم وكأنه 
أفضل نظام, ورأوا في هزيمة الدول الأخري أمام جيوشهم دليلا قاطعا علي 
فساد وضعف تلك الأنظمة:؛ وبالتالي فقد ابتعد الرومان عن التأمل وعقد 
المقارنات حيث اعتيروا نظامهم أفضل نظام وحكمهم أمثل حكم. 


ومع ذلك فإن الدور الذي قام به المفكرون السياسيون الرومان له من 
الأهمية ما يستحق الدراسة والمناقشة, فد كان على الرومان مسئولية توصيل 


7/6 


الفصل الاول 


ونقل الفلسفة السياسية اليونانية وتفسيرها ونشرها. 

وبعود الفضل إلي بوليبيوس 6.١‏ -.؟١‏ ق. م في تقديم أول دراسة 
للمؤسسات السياسية الرومانية وقد تأثر في كتاباته بالأوضاع السياسية 
الصغرى. 
ويري أن الملكية تنقلب إلي مستيدة عاتية والارستقراطية إلي أوليجاركية وقد 
كتاب رجل الدولة, وعلي أرسطى في كتايه السياسة. وهى يضيف إلي ذلك 
نظرية أكثر وضموحا في الدورة التي تسبب تحول كل نوع من الحكومات 
إلي حكومة أخري"”. 
دستورا للحكم المختلط ومن خلاله يتمثل العنصر الملكي في القنصل, 
والعنصر الارستقراطي في مجلس السناتور أو مجلس الشيوخ, والعنصر 
الديمقراطي في المجالس الشعبية. 

(]) القنصل. 

(ب) مجلس السناتور. 


(ج) المجالس الشعبية. 


الباب الأول 


وقد كان لهذا التقسيم أهميته القصوي في الحفاط علي قوة روما 
لفترة معينةء ثم لعدم الثقة التى ظهرت بين هذه الفئات إذا طفت إحدي تلك 
القوي علي الأخري. 

إن بوليبيوس قد عدل نظرية الحكومة المختلطة بأن جعلها نتيجة 
لتوازن الطبقات علي عكس ما فعل أرسطو إن أقامها علي أساس التوازن 
للقوي السياسية ذاتها. 

ومن بعده شيشرون ٠١5‏ : 47 ق. م الذي حظيت كتاباته بشهرة 
عظيمة رغم أنه لم يكن مجدداً بقدر ما كان مستفيدا بتجارب وآراء وكتابات 
سابقية من المفكرين السياسيين أمثال أفلاطون وأرسطو ويوليبيوس علي 
الرغم من أن هناك اتجاها يقول أن شيشرون هو المفكر السياسي الوحيد 
بين كل هؤّلاء وهى ما يستدعي وقفة لتفسير وتحليل آراء شيشرون. 


الله عله 


سيشرون: 

تأثر شيشرون بالفلسفة الرواقية وظهرت تلك المؤثرات في كتاباته, وأهمها 
الجمهورية والقوانين, وقد كان لكتابات شيشرون أثرها العظيم في الفكر 
الشياسى: 


ويبدى أن شيشرون اهتم اهتماما كبيرا بفكرتين أساسيتين الأولي 
نظام الدسكون المخطط الكانية هي نظزية التطور التاريقي للدساتير: 
ويتضح تأثره هنا بأفكار بوليبيوس. 

آراد شيشون أن يضع نظرية تؤدي إلي الوصول إلي الدولة الكاملة 
التي تقوم علي أساس الدستور المتخلط, مع السماح لها بالتطور في إطار 


م 


الفصل الاول 

اسمس سس سس مس د 
تاريخ الدستور الروماني, الذي 0 نظره في ذلك الوقت أكمل 
وسيلة لإقامة نظام سياسي يحقق الاستقرار والكمال معا. 


ولم يستطع شيشرون أن يتحرر من المؤشرات اليونانية في فكره 
السياسي ولذلك تجده يستعير النظرية اليونانية الخاصة بدورة التاريخ 
ار ا بزح ارين ميكل الحد من ماكر إل لحم 
استبدادي ثم إلي ارستقراطية ثم إلي أوليجاركية فديمقراطية ومنها إلي 
حكم الغوفاء ويحاول إدخلها علي الفكر السياسي الروماني ومن هنا لم 
يتمكن شيشرون من خلق نظرية سياسية جديدة تقوم علي الأصول الرومانية 
وتنبع من الظروف الرومانية البحتة. 

إن الإنجاز الفكري الرائع الذي ارتبط بشيشرون هو الصياغة الجديدة 
التي قدمها لنظرية القانون الطبيعي, والتي أخذها عنه رجال الفكر في أوربا 
وظلت تؤثر فيه حتي القرن التاسع عشر حيث انتقلت منه إلي رجال القانون 
الروماني ثم إلي رجال الدين المسيحي في العصور الوسطي ومنها إلي 
العصور الحديثة 

إن اختفاء دولة المدينة التي كانت مظهرا للنظام السياسي قبل 
الامبراطورية الرومانية» واختفاء النظرية التي نادت بأن ايستمد سلطانه من 
الشعب المقدسء ولقد أدي هذا المفهوم أن أصبح القانون الطبيعي قانونا 
عاما ينبثق من العناية الإلهية للعالم كله, كما ينبثق من الطبيعة العقلية 
والاجتماعية للبشر تلك الطبيعة التي تجعل الجنس البشري أدني ما يكون 
إلي الله. وتتضمن هذه النظرية بطبيعة الحال أسس دستور الدولة باعتباره 
دستورا واحدا لا يتغير ولا يتبدل يكون ملزما لكل الناس ولك الأمم. ويقول 


م 


الباب الأول 


شيشرون: هناك في الواقع قانون حق هو قانون البداهة والتفكير السليم, 
وهى قانون يتواعم والطبيعة وينطبق على كل الناسء وإنه قانون خالد لا 
يتغيرء ينبغي للناس يمقتضي أحكامه أن يؤدوا ما عليهم من التزامات بما 
فيه من أحكام ناهية, كما يحد من جنوح الناس إلي ارتكاب ما هى خطأء 
وتؤثر أوامر هذا القانون ونواهيه في خيار الناس دون شرارهم. وهذا 
القانون الطبيعي مما هى لا يجوز خلقيا تعطيل أحكامه بتشريعات من صنع 
البشرء كما لا يجوز الحد من تطبيقه أو إلغاء نفان أحكامه بل ولا يستطيع 
مجلس الشيوخ ولا الشعب أن يحموإنا علي التنحي عن واجينا في الطاعة 
هذا القانون. وهذا قانون من السلطة بحيث لا يحتاج إلي فقه الفقهاء 
لتوضيحه وتفسيره. وهذا القانون الطبيعي لا يمكنه أن يفرض حكما علي 
روما وآخر علي أثيناء ولا يمكنه أن يجد حكما لليوم وآخر للغدء إذ ليس 
هناك إلا قانون واحد لا يتبدلء ملزم لكل الناس في كل وقت» ولن يكون 
للناس أيدا إلا سيد واحد هو أن الله مشرع هطا القانون ومفسره وراعيه, 
والذي يعصي من الناس حكم هذا القانون فاقد حتما خير ما في نفسه 
بإنكار ما هو كائن في الإنسان من الطبيعة الحقة: وهى بذلك خليق بأن 
يقاسي شر العقويات ولو نأى بنفسه عن عواقب مخالفة للتشريعات 
الوضعية(:*). 

ويتتضح الفرق الواضح بين فكر شيشرون وفكر أرسطو ذلك أن 
شيشرون رفع قدر الإنسان عموما مواطنا كان أى عبداء واعترف له بحق في 
قدر مقدرو من الكرامة الإنسانية والاحترام, ويعقد سابين مقارنة بين فكر 


شيشرون وكانت :1537 مع ملاحظة الفارق الزمني بينهما الذي نادي باعتبار 


ممم 


الفصل الاول 


الإنسان غاية في ذاته لا مجرد وسيلة. ويعرف شيشرون الدولة: بأنها 
مصلحة الناس المشتركة وهذا يمائل الاصطلاح 008:6215:مه© يقول : 
الكومنولث اذن هو مصلحة الناس المشتركة, والناس لا يقصد بهم كل 
مجموعة من الأفراد يجتمعون حينما اتفق» بل يقصد بهم أولئك الذين 
يجتمعون في أعداد كبيرة من الأفراد الذين يربطهم رأي مشترك بصدد 
القانون والحقوق والرغبة في المساهمة معا فيما يعود عليهم جميعا بالنفع 
المشترك!(!؛), 

والدولة عند شيشرون تشبه المؤسسة الساهمة, تكون عضويتها ملك 
للجميع وهدفها تقديم المساعدة المتبادلة لأفرادهاء وتحقيق العدالة في الحكم 
وعلي هذا المبدأ تترتب ثلاث نتائج: 


-١‏ لما كانت الدولة وما يحكمها من قانون ملكا لأفرادهاء فإن سلطتها تنيثق 
من قوة أفرادها مجتمعين وعليهم حفظ بقائها واستمراريتها. 
-١‏ استخدام القوة الاستخدام الصحيح يعنى ممارسة الناس جميعا لهذه 
"- إن الدولة وما يطبق فيها قانون تخضع دائماً لقانون الله أو القانون 
الطبيعى 9؟) , 
ومن الطبيعى أن تلقى هذ المبادئ تأييداً واسعاً وتأخحذ مكانتها 
لتكون من أسس الفلسف السياسية قيما بعد. أنه لم يكن هناك خلاف بين 
مفكرى العصور الوسطى المسيحية حول تك المبادئ والتى أصبحت جزءاً من 


5م 


الباب الأول 


التراث السياسى الإنسانى . ومع ذلك فإنه ثمة خلافات حول تطبيق المبادئ 
فاذا كان شيشرون ينادى بأن السلطة يجب أن تنيع من الشعب أو الأمة , 
وأن رئيس الدولة هو القانون أو منفذ القانون من أجل تحقيق العدالة فهو لم 
يحدد من هو الشعب ومن هى الأمة» ولا من هو صاحب الحق فى التحدث 
باسم الشعب أو الأمة , ولكن على أية حال فقد كانت أفكاره مرحلة حاسمة 
من مراحل تطور الفكر السياسى وهو ما يقتضى تفسير فكره و نظرياته 
السياسية حول السلطة. ظ 
)١(‏ نظرية شيشرون فى السياسة ( أخلاقية السياسة ) : 

تقوم السياسة لدى شيشرون على المعرفة والفضيلة وممارسة العمل 
السياسى فى الدولة المشاركة فى الشئون العامة تعتبر وفقاً لذلك واجباً على 
الفرد 9). والسياسة عند شيشرون تتطلب أول ما تتطلب من العامل بها 
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . وعلى ذلك فالنزاهة والإخلاص 
والتفانى فى خدمة المجموع لمن أولى واجبات العاملين فى المجال السياسى. 
وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بأن شيشرون قد تأثر بشدة بالفكر 
الإغريقى. 

والعمل السياسى وفقاً لما ذهب إليه شيشرون لا يمكن اعتباره إلا 
واجبا أخلاقياً والواقع أن هذا الرأى ليذكرنا برأى بركليس القائل : « نحن 
الوحيدون الذين نعتبر بأن المواطن البعيد عن المسائل العامة ليس رجلاً 
منعدم الضرر بل منعدم الفائدة » . 


وكان شيشرون منطقياً مع نفسه عندما ذهب إلى اعتبار العمل 


46 


الفصل الأول 


السياسى وأجبا على القادر عليه. وأن العمل السياسى جهود مضنية وقد 
يترتب عليه عواقب وأخطار جسيمة . ولكن الرجل الفاضل لا يجوز له والحالة 
هذه أن يمتنع عن مزوالة السياسة بهذه الحجة أى بحجة سمعته أوى مركزه 
للإساءة لتعامله مع أناس لا تصح مجالستهم مثلاء بل يجب عليه أن يضع 
جميع قواه وإمكانياته للخدمة العامة» فلا يمكن أن نخصص شيئًا لحياتنا 
الخاصة إلا بعد أن نكون قد استنفدنا كل ما يمكن القيام به للحياة 
العامة. 

والسياسة عمل من أعمال الأخلاق والفضائل ذلك أن الناس أن 
أمتنعوا عن مزوالة الحكم لترتب علي ذلك أن تولاه (أي الحكم) الأشرار وما 
يستتبع من انحدار للفضيلة وأضرار بالدولة. 

لاايجب أن يكون اهتمامنا بالسياسة اهتماما عابرا بل يجب أن يكون 
ذلك بصورة دائمة فتنبع سيرها وتطورها اليومي. إضافة إلي الخلق 
السياسي الذي أوجبه شيشرون فانه كان يري في السياسة فنا. وأن 
الدراسة والتمرس هما من الضروريات في العمل وعلي هذا فإنه يمكن القول 
بأن شيشرون كان يعترف بوجود علم السياسة. 
(ب) آواء شيشرون فى السلطة: 

يري شيشرون في السلطة ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية, 
فملا كان هناك أفراد شعب يعيش شكل منظم في مدينة فالسلطة واجبة في 
تنظيم أمورهء والسلطة لا يمكن أن تكون إلا نتيجة للحياة في جماعة فيه 
طاهرة لا ترتبط بشخص الحاكم بل تنبع من الجماعة. وهي ظاهرة ترتبط 


بالشعبء, وهذه هى فكرة موضوعية للسلطة؟؟؛), 


1م 
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وتميز شيشرون بتأكيده علي لفظة «شعب» في كلامه عن السلطة 
وأعطاها تعريفا أخذ به الكثير من بعده فهى يري أن الشعب: «هو مجموعة 
كبيرة من الأفراد تشترك بالانتماء إلي قانون واحد وتجمع بينها مصالح 
مشتركة» أو شركة منظمة خاضعة لقانون عادل يرتضيه الفرذ ابتغاء منفعة 
مشتركة. 

إن اجتماع الأفراد أى بمعني آخر قيام المجتمع لم يكن مطلقا من 
ضعف الإنسان وعدم تمكنه من إيفاء نقسه حاجاته. ولم يكن ذلك ناتجا عن 
اتفاق سابق بين الأفراد فليس هناك عقد, وأن ذلك ناشئ من الطبيعة 
الإنسانية نفسها - يري شيشرون - كما ذهب إلي ذلك من قبل أرسطى - 
بأن قيام المجتمع ليس إلا ظاهرة طبيعية؛ حيث إن الغريزة الإنسانية في 
التي تحكم المجتمع؛ فلما كان الإنسان اجتماعيا بطبعه (كائن اجتماعي) 
ويقوم ببناء الأسرة فينشأ المجتمع نتيجة ذلك. 

إن قيام الدولة يأتي من ظاهرة متعلقة بالإقليم أي ظاهرة جغرافية 
بمعني مكان ما تم اختياره؛ تكاثر عدد الأسرء ظهور موقع قام الإنسان 
بتحسينه بالعمل المستمر دون هذه القري الصغيرة تكونت لدينا المدينة وحول 
هذه المدينة تكونت الدولة. 

وقيام الدولة ليس بحادث خيالي أو تصوريء ولكنه واقعة تاريخيه 
عندما تتكون المدينة تبسط نفوذها على ما يجاورها. والسلطة الدائمة تصيح 
والحالة هذه أمرا ضروريا لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتموع المكونة 
للدولة. إن أي منشئ له دور مهم ولكن ذلك لا يتوقف علي شخصيته بل 
يتوقف علي طبيعة الأشياء. ومن هذا التحليل يذهب شيشرون إلي أن سواء 


بيدم. جه 


/ى 


الفصل الأول 


أكان الأمر في حالة نشوئها أى من ناحية تنظيم السلطات فيها تحمل طابع 
العمل الاجتماعي ويقول بأن الدولة ليست إلا عملا مستمرا قامت به أجيال 
متعاقبة واقتضي الأمر منها قرونا عديدة. 


فالسلطة اذن ترتكز علي شئ يفوق أهمية الفرد مهما كانت صفات 
هذا الفرد وأن تعاون الجماعة بكافة أفرادها وخلال قرون متعددة لضروري 
لأجل عظمة الدولة. 
(ج) أنظمة الحكم عند شيشرون: 

حين يبحث شيشرون في أنظمة الحكمء فإنه لا يخرج عن التقسيم 
التقليدي المعروف, الملكية, الارستقراطية؛ وأخيرا الديمقراطية. 

وللنظام الملكي لديه هو شكل من أشكال الحكم الذي تتركز فيه السلطة 
بيد فرد واحد دو الك وإذا كانت السلطة في الدولة بيد فئة مختارة من 
القوم كان الحكم أرستقراطياً أما اذا كانت السلطة للشعب نفسه فتكون 
أمام النظام الشعبي (الديمقراطي) وأفضل هذه الأنظمة لديه هي النظام 
الملكي, لأنه يركز السلطة في هيئة واحدة ويليه النظام الارستقراطيء أما 
الديمقراطية فهى أسوأ أنواع الانظمة السياسية ولئن كان شيشرون يري في 
النظام الملكي أفضل أشكال الأنظمة إلا أنه يأخذ عليه أن أفراد الشعب لن 
يكون لهم الحق في المساهمة في الحياة السياسية للدولة وبالتالي فإنه يترك 
جانبا هذا النظام. 


أما الارستقراطية فإنها تقوم علي أن يتسلم إدارة دفة الدولة طبقة 
معينة مختارة وأن من خصائص هذا النظام أن يوسع من النظام الطبقي 


الباب الأول 


وبالتالي حرمان الأفراد من حرياتهم ولا يجب أن يغرب عن البال أن 
شيشرون كان من الطبقة المتوسطة وأنه نظر إلي هذا النظام من هذه 
الزاوية. أما نظام حكومة الشعب أي النظام الديمقراطي فيري فيه أسوأ 
أنواع أنظمة الحكم حيث يري أن الدولة جائرة في نظام كهذا*!). 

وكنتيجة لما تقدم فإن شيشرون يمتدح النظام المختلط الذي يأخذ 
قسطا عادلا من أنظمة الحكم السالفة الذكر. وهى حينما يمتدح هذا النظام 
الجمهوري للدولة الرومانية. وشيشرون في ذلك علي خلاف أرسطو الذي كان 
نظامه جمهوريا (الدستور) خليطا من نظامين وهما الأوليجاريكية 
والديمقراطية. 


(د) شيشرون والقانون الطبيعي. 

يتساءل شيشرون قائلا: هل العدل والقانون رهينان بمجتمع معين 
وزمان معين أم أنهما مثال أزلي لا يتغير بتغيير الزمان والمكان؟ ويجبيب 
قائلاً : علينا اكتشاف ذلك بالعقل: وهذا هو جوهر الخلاف بين سقراط؛ ومن 
جهة أخري حول مفهوم العدل والخير حيث آمن شيشرون بالرواقية. 


ويرق شنيشيرون أن الدولة' تيز هن التاحية القانوكية بوجو علاقة 
قانونية تحدن العلاقات بين الحاكم والمحكوم, هذه العلاقة هي القانون ولكن 
ليس كل قانون يستطيع تحديد هذه العلاقة بل هناك قانون واحد هو القائّم 
علي تحديد هذه العلاقة ولا يكون إلا القانون الطبيعي. 

ومؤدي هذه النظرية أن هناك قانونا طبيعيا عاما واحدا وأن ذلك 
منبثق من أن الكون خاضع لإله واحد, وأن هذا القانون يسري علي جميع 


/ 


الفصل الأول 


الناس وجميع الدول دون أستتتاء, 


وإن كان شيشرون قد أمن بوجود قانون طبيعي عام واحد يسري على 
الجميع دونما استثناء فإنه من ناحية أخري يري بأن الأفراد يتساوون فى 
ظل هذا النظام فالناس وفقا لذلك سواسية إزاء هذا القانون الطبيعي الذي 
شارك فيه الجميع ويخضعون له؛ وبهذا يعد كل الناس مواطنين في المجتمع 
الإنساني كله. 


وعلي الرغم من أن شيشرون قد أصر علي فكرة المساواة بين الناس 
جميعاء فإنه لم يذهب إلي التسليم بأن الأفراد سواء في المعرفة. إلا أنهم 
يتساوون في مقوماته شخصياتهم النفسية, وفي اتجاهاتهم العامة المتصلة 
بمعتقداتهم فيما ينبغي أن تكون عليه القيم الشريفة» وفي ذلك كله فإن جميع 
الناس سواسية. ولما كان الأفراد يتساوون جميعا في خضوعهم لقانون واحد 
فهم إذن متساوون في الرعوية للدولة» وبالتالي أمام الله وقانون الأعلي, 
ويمكن القول بأن المسيحيين الذين جاعوا من بعده قد آمنوا بذلك!!*). 

والخلاصة أن شيشرون يحاول في نظريته الأخلاقية حول السلطة 
إيضاح أن الدولة لا يمكن لها العيش طويلا إن لم تعترف بالحقوق التي تريط 
الأفراد بعضهم ببعض وكذلك بالالتزامات المتبادلة. فالدولة ما هي إلا جماعة 
من الأفراد يمتلكون فيما بينهم - علي وجه الشيوع - الدولة والقوانين 
الموجودة ويهذا فالدولة عند شيشرون ما هي إلا ثروة يمتلكها الشعبء أو 
بعبارة أخري هي مصلحة الناس المشتركة. فالدولة هي شركة مساهمة, 
المواطن له حق العضوية فيها. ومن هنا ينطلق في وضع قواعده العامة 
للحكم وهذه القواعد يمكن تلخيصها بما يلي: 
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الباب الأول 


أن السلطة مستمدة من الشعب وأن الحاكم الممارس لهذه السلطة 
إنما يباشرها استنادا إلي القانون. ويقول في القوانين: «فكما يحكم القانون 
الموظفين يحكم الموظفون الناس ويمكن القول أن الموظف ليس قانونا وأن 
القانون ليس إلا موظفا صامتا». 

ومن هذه القواعد أن الدولة ومن عليها يخضع لقانون الطبيعيء ثم 
يري بأن سبب وجود السلطة لا يمكن أن يكون سببا خلقيا("). 


ستيكا: 


بلغ تشاؤم سنيكا حدا كبيرا ففضل الطاغية علي حكم الشعب حيث 
إنه يري أن الشعب أكثر فسادا وقسوة من الحاكم الطاغية؛ وقد تطرف 
سنيكا إلي حد اعتبار أن السياسة (وهى هنا علي خلاف شيشرون) لم تعد 
مجالا للأفاضل من الأفراد لكنه أصر علي الدعوة إلي قيام الرجل الصالح 
بواجبه الأدبي بأداء بعض خدماته في أية صورة كانت, وهى في هذه الدعوة 
قد التقى يشيشرون1!), 

وعلي هذا فإن سنيكا فيذهب إلي أن الفاضل من الأفراد يمكن أن 
يحقق للإنسانية خدمات جليلة رغم ابتعاده عن العالم السياسي؛ ورجل كهذا 
عند سنيكا يكون بمنزلة أسمي ومكانة أجل من منزلة الحاكم في الدولة(''). 

لقد تأثر بفكرة سنيكا عن العصر الذهبي أو عصر البراءة آباء 
الكنيسة؛ لكي يبينوا بأن هذا العصر هو عصر آدم وحواء قبل ارتكاب الإثم 
والسقوط إلي الأرض. بعد هذه الخطيئة انتهي إلي غير رجعة عصر الخير 
والسعادة وليبدا عصر التعاسة والشقاء. 
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الباب الاول 


الفصل الثاني 
الك رالسياسي الأوربي الوسيط 
تمعيد 


سبقت الإشارة أن الفكر السياسى ظهر منذ أن بدأ الإنسان في 
الاستقرار مقيماً لنفسه أنماطاً وكيانات سياسية مختلفة, ونشأ تبعاً لذلك 
فكر سياسي علي درجات متفاوتة من البساطة والتنوع؛ ارتبط ببيئة وتجارب 
كل منطقة من المناطق التي ظهرت فيها الحضارات الإنسانية كها تمخض 
عن تجاربها السياسية طور أدي إلي نقلة هامة في الفكر السياسي 
اليوناني. 

كما سبقت الإشارة أن التفكير السياسي القديم وإن إختلف من مكان 
إلي مكان ومن بيئة سياسية إلي أخري: ومن مجتمع بشري إلي آخر فإنه لم 
يرتفع إلي مستوي الفكر السياسي بأتماطه المختلفة وبمراحله المتعددة عند 
اليونانيين. فقد استطاعوا أن يستؤعبوا تجاريهم السياسية: وأن يحللوا 
الظواهر السياسية المختلفة التي عايشوها وأن ينتجوا فكراً سياسياً متميزاً 
كان أساساً للفكر السياسي بوجه عام حتي ظهور الفكر السياسي 
الإسلامي("). 

إن أفلاطون وأرسطو هما من الأهمية بمكان - ليس لكونهما عظاماً 
أى حتي مفكرين سياسيين - ولكن لأن قدراً كبيراً مما كتبوه لا يزال 
ولحيفا وثابتاً وذا مغزى فى دراسة الظاهرة السياسية. وقد ظل الاعتقاد 
سائداً بين المفكرين السياسيين والباحثين في علم السياسة وعلماء النظريات 
السياسية وتنظير السلطة أن الفكر اليوناني هى الركيزة الأساسية التي بني 
عليهاالفكر السياسي في العصور الوسطيء ومن ثم في عصر النهضة 
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الفصل التانى 


وهناك حقيقة ابتداء بالعصور القديمة وما أسهم به المفكرون فى تلك العصور 
فى مبجالاك ارقت انسين الناري السيانديه ال قممة أ خف من 
المفكرين السياسيين ليتمنوا ما بدأه هولاء بإضافات ترتبط بالظواهر 
السياسية المعاصرة لهم. 


كما أنه ليس من الصواب أن ندرس الفكر اليوناني القديم مستقلاً عما 
عاصره من أفكار أخري مع التسليم بتفوق ق3 هذا الفكر في تلك المرحلة الزمنية 
من حماية الإنسان. 


كذلك ليس من المنطقي أن نغمض أعيننا عن التطور الذي عاشته 
أوريا منذ انتهاء العصور القديمة ويداية العصور الوسطى سلباً أى إيجاباً 
فيما يرتبط بالفكر السياسي والنظرية السياسية. 


.. إن ظهور المسيحية عقب فترة الانتقال بين الفكرين اليوناني والروماني 
قد أتي بمفاهيم سياسية جديدة لم تستطع بطبيعة الحال أن تتخلي عن 
التراث القديم أ أن تبدأ من فراغ. ذلك أن نظرية القانون الطبيعي وخاصة 
كما صاغها شيشرون جعلت: المسيحية تأخذ نقطة انطلاق لأفكارها 
السياسية أ لم تعترف باقتباسها من الفكر السياسي الروماني فإن فكرة 
القانون الطبيعي ظلت مسيطرة علي الفكر السياسي في أوريا حتي ظهور 
القانون الوضعي. 
فلقد تسلل الفكر السياسي الروماني إلي المسيحية؛ وظهر في آراء 
رجال الكنيسة من المفكرين السياسيين الذين حاولوا جاهدين البحث عن 
نظرية سياسية تتوائم فيها المفاهيم والقيم المسيحية مع الظروف السياسية 
والأحوال العامة التي عاصروها. 


١٠ 5 


الباب اللول 


ومع التطور السياسي الذي شهده العالم, سواء بانقسام الإمبراطورية 
الرومانية إلي شطرين - ظهرت علي أثره قوتان سياسيتان كان لهما 
تأثيرهما البالغ في العالم آنذاك - أو بداية الصراع بين الأمبراطورية 
الرومانية الشرقية والدولة الفارسية؛ ذلك الصراع الذي استمر قروناً طويلة, 
وام يحسمه سوي ظهور قوة جديدة هي قوة الإسلام حيث ظهرت نظريات 
وأفكار سياسية جديدة. 

إن التصارع بين الفلسفات السياسية والأفكار والأيديولوجيات العامة 
بين الشرق والغرب. سواء ما مثلته أوريا الكاثوليكية أى بيزئطة المسيحية 
الشرقية؛ أو الدولة الفارسية بحضارتها الوثنية وأفكارها السياسية المختلفة 
تماماً عن هذه وتلك, وخلال هذا التصارع - الذي لم يكن كله مسلحاً؛ إذ 
تخلله فترات من المهادنة - كانت المفاهيم والقيم والمبادئ والفلسفات تتلاقي, 
موثرة ومتأثرة؛ كل يستوعب ما يراه؛ ثم يتركه ينضج ويتبلور ليظهر فكراً 
جديداً تولد عن تجربة جديدة في ظروف جديدة7". 


تأحير الاتجاهات الدينية: 


حكم عالم العصور الوسطي اتجافات مختلفة, كان أهمها الاتجاهات 
الدينية التي أثرت بشكل كبير في الفكر السياسي. سواء في العالم 
الإسلامي أو في أوريا المسيحية فالبرغم من قوة الدولة في أوربا المسيحية 
استطاعت الكنيسة أن تحقق استقلالها وأن تضع لها قانوناً مستقلاً يسير 
جنباً إلي جنب مع قوانين الدولة. . 

كذلك كان للشريعة الإسلامية دورها في بلورة وصقل الفكر السياسي 
عند المسلمين» فبرغم الخلاف بين الفرق الإسلامية؛ الذي وصل إلي درجة 


٠6. 


الفضل التثانى 


كبيرة من العداءء يمكن القول أن مناخاً فكرياً عظيماً خلقه ذلك الخلاف» أدي 
إلي ظهور نظرية سياسية إسلامية امتدت آثارها لتظهر في أوريا المسيحية 
في العصور الوسطيء وتمهد للهور الفكر السياسي في عصر النهضة ومن 
ثم في العصور الحديثة 

ظ ا البحث عن نظرية سياسية, ذلك أن غالم 
العصور الوسطي في أوربا شهد ظواهر حضارية سياسية واجتماعية 
واقتصادية مختلفة, فالصراع بين الأمبراطورية والكنيسة ثم الصراع بين 
القوئي المسنيحية الكبري ممظة في الأمبراطورية الرومانية الشرقية؛ وأورياء 
وظهور نظام الإقطاع كظاهرة سياسية اجتماعية اقتصادية عسكرية: بما له 

من تأثيرات:في الفكر الاير كل ذلك موضع اعبار المفكرون عند ضياغة 
الفكر السياسسي الأؤربي(. ظ 
٠‏ “هذه المرحلة من الصراع الفكري بين أقسام العالم المسيحيء أدت إلي 
ظهور أطر سياسية: وأفكار نسيامنية منختلفة, كما أسهمت في ظهور 
مجموعات مختلفة من القوانين» كان من أهمها قوانين جستنيان الأمبراطور 
البيزنطي وما تلاها من مجاولات في هذا المجال. 

ورغموجود هذه الاتجناهات المختلفة. والظوافر السياسية انهامة, 

والتغيرات: المستمرة في القوي المحركة للمجتمع؛ فتازة تكون الكنيسة وأخري 
تكون الدولة وثالثة تكون في يد أمراء الإقطاع - علي الرغم من كل هذا لا 
نكون مبالغين إذا قلنا أن النظرية السياسية.الأوربية, قد تأخر: ظهورها في 
. العصور في العصور الوسطي؛ بل عطلته كل تلك الظروف والملابسات حتي 
: .يوادر عصر النهضة. 
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الباب الأول 


ونجن لا نذكر ظهور فكر سياسيء ومفكرين سياسين؛ ومجالات 
لصياغة نظريات أسهم فيها رجال الدين المسيحيء كما نعترف بأن هناك 
قضايا أساسية شغلت بال المفكرين السياسيين في ذلك الوقت تناواوها 
بالدراسة والتحليل من أجل الوصول إلي أفضل الطرق لقيام الدولة التي 
تضمن صالح الفرد وصالح الجماعة. 

وبالمقارنة يتضح مدي إسهام المفكرين المسلمين في الشرق في صياغة 
نظرية سياسية إسلامية, ظهرت في عهد المسلمين الأوائل الذين وضعوا 
اللبنات الأولي لتلك النظرية وكان لظهور الخلاف في السياسية والحكم أثره 
الكبير في ظهور الاتجاهات السياسية المختلفة, وظهور الفرق الإسلامية, 
التي أثرت الفكر السياسي الإسلامي ويخاصة نتاجها عن نظرية الإمامة. 

ورغم الخلاف بين الفرق الإسلامية حول قضية السياسة والحكمء ورغم 
بعد الشقة بين بعض الفرق الإسلامية وأهل السنة؛ فإنه يمكن استخلاص 
حقيقة أساسية تتضح هنا وهي أن النظرية السياسية الإسلامية تقوم علي 
الاعتراف بضرورة وجود السلطة في يد الإمام؛ وسواء كانت السلطة إلهية 
مقدسة أو يمليها المنصب السياسي باعتبار الإمام مسئولا عن رعيته أمام 
الله» وعليه تنفيذ أحكامه في الأرضء فإن هذه السلطة يحكمها عقد بين 
الحاكم والمحكومين, فالنظرية السياسية الإسلامية إذن أساسها العقد؛ وهو 
ما توصل إليه مفكرى الثورة الفرنسية في مطلع العصور الحديثة). 

وتعترف النظرية السياسية الإسلامية بأن الأمة مصدر السلطات 
ويرتبط هذا بطاعة الأمة للحاكم وأن هناك ضوابط لهذه ضوابط لهذه 
الطاعة وشروطاً وقواعدء أجازت الثورة عليه. تأسيساً علي تلك يمكن القول 


نكل 


الفصل التانى . 


بأن مصدر السيادة في الدولة الإسلامية طبقاً للنظرية السياسية الإسلامية 
تتمثل في إرادة الله العلياء أي أنها سيادة واحدة ومطلقة لا تقبل التجزئة أو 
الانقسام ويعني ذلك أن ارادة الله العليا سواء أنها سيادة واحدة ومطلقة لا 
تقبل التجزئة أو الانقسام ويعني ذلك أن ارادة الله العليا سواء ظهرت في 
شكل نصوص قطعية محددة لا تترك للمحكومين أدني تقدير أى اختيار في 
نطاقهاء أو في شكل قواعد كلية تترك للمحكومين قدراً من التصرف والتقدير 
عن طريف الاجتهاد الذي لا يجوز أن يخالف أيضا أي قاعدة كلية, سواء 
تعلق الأمر بهذا أو بذلك فالأمر في النهاية يخضع أي إرادة بشرية لإرادة 
الله العليا التي تعلو علي كل إرادة وتفوق في سيادتها أي سلطة: ولا يجوز 
أن تمارس أي سلطة إلا إذا استندت") إلي الإرادة الإلهية حتي ولو كان 
الذي يمارس هذه السلطة نبياً من الأنبياء, إن أن النبي لا يلتزم إلا بما 
يوحي إليه استناداً لقوله عز وجل في سورة الأنعام (أن اتبع إلا ما يوحي 
إلي). ظ 

. وقد ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الإسلامية إلي أن المحكومين 
جميعاً لهم حق ممارسة مظاهر السيادة في الدولة الإسلامية؛ وهذا الحق 
ليس لفرد معين. غير أن المحكومين لا يمكنهم أن يقوموا بهذه الممارسة 
برمتهم؛ وتأسيساً علي ذلك لابد من وجود سلطة.عامة ذات أعباءء وهى ما 
يمكن معه قبول فكرة الوكالة أى النيابة طبقاً لرؤي الفقهاء المسلمين حينما 

قرورا أن الخليفة يعد وكيلاً عن الأمة في ممارسة هذه السلطة(). ومع ذلك 
' فإن السيادة في القانون الإسلامي تكمن في الله وحده سبحانه وتعالي 
بتفويضها للأمة وليس لشخص أو مجموعة من الناس, والخليقة هنا ليس 
العا الدواكه بدال لمعن نفينه الذي يمثل الأمة1©, ' 
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الباب الاول 


أما الفكر السياسي الأوربي الوسيط؛ الذي سيطر عليه الصراع بين 
الكنيسة والدولة, وزادت سيطرة الكنيسة ومارست سلطات عطلت فيها 
حريات الأمة حيث سادت قرارات القطع والحرمان التي أمعنت الكنيسة في 
إصدارها علي الأباطرة والأفراد والمدن والكنائس حتي ع بارزة علي 
تسلط الكنيسة وقهرها للحريات. 


وهناك ظاهرة هامة تستحق وقفة للتفسير والتعليل في هذا الصدد 
وهي أن أوربا الاقطاعية التي كانت تتكون من إقطاعيات تمثل في مجموعها 
الامبراطورية الغربية هذه الاقطاعات كانت نواة فيما بعد لظهور الدولة 
القومية في عصر النهضة ثم في العصور الحديثة. بينما ظلت الدولة 
الإسلامية وحدة سياسية كبري من حيث النظرية حتي في أشد عصور 
التفكك والتمزق. وأدي ذلك إلي تطوير وتطويع النظرية السياسية الإسلامية, 
فبدأ اعتراف الفقهاء بحكم ذات الشوكة, ويتبرير حكم أمير الاستيلاء» ثم 
بالاعتراف بأن الخليفة مجرد رمز لوحدة الدولة الإسلامية» وأن كان هذا يعد 
من بداية الضعف في جهود تنظير السلطة فى الإسلام. 
مصادر الفكر السياسى السيحي. 

استمد الفكر السياسي في أوريا أصوله.من مصدرين أساسيين 

الأول: هو الفكر السياسي القديم الذي قام اليونانيون بتأسيسه ثم ثوره 
الرومان وأضاف إليه وعدله رجال المدارس الفكرية المتأثرة بالفلسفة السياية 
اليونانية. وأما المصدر الثاني فكان المسيحية وما أدخلته علي الفكر القديم 
من صيغة جديدة ارتبطت بالقيم والمبادئ المسيحية!. 


. الفصل التانى 


. والمسيحية دين يستهدف تحقيق يق الخلاص «5فاهاله؟ وليست نظرية 
سياسية أى فلسفية؛ ومن هنا تأثرت المسيحية في نظامها السياسي بالآراء 
والأفكار السابقة عليهاء فقد اعتقد المسيحيون بوجود قانون أسمي وأرفع 
منزلة من القانون الوضعيء ومن المعروف أن المدرسة الرواقية قد نادت بتلك 
الفكرة من قبل؛ كما تنباها الفيلسوف الرومانس شيشرون: كما أمنت 
الكنيسة المسيحية بما ذهب إليه سنيكا بضرورة تحقيق العدالة في نطاق 
الدولة ذلك أن الغرض من قيام الدولة هى إقامة العدل. 

كذلك تأثرت المسيحية بفكرتها عن المساواة بين البشر بما قاله 
المفكرون الإغريق والرومان. ولا يجب أن ننسي في هذا المجال أن القانون 

الروماني دعا إلي المساواة بين المجتمع. 

003 ومن الثابت أن المسيحية فني بداية ظهورها لم تستطع أن تغير الأنظمة 
السياسية القائمة آنذاك وإنما تركتها دون المساس بهاء وقد عمل المسيحيون 
علي احترام السلطة القائمة, وفرضوا علي أنفسهم الطاغة للحاكم القائم, 
والواقع أن فكرة طاعة الحاكم فكرة أصلية في المسيحية أكد عليها المسيح - 
عليه السلام -, كما تأثر بها القديسون المسيحيون من حواريبه وتلاميذه: 
. حتي أن القديس بولس دعا دعوة مباشرة إلي طاعة الحاكم: واعتبرها طاعة 
الله. باعتبار أن السلطة إنما تستمد من الله ومن ثم فإن الخضوع للسلطة 
الدنيوية يعتبر امتداد لخضوع الإنسان لريه. ظ 

. وقول القديس بولس في رسالته لآهل رومية في الإصحاح الثالث 
عشر: «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة؛ لآنه ليس سلطان إلا من الله, 


حل 


الباب الأول 


والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتي أنه من يقاوم السلطان يقاوم 
ترتيب الله والمقامون سيأخذ لآنفسهم دينوية فإن الحكام ليسوا خوفاً 
للإعمال الصالحة بل للشريرة هل تريد أن لا تخاف السلطات. أفعل 
الصلاح فيكون لك مدح منه؛ لآنه خادم الله للصلاحء ولكن أن فعلت الشر 
فخفف, لأنه لا يحمل السيف عبثاً إن هى خادم الله منتقم للغضب من الذي 
يفعل الشرء لذلك يلزم أن تخضع له ليس بسببٍ الغضب فقط بل أيضاً 
بسبب الضميرء فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله 
مواظبون علي ذلك بعينه, فاعطوا الحم حقوقهم, الجزية من له الجزية, 
الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف, والإكرام لمن له الإكرام»!". 

. وتجدر الإشارة إلي أن فكرة الطاعة هذه تعود إلي الفكر اليهودي 
شيك تانى التهوئية من قبل بالطاعة للملوك الديق يم تعنيينهم من قنيل 
الإله. 

وواجب الطاعة هذا لا يتعلق بشخصية الحاكم بل يرتبط بوظيفته 
ومنصبه. بغض النظر عما يكون في شخصية ذلك الحاكم من نقص أو 
عيوب. 

' وعندما بدأت المسيحية في الانتشار والتمكين لنفسهاء تغيرت المفاهيم 
السياسية:؛ فبعد أن كان للحاكم أو الأمبراطوري سلطة تسمو علي سلطة 
رجل الدين: بدأ. التفكير في إبراز قؤة الكنيسة: أو بالأحري قوة البابا الزعيم 
الروخي للكنيسة.. ا 


١١او/‎ ١ 


الفصل التانى 


بدأت الكنيسة إذن تشعر بكيانها كقوة مؤثرة في السياسة الأوربية, 
وكان من الطبيعي أن ينسب النزاع بين السلطتين الدينية والدنيوية ذلك 
الصراع الذي وصل إلي مداه من أجل تحقيق مطالب الكنيسة علي عهد 
البابا جريجوري السابع وأدي إلي الاعتراف بسمى السلطة الدينينة علي 
السطلة الزمنية. ولم تقف الكنيسة عند هذا الحد بل استخدمت سلاحين 
عامين لتأكيد سلطاتها وحماية مكلبها: الأول هو عقوية الحزمان ويقضي 
بقطع الخارجين علي المسيحية وحرمانهم من رحمة الكنيسة التي هي قي 
نظر الفكر الممسيحي رحمة الله. وقد استخدم البابوات هذا السلاح في 
أغراض سياسة ضد الأباطرة والملوك لإذلالهم وإقصائهم عن عروضهم في 
بعض الأحيان. والثاني الحرمان الجماعي, الذي يوقع علي مجتمع بأكمله 
. سواء تمثل في قرية أو مدينة أى أقليم أو مملكة. ويستتبع ذلك تعطيل 
الكنائس وقطع الروابط نهائياً بين ذلك المجتمع المعاقب بقانون الحرمان 
والمجتمع المسيحي. 

ومع ذلك ظل الصراع قائما بين الكنيسة ممظة للسلطة وبين 
الأمبراطورية» كل يدعي أنه صاحب السلطة الشرعية المستمدة من الله 
فكانت الكنيسة ممة في البابا تري أن البابا هو النائب الأول لصباحب 

الشريعة» وبذلك تكون له الولاية العامة على العباد ذلك أنه تلقى هذه الشريعة 
ظ 1 0 الع در 

وفي نفس الوقت تمسك الأباطرة بنظرية الحق.الإلهي التي تنادي. بأن 
الله مصدر السلطة وأن الملوك هم ظل الله في الأرض في الإشراف غي 
شئون الناس» ومن ثم فهم لا يسألون إلا أمام الله وحده بما 5595 ذلك 


٠١4 


الباب اللول 


من خضوع الأفراد لهم وتنفيذ أوامرهم واحترام قوانينهم:.وواضح أن 
الأباطرة أرادوا التحرر نهائيا من سلطان الكنيسة وتدعيم استقلالهم التام 


عن نفوذ البابوية. 


ويمكن القول أن الفكر السياسي المسيحي مر بمراحل ثلاث؛ الأولي 
تميزت بسيطرة الملوك والأباطرة وخضوع الفكر المسيحي بمفاهيمه الأولي 
لهم, والثانية سادت فيها المنافسة بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية 
وانتهت بتقرير سمو السلطة الدينية علي سلطة الدولة وأخيرا فكرة الدولة 
وتخصلت أوريا من أكبال العصور الوسط ممظة في الكنيسة والأمبراطورية 
والإقطاع لتستقبل فيما بعد عهداً جديداً عو هصر النضة بمفاهيمه وقيمه 
ونظمه الجديدة. 


المفكرون السياسيون فى العصور الوسطي الأوروبية 


هناك العديد من العوامل والظواهر الفكرية التي مهدت لظهور المفكرين 
السياسيين في أوربا في العضور الوسطيء وكان من أهم تلك العوامل آراء 
القديس بولس التي تبلورت في النهاية لتكون نظرية مسيحية مقبولة ومسلماً 
بهاء والتي تقوم علي الطاعة الأولي الأمر علي أساس فرض من الله علي 
عكس القوانين الرومانية التي قالت بأن سلطان الحاكم ينبثق من الشعب 
ذاته. 

. لقد كان المسيحيون مطالبين بإعطاء ما لقيصرء وما لله لله كما أنهم 
تصورا العالم بمثابة مملكة روحية هي مملكة الله الحقة ومن هذا المنطلق 
بدا الاهتمام بالمؤفسسات الدينية وأهمها الكنيسة التي غدت بمرور الوقت 


ال 


الفصل التانى 


سلطة لها خطرها إلي جوار سلطة الدولة. 


كما كان للاعتراف بالدين المسيحي دينا رسمياً للدولة في عهد 
الأمبراطور دقلديانوس بداية لإمكان إسباغ صفة الألوهية علي الامبراطور, 
ألا أن الكنيسة لم تكن لتقبل هذا الموضوع, أولاً لأنه يتنافي مع العقيدة 
المسيحية وثانياً لأنه يغني إضعاف سلطة الكنيسة وسلبها سيطرتها علي 
المسيحيين. غير أن الكنيسة مع ذلك لم يكن لديها ما يمنعها من التعاون مع 
الدولة باعتبارها رمزاً للسلطة الزمنية فقط. 
وقد تأثر المفكرون المسيحيون في العصور الوسطي بما تركه السلف 
من المفكرين السابقين عليهم: وكانوا في معظهم من رجال الدين الممسيحي 
الذين ناقشوا أهم القضايا الفكرية في ذلك الوقت وهي العلاقة بين الدولة 
والكنيسة!'), 


-١‏ القديس امبروز (١14؟ ‏ /591م): 


ظهر القديس امبروز في ميلانى في النصف الثاني من القرن الرابع 
الميلادي: وتميزت آراؤه بالتاكيد علي ضرورة استقلال الكنيسة باعتبارها 
المسئولة عن الجانب الروحي للمسيحيين جميعاً بما فيهم رئيس السلطة 
الزمنية وهى الأمبرطورء ويري كارليل أنه ينبغي أن ينظر إلي الأمبراطور 
علي اعتبار أنه في نطاق الكنيسة لا فوق هذا النطاق(9'') ولم يتردد القديس 
امبروز 4:06:056 في أن رجال الدين (الأساقفة) من حقهم محاكمة الأباطرة 
وليس العكس. ورأي أمبروز أن تمتد سلطات الكنيسة لمجاسبة الأباطرة فيما 


١1١ 


الباب الأول 


اذتذتذتتذ[آ[ذ# لك 
يأتون من أعمال حتي خارج نطاق المسائل الخلقية وقد مارس أمبروز هذا 
بالفعل. 
لها. ونقل عنه قوله أن مرد القصور إلي الأمبراطور أما الكنائس فمردها 7 
الأساقفة 1 
؟"- القديس أوجستين 04 - ١17م):‏ 

ْ يعتبر القديس أوجستين من أهم المفكرين المسيحيين الذين مهدوا 
ملهمة للكتاب والمفكرين الذين ظهروا من بعده علي الختلاف مذاهبهم 
واتجاهاتهم. كما كان فكره يمثل مرحلة من مراحل التطور الفكري في أوربا 
الذي استطاع أن يكون ما يشبه النظرية حيت تصور العالم المسيحي علي 
أنه مجموعة توحدها المصالح. ْ 

وفى كتايه مدينة الله 1200 01 بان الذي دافع فيه ن المسيحية ضد 

الاتهامات التي وجهها لها الوثنيون أوضح أوجستين نظريته وفلسفته التي 
ناقش فيها قضية الولاء الثنائي أو اذواج الولاء الإنساني ذلك أن الإنسان 
بطبيعته يمثل هذا الازدواج 5 حيث كونه روحاً وجسداً وبالتالي يكون 


مواطناً في العالم الدنيويء وللمدينة السماوية في نفس الوقت. 


تابث با م سس سم سس سا 
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+٠‏ كما فسر القديس أوجستين سقوط رؤما باعتبارها؛مدينة أى مملكة 
أرضية لابد أن يكون مصيرها إلي زوال لما في المملكة الأرضية دائماً وأبداً 
من عوامل الانحلال والفوضي والصراع ونزعات الشر والعدوان والتحكم 
1 الاستعلام.. 


فيدي أوجستين أن. المدينة الياقية الأزلية م هي مدينة الله, وهي مملكة 
لضت التي انبثقت أول الأمر عن .الأمة العبرية ثم تجسدت في الكنيسة وفي 
الأميراطورية التي اعتنقت عتنقت المسيحية9), 1 

وكان القديس أوجستين يعتقدٍ أن كل سلطة أرضية إنما تقوم بأمر الله 
وتستمد قوتها منه, كما كان يؤمن بأن استعمالالحكومة للقوة والعنف ليس 
إلا نتيجة ة ارتكاب الإنسان لاثم والشر, ' وغلي هذا | فإن ذلك العف إنما هو 
ملاع لهي للخطيثة البشرية. 

وذهب العستن إلي القول ‏ فأن المدينة الأرضية هي م مدينة 5 الشيطان 
والأشرار من البشرء أما المدينة السماوية فهي المجتمع الذي يضم من صفت 
؛تقسه وتظهوت :رويكة وتفلعى فز الخطيكة: في هذا العالم والعالم الآخر, 
وفي الواقع. كانت هاتان المدينتان ممتزجتين ولا تنفصلان إلا في العالم 


"الآخر. 

ظ وتخيل أوجستين في الدول الوثنية ممالك للشرء بينما رأي في الكنيسة 
مملكة الله أو الممثة للملكة أو المدينة المثالية دون أن تطايقها تماماً كما رأي 
في الكنيسة اتحاذاً ضم المسيحيين المؤمنين, بل اعتبرها بداية مرخلة جديدة 
حاسمة في الصراع بين الشر والخير. ش 
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١ 


الباب الأول 


أما فيما يتعلق بعلاقة الكنيسة باعتبارها ممظة للسلطة الروحية 
بالحكام العلمانيين فلم تكن واضحة تماماً» وأن تناولها قائلا بضرورة أن 
تكون الدولة مسيحية معارضاً بذلك الفكر الروماني القديم, ويخاصة رأي 
شيشرون الذي كان يقول بأن تحقيق العدالة وإقامتها إنما هي وظيفة أي 
مجموعة من الأمم بغض النظر عن عقيدتهاء ومن ثم كان إصرار أوجستين 
بأن العدالة لا تتحقق إلا في الدولة الممسيحية؛ وأن غيرها من الكيانات 
السياسية عاجزة عن تحقيقها؟"). 

ويري أوجستين أن الدولة الحقة هي الدولة المسيحية: وأنه يجب علي 
الدولة أن تكون على صلة بالكنيسة, علي اعتبار أن الدولة في الواقع تقع 
تحت إشراف الحاكم الدنيوي ممثل الدولة, والحاكم الروحي ممثل الكنيسة, 
ومن ثم فالدولة عند أوجستين تتمثل من الدولة والكنيسة أو ملكية 
وأمبراطورية وكنيسة علي أن تكون الحكومة مشاعاً بينهماء مع ضمان 
استقلال كل هيئة طالما أن الدولة لا تمس مصالح واستقلال الكنيسة!؟'). 
؟- القديس جريجورى. 

يعتبر القديس جريجوري أقوي البابوات وأشدهم دفاعاً عن المسيحية 
والكنيسة حتي لقب بأبي البابوية. ولقد سخر كل طاقاته في خدمة العدالة 


والحكم الصالح. 


وتتضح آراء القديس جريجوري في كتاباته عن الحكم الرعوي 
لأندلة:م)كة2 حيث يؤكد أن علي الرعايا آن يطيعوا الحاكم حتي ولى كان 
الحكم سيئاً. ويتحتم عليهم الامتناع عن محاولة الحكم علي حياة حكامهم أو 
نقدها أى مناقشتهم الحساب7"). 


١1 


الفصل التانى 


ويقول كارليل: فيما ينبغي أن تكون أعمال الحكام محلاً للطعن 
والتخرج حتي ولى ثبت أن هذه الأعمال تستحق اللوم؛ ومع ذلك فإن أقل ما 
ينبغي إذا انزلق اللسان علي استنكار أعمالهم أن يتجه القلب في أسف إلي 
الندم والاستغفار التماساً لعفى السلطة العظمي التي ما كان الحاكم إلا 
ظلها في الأرض""). 


ومع ذلك احتفظ القديس جريجوري بحق الكنيسة في الاحتجاج علي 
أوامر الأمبراطور إذا كانت مناقصة للقانون مع عدم رفض طاعتهاء وهو ما 
نادي به رجال الكنيسة دائماً ورن تطور فيما بعد ويخاصة حين ازداد 
التنافس بين البابا والأمبراطور. 
5- جلاسيوس الأول: 

ترتبط أهمية البابا جلاسيوس الأول بتسجيله لنظرية السيفين أو 
السلطتين في أواخر القرن الخامس الميلادي في أوربا ومن ثم أصبحت هذه 
النظرية مقبولة ومسلماً بها في بداية العصور الوسطيء وكانت نقطة البداية 
في الفكر السياسي الأوربي الذي احتدم النقاش بين السلطتين الدينية 
والدتنوية: 

وتقوم هذه النظرية علي أساس أن تنظيم الجماعة الإنسانية يجب أن 
يخضع لازدواجية قوامها الدين والدولة, الأولي تمثلها الكنيسة والثانية 
تمثلها الحكومة؛ ويجب أن يسود بين الهيئتين التعاون تحقيقاً للهدف الأسمي 
للمحافظة علي سلامة المجتمع ورفاهيته روحياً ومادياً. 


ل 


الباب الول 


ونادي البابا جلاسيوس الأول بضرورة خضوع الأمبراطور لإرادة 
شئون رجال الدين وأن الكنيسة وحدها هي المسئولة عن محاسبتهم 
مدنية بل لابد أن يمثل رجال الدين أمام كنيسة خاصة تعقدها الكنيسة إذا 
ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومع ذلك ظل الاعتراف قائماً بحاجة كل سلطة إلى الأخري؛ وضرورة 
التعاون بينهما من أجل الصالح العام وبؤكد ذلك اليايا جلاسيوس إذ يقول: 

إن الأباطرة المسيحيين يحتاجون إلى الأساقفة من أجل الحياة الخالدة 
والأساقفة يحتاجون إلي الانتفاع باللوائح الأمبراطورية لممارسة الأمور 
الدنيوية80"©, 

وأعقب هذه الفترة من النشاط الفكري فترة من الركود اقتريت من 
القرن السابع حتي بداية القرن الثاني عشر. وفى هذه الفكترة مرت أوريا 
بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية هامة كان لها أثر واضح في ظهور 
اتجاهات جديدة في الفكر وهو ما سوف يشهده القرن الثاني عشر الميلادي 
في أوريا. 
قعنايا الفكر السياسى الوسيط: 

آثار الفكري السياسي الأوربي في العصور الوسطي عدداً من 
القضايا الهامة التى تناولها المفكرون الأوربيون بالمناقشة والتحليل. ومن 


ا١ىذ6‎ 


الفصل التانى 


الفكري القديم الذي انتقل إليهم عن طريق الفكر اليوناني مباشرة. أو عن 
طريق شروح الفكر اليوناني والإضافات الإسلامية ممثلة في كتابات ابن 
رشد وابن سينا. كذلك لم يستطع المفكرون الأوربيون أن يتخلصوا من فكرة 
استمرارية الأمبراطورية الرومانية, إذا اعتقدوا أنها لم تنقرض بظهور 
المسيحية وانتشارها وزوال الوثنية» ومن ثم ظل اعتقادهم سائداً بأن العالم 
في العصور الوسطي مجتمع سياسي ديني يقوم في وحدته النهائية علي قوة 
الله وإرادته. وينتظم الناس جميعاً في هذا العالم من أجل هدف مشترك 
يحكمه قانون واحدء وهذا القانون يمثل في جانبه الدنيوي التقاليد والتراث 
الروماني: وفي جانبه الروحي التقاليد المسيحية""), 


وقد تأثر المفكرون السياسيون المسيحيون بالفكر السياسي القديم 
وأحيوا القوانين التي قدمها أرسطوء من أن الإنسان اجتماعي بطبعه؛ فقد 
نادي القديس أوجستين بأن الطبيعة الإنسانية اجتماعية؛ وعلي هذا النهج 
سار مفكرى العصور الوسطيء ومن ثم قالوا بأن الهدف من قيام النظم 
الاجتماعية هو تنفيذ القانون الطبيعي الذي سبق أن قال به شيشرون: (أن 
الدولة وما يطبق فيها من قانون تضخع دائماً لقانون الله أى القانون 
الأخلاقي أى القانون الطبيعي)7”") وعلي هذا فإن النظرية السياسية في أوربا 
في العصور الوسطي قامت علي أساس تصور قانون طبيعي ودولة 
طبيعية(!١"),‏ 


الرواقي والفكر الرومانيء ذلك التأثير الذي ظهر حتي في الاعتراف بالقانون 


>, 


الباب الاول 


الطبيعي الذي يشمل ميادئ الأخلاق العامة والتى لها صفة التجرد 
والاستمرار والملاسة لكل الظروف والمجتمعات, وهو بذلك يختلف عن القوانين 
الوضعية ذات الصفة المحلية المرتبطة بإقليم وأمة معينة. 


وخلق هذا التباين الواضح بين القانون الطبيعي (الإلهي) ويين القوانين 
الوضعية نشاطاً فكرياً ملحوظاً وتدخل التفسير اللاهوتي في توضيح قيمة 
وأهمية القانون الطبيعي وسموه علي القوانين الوضعية؛ كما ظهرت في نفس 
الوقت الهوة السحقية بين الوضع المثالي للإنسان في حالة تطبيقه للقانون 
الطبيعي الذي يساوي بين الناس» ويين حالة الإنسان خلال تطبيقه القوانين 
الوضعية وما يعاني من ظلم واضطهاد, وقد كان الرق أحد الأمظة الواضحة 
في أوريا لتطبيق القوانين الوضعية والمقارنة بينها وبين القانون الطبيعي. 

وخلال هذا التناقض بين القانون الطبيعي والوضع المتاح الذي يمكن 
أن ينعم به الإنسان في حالة تطبيقه. وما قاست منه أوربا في ظل تطبيق 
القوانين الوضعية ناقش المفكرون المسيحيون قضايا هامة من بينها الدولة 
والملكية والرقا'"). 


أ الدولة: 


الوسطي باهتمام المفكرين السياسيين وقتئّذ. وكانت أهم المؤلفات التي 


ظهرت في هذا المجال كتاب القديس أوجستين مدينة الله, ويقارن فيه بين 


استأثر قضية الدولة - الوحدة السياسية العلمانية - فى العصور 


مدينة الله 04مع 04 01 أي الوضع المثالي للدولة, وبين مدينة الأرض 
ويد بضفها يأنها كانت وليدة الإثم أو ا لشرور وأنها نشأت من حب الإنسان 


الفصل التانى 


التملك والسلطة؛ وتمثل ذلك في تصريحات البابوات وقراراتهم فقد أعلن 
البابا جريجوري السابع شعوره تجاه الدولة بقوله: من هنا يجهل أن الملوك 
والحكام استمدوا أصلهم من أناس لا يعرفون الله وأنهم يستجيبون لإغراء 
الشيطان فيحكون شهوتهم العمياء في السيطرة علي إخوانهم من 
اليشر2؟'), 

وقد تبلورت آراء المفكرين السياسيين حول قضية الدولة إذ رأى فيها 
ضرورة هامة لتنظيم المجتمع وأحكام العلاقة بين أفرادهء فعلي الرغم من أن 
الدولة العلمانية نبتت أصولها من أوضاع آثمة لأنها لا تساوي بين رعايها 
وتمثل ذلك في وجود طبقات المجتمع الأوربي الوسيطء وظهور الفجوة العميقة 
الواضحة بين تلك الطبقات, إلا أن وجود الدولة العلمانية ويقاعها كان أمراً 
حي لس مكنا نقة ارس يشكاك 1 كانت الدولة في 
وجودها تعتمد علي القوة الطبيعية» وبالتالي تستمد سلطانها من الله وجبت 
علي أضعائها من المسيحيين الطاعة؛ لأن الطاعة إنما هي في الواقع طاعة 
الله. 


وظهر واضحا ميل المفكرين السياسين في العصور الوسطي إلي 
ترجيح كفة النظام الملكي علي غيره من النظم الممتانينة باعقارهستددا 
من الله إلا أن بعضهم ويخاصة توماس الاكويني رأوا ضرورة مزة النظام 
الملكي بالنظامين الان ستقراطي والديمقراطي فقد رأوا في عملية المزج هذه 
ضماناً لعدم انحراف الملكية نحى الاستبدادء كما أن تطعيم الملكية بالنظام 
الديمقراطي يضمن حق الشعب في الحرية والمساواة» وبذلك تضمن عملية 
لمزج المشار إليها ' سايقاً الا لصيانة ل الامدامي ؟). 


م ده مه 3 8 : رج بروج جه ع ا مبجاد ل ممفيحة م نام 
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الباب الأول 


؟- قضية العبودية (الرق), 
إن قضية الزق أي عبودية الإنسان لأخيه الإنسان من القضايا التي 
كلها سواسية أمام الله, إلا أنه ومنذ ظهور المسيحية في أوريا ظل الرق 
ظاهرة اجتماعية اقتصادية ترتبط بالنظم الأوربية. 
وقد كان للتناقض الذي نشأ بين وجود الرق ويين المسيحية كعقيدة أن 
حاول المفكرون المسيحيون في أوربا في العصور الوسطي إيجاد تبريرات 
لتلك الظاهرة. 


حقيقة أن أوربا في العصور الوسطي ورثت الفكر اليوناني والتراث 
اليوناني وكل مأ يتعلق بالنظم والفكرء وبخاصة فيما يتعلق بموققه وتفسيراته 
للرق. ومن المعروف أن أرسطى كان يري في وجود الرق أمراً طبيعياً» ذلك أن 
الطبيعة تمد كل أنسان بطاقات وقدرات خاصة تضعه بناء عليها في مكانه 
من التنظيم السياسي والاجتماعي في الوحدة السياسية. 

واستمر الوضح بالنسبة للرقيق في أوربا حتي بعد انتشار المسيحية 
علي ما كان عليه في العصور القديمة مع اختلاس التفسير لظاهرة وجوده 
فاعتبره المفكرون السياسيون ظاهرة ارتبطت بالخطيئة والشر في المجتمع, 
كما اعتبروه قضية عرف درج عليه المجتمع الأوربي. وهذا لا يعني اعتراف 
المفكرين الأوريدين بأنه وضع طبيعي في المجتمع ونادي هؤلاء المفكرون بزنه 
يجب علي السيد الإقطاعي أن يحسن معاملة الأقنان وألا يسئ إليهم. 


١15 


الفصل التانى 


ومع ذلك فإن الرق في العصور الوسططي ظل ظاهرة اقتصادية 
اجتماعية تمسك بها الإقطاعيون ودافعوا عنهاء بل أنه كان جزءاً لا يتجزأً 
من النظام السياسي العام داخل الاميراطور اعترف يه الأباطرة وسمحوا 
بوجوده؛ فلم يكن من المتصور أن يقوم النظام الاقطاعي دون وجود الرقيق, 
ومن ثم كان حرص أمراء الإقطاع علي الحفاظ علي وجوده بقدر حرصهم 
علي وجودهم أنفسهم, وذلك علي الرغم من ررهاق هذا النظام لكاهل 
العشبء وكراهية الملوك له. 


وتدريجياً بدأ التحرر من قيود الرق وكانت إيطاليا أسبق أوريا في 
العصور نقضصاً لذلك النظام, إن كانت معرضة لطفيان الإقطاع لكن 
جمهوريات ما ليث أن دافعت بشدة عن صفوف الطبيعة اليشرية ومدت 
حريتها إلي المدينة وما جاورهاء وحظم سيف النبلاءً وجودهء وكان كل رجل 
من الطبقات العليا خاضعاً للقوانين"'). 


ومع هذا فلايد أن نشير إلي أن موقف المفكرين السياسيين من تلك 
القضية لم يكن موقفاً حاسماًء فقد حاولوا تبرير تلك الظاهرة وتبرير أهميتها 
للمجتمع وللدولة معاًء علي الرغم من أن كثيراً من أوائك المفكرين كانوا من 
رجال الدين المسيحي يعلمون مدي التناقض بين وجود الرق ويين التعاليم 


الأساسية للدين المسيحي. 


وقد ظل موقف المفكرين السياسيين في مناقشة قضية الرق يميل إلي 
التبرير دون الهجوم: ولكن ذلك كان ممهداً لظهور اتجاه أقوي تمثل في 
كتابات ميكافيللي 7١6١م‏ حيث هاجم الإقطاع بعنف واعتبره المسئول الأول 
عما وصلت إليه الأحوال في إيطاليا من فوضي واضطرابء وأكد في كتابه 


١ 


الباب الأول 


الأمير عءدأء2 16 أن الطريق إلي النظام السياسي الصالح لن يكون إلا 
بالقضاء معطي ارستقراطية أمراء ٠‏ الإقطاع. وكاسسن الدونة اللوحدة في ! إطار 
الأمر إلي النظام 0 ١‏ 

الملكية الفردية:. 


لم يختلف موقف المفكرين السياسيين من هذه القضية عن موقفهم من 
قضيتي الدولة والعبودية» ورغم التناقض الواضح بين الملكية الفردية بالشكل 
الذي ظهرت عليه في أوربا في العصور الوسطي وبين تعاليم الدين المسيحي 
بمعني أن الثروة كانت متوفرة في يد قلة قليلة هم أمراء الإقطاع؛ بينما 
تنادي المسيحية بأن الناس شركاء في الثروة. رغم ذلك التناقضء فقد عمد 
المفكرون السياسيون عند تناولهم لقضية الملكية الفردية الاعتراف بالأوضاع 
القائمة. محاولين بذلك إيجاد تبريرات تعتمد علي العرفء وعلي أن الملكية 
الفردية جاءعت نتيجة لأوضاع خاطئة:؛ واعتمدت في بقائها علي القوانين 
الوضعية"), 

وليس معني ذلك اعتراف المفكرين السياسيين في أوريا في العصور 
الوسطي بالملكية المطلقة؛ فقد نادي القديس أوجستين بأن الفرد الذي لا 
يحسن استخدام ما يملك يفقد حقه في الاحتفاظ بهذه الأملاك؛ ويتفق معه 
توماس الاكويني الذي ظهر بعده بعدة قرون» في أن الملكية الفردية ليس 
معناها إهلاك الأشياء فقط؛ وإنما تعني أيضاً حسن استخدام تلك الممتلكات 
وحسن التصرف فيها. ذلك أن الفرد ليس له الحق في أن يمتلك كل شئ 


لفق 


وإنما يمتلك ما يحتاج إليه من الضروريات, أما ما عدا ذلك فالناس شركاء 
فيه غير أن تطور هذا المفهوم للملكية الفردية يرتبط بفترة نظام الإقطاع 
الذي مرت به أوربا في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وهو ما يقتضي 
وقفة لتفسير وتعليل هذا النظام من تطور سياسي سواء فيما يتعلق بهيكله 
أى بماهيته أى بنتائجه. 


4- الإقطاع, 


قام نظام الإقطاع في القرنين التاسع والعشر الميلاديين» ثم بلغ ذروته 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء ولكنه ما لبث أن انهار تدريجياً علي 
أثر ظهور فكرة الدولة في مفهومها الحديث؛ ويرجع نشوء ذلك النظام إلي 
اتساع رقعة الأمبراطورية مع ما رتبه من عجز الأمبراطور عن السيطرة علي 
مختلف أجزائها ودفه الاعتداءات الخارجية عنها وقد تفرع من ذلك أن اتجه 
الأمبراطور في سبيل المحافظة علي الأمبراطورية واستقلالها صوب النزعة 
المحلية فعين حكاماً للأقاليم, وخولهم سلطات واسعة لإدارتها بقوة وحزم. 
غير أن هؤلاء الحكام ما لبثوا بدورهم أن انتهزوا ضعف الأمبراطورية 
فعملوا علي توسيع سلطاتهم تدريجياً علي حساب سلطة الحكومة المركزية, 
إلي أن انتهي الأمر بأن اخذ كل إقليم طابعاً مميزاً في إدارة شئونه المحلية. 
وقد استتبع ذلك أن صار حاكم الإقليم بمثابة همزة الوصل بين الأفراد 
التايعين له والخاضعين لسلطاته من جانبء», وبين الأمبراطور من جانب آخر. 
ويذلك ظل الأمبراطور أو الملك يباشر السلطة الإسمية علي جميع حكام 
الأقاليم أى الاقطاعات في حين أن سلطة الحكم الفعلية من تشريعية وتنفيذية 
وقضائية ومالية وحربية كان يزاولها الحكام؛ كل في نطاق إقطاعيته, بحيث 


يفن 


الباب الأول 


يمكننا القول بأن كل إقطاعية كانت في الحقيقة دولة داخل الدولة الكبري لها 
كيانها الذاتى من الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية, 


وقسم النظام الإقطاعي الأمبراطوري أو الدولة إلي وحدات أقليمية 
متدرجة؛ تتمتع بكيان ذاتي وفي قمة هذا التدرج؛ توجد الأمبراطورية وعلي 
رأسها الأمبراطورية الذي يعد رأس النظام الإقطاعي» ومن ثم لا يعد تابعاً 
لأحد. ثم بأية كبار الإقطاعيين أو كبار الحكام وكل واحد من هؤلاء يعتبر 
تابعا لأحد. ثم بأية كبار الإقطاعيين أو كبار الحكام وكل واحد من هؤلاد 
يعتبر تابعاً للأمبراطور أو الملك وفي الوقت ذاته يعتبر رئيساً للأقاليم. 
فيخضعله سكان الإقليم الذين يرتبطون بالإقليم وتحكمه رابطة العبد 
بالسيد. كما يخضع له الموظفون الذين يتولي تعيينهم لإدارة شئون الإقليم 
وفي داخل هذا التقسيم الإقليمي؛ انقسم الإقليم في الوقت ذاته إلي وحدات 
مستقلة يرأس كلا منها حاكم يعد تابعاً لحاكم الإقليم؛ وفي الوقت ذاته يعين 
سيداً لسكان الإقطاعية التي يشرف عليها ومظفيها. وبذلك صار ذلك النظام 
في جوهرة علي أساس من العلاقة الشخصية التي ارتبطت بحيازة الأرض, 
فكان لكل إقطاعية سيدء يتم تعيينه بواسطة حاكم الإقليم؛ إلي أن تصل إلي 
الملك وهى رأس النظام إلي تنظيم المجتمع وقتئذ علي أساس من التعاقد 
بمقتضاه تعد أراضي الدولة جميعها اقطاعاً من الملك إلي حكامه بطريق 
مباشر أى غير مباشر. فالإقطاع يقوم علي أساس عقد بين الملك وكبار 
الإقطاعيين من كبار رجال الدين وكبار رجال الدولة وكبار المزراعين. غير أن 
ذلك النظام ما لبث بدوره أن تحول فصارت وظيفة حاكم الإقليم وراثية. وقد 


رفن 


استتبع ذلك أن أضحي الحاكم الإقطاعي ملكا تابعاً غير متوج لرئيس يتولي 
منصبه عن طريق الوراثة يستمده من حقه في ملكية الأرض والتابعين لها 
من الأفراد. ولا شك أن مثل هذا النظام السياسي الذي يقوم علي رقيق 
الأرض والتابعين لها من الأفراد. ولا شك أن مثل هذا النظام السياسي 
الذي يقوم علي رقيق الأرض وملكية حاكم الإقليم والذي تمتزج فيه سلطة 
الحكم بشخص الحاكم لا يتفق والمبادئ الديمقراطية التي يتنظمها مبدز 
السيادة الشعبية هذا فضلا عن افتقاره إلي فكرة الدولة القانونية التي 
يخضع فيها الحاكم والمحكوم علي السواء لحكم القانون. 
أسباب ظهور النظام الاقطاعى.: 

لا يجب أن يتبادر إلي الأذهان أن النظام الإقطاعي قد ساد طيلة 
العصور الوسطي في أوربا. كان هناك خلاف حول تاريخ ظهوره فقد اتفق 
الرأي في الوقت الحاضر علي القول بأن هذا النظام قد خضع كغيره من 
النظم إلي قاعدة التطور, 

ويقول أحد الباحثين تعلقياً علي ذلك: لم يكن العصر الإقطاعي عصراً 
متوضلة غما سبقه أو لحقه من عصور التاريخ: إذ أنه ليس بالحادث الذي 
يحدده زمن بعينه أى مكان خاص كقيام أسرة مالكة في دولة من الدول أو 
وقوع معركة حربية كبريء أى إنذار أى فتح المجتمع الإنساني أدنت به بوادر 
معينة أيذاناً بطيئاًء كما أذنت بزاوله ظواهر ممعنة في البطء. 


وتجدر الإشارة أنه لا يمكن بالضبط تحديد الزمن الذي ظهر فيه نظام 
الإقطاع إلا أنه يمكن القول أن هذا النظام عرف في أوريا في القرنين 
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الباب الأول 


سما ااا الاا11٠1ا1ا1ا0101060)0)010101010101--__969ت؟___‏ _الللللللب 2 
التاسع والعاشر وأنه وصل الذروة ويدأ متمكناً في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في القرنين الحادي عشر والثانى عشر ثم بدأ نجمة في الأفول 
توونهنا: 


أما عن الأسباب التي أدت إلي ظهور هذا النظام فيمكن إيجازها فيما 
يلي: 
-١‏ انهيار الأمبراطورية الرومانية الفربية: 


ساعد انهيار الأمبراطورية الرومانية (411م) علي أيدي القبائل 
الجرمانية علي ظهور النظام الإقطاعي والفوضي السياسية التي عمت الدولة 
بعد الانهيارء الفوضي التي ترتبت عن عجز قادة القبائل الجرمانية عن 
تحقيق قيام حكم مركزي يتسم بالقوة وسيطرة كل ذلك ساعد علي اشتداد 
النزعة المحلية, وبالتالي ظهر الإقطاع. ويذكر أحد الباحثين أن التطور نحو 
المحلية حركة أنيتها عزوف ملاك الأرض عن فكرة الحكومة المركزية 
المستقرة. وشاع هذا العزوف من غير شك بالمجتمع الأوربي كله؛ أبان عصر 
انهيار الأمبراطورية الرومانية وهجوم عناصر البرابرة الأجنبية علي إقليمهم 
واستقرارهم بها. وهذه النزعة ساعدت علي نشوء هذا النظام. 


وهنا يجب الوقوف عند اصطلاح القبائل البربرية؛ ويري البعض أن 
الكتاب العرب عندما يتكلمون عن القبائل الني قامت يغزو الأمبراطورية 
الروماتية بصفوفها بالقبائل المتبريرة الواجب وضع الكلمة الأجنبية في قالب 
عربي وليس في لغة عربية وعلي ذلك الواجب فيكفي ذكر كلمة «القبائل» 
وحدها للدلالة علي أنها متخلفة. 1 


؟- وجود حكام إقليميين وملطات واسعة بجانب الأمبراطورية , 


حاول الأمبراطور الجرماني المحافظة علي شكل الإطار السياسي 
الدولة كما كان موجوداً في الدولة الرومانية» وذلك من ناحية السيطرة الفعلية 
علي جميع أجزاء الأمبراطورية ويعبارة أخري تكوين حكومة مركزية ولكن 
الفوضي السياسية التي عمت أوربا بعد أنهيار الأمبراطورية الرومانية أدت 
إلي استحالة تكوين وحدة سياسية واقتصادية كبيرة؛ وكذلك فإن صعوية 
لمواصلات قد لعبت دوراً في عدم قيام حكم مركزي. 

وإزاء هذا الوضع قام الأمبراطور الجرماني بمنح حكام الأقاليم 
سلطات واسعة في الإدارة والحكم أخذ هؤلاء الحكام بمرور الزمن 
بالاستقلال الفعلي في تلك الأقاليم» بحيث جعلوا من مراكزهم مراكز وراثية, 
واستطاعوا تكوين حكومات خاصة بهم في الأقاليم التي تخضع اسلطاتهم 
يمارسون فيها جميع الاختصاصات من تشريعية وقضائية وفرض ضرائب 
وسك النقود بل وتكوين جيوش خاصة بهم. 

ولعل خير مثال علي مدي القوة التي وصل إليها حكام الأقاليم ومدي 
ضعف سلطة الأمبراطور (تحقيق ضعف السلطة الأمبراطورية تدريجياً) ما 
يذكره فينوجرادوف حينما يبين كيف ركع الأمبراطور فردريك بارياروسا 
علي ركبتيه أمام هنري الأسد دوق سكسكونيا ويافارياء راجياً منه المساعدة 
ضد الثائرين عليه في إيطاليا إذ يصعب لنا القول بأن الأميراطور هو 


السلطان الأعلي وأن الدوق هنري رعية من رعيته""). 


الباب الأول ١‏ 


من أهم خصائص العصور الوسطي انهيار السلطة السياسية, 
وبالتالي القضاء علي فكرة الدولة ونتيجة لذلك فقد قام حكام الأقاليم 
بالاستقلال بأقاليمهم ونتيجة هذه الفوضي وعدم المركزية في الحكم أخذ 
صفار الملاك بالبحث عن شخص يقوم بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وكان 
لهذه العلاقة الجديدة في المجال الاجتماعي جانبان أحدهما شخصي والآخر 
اقتصاديء فالجانب الشخصي منهما يتمثل في وضع مالك أرض نفسه في 
خدمة السيد الإقطاعي مقابل الحماية التي يقدمها له الثاني, والجانب 
الاقتصادي في تنازل مالك الأرض عن حق الملكية إلي السيد الإقطاعي ثم 
يقوم باستئجارها منه. 

كذلك أن النظام الإقطاعي قد قام من جهة مبتدئاً بالقاعدة ليصل إي 
القمة ثم عرف شكلاً آخر وهو النزول من القمة إلي القاعدة, وذلك أن الملوك 
وكبار النبلاءء نظراً لعدم المركزية في الحكم - رأوا أن يعززوا نفوذهم وذلك 
بجمع أكبر عدد ممكن من الأتباع؛ وعلي ذلك فقد منحوا كثيراً من أراضيهم 
لأتباعهم وقام هؤلاء بدورهم بتأجيرها . 

وهذا الاتجاهان انتهيا إلي أن الملك صار المالك الوحيد لجميع 
الأراضي الزراعية يخلع منها ما يشاء علي اتباعه من النبلاء وهؤلاء 
يؤجرونها للفلاحين أحراراً كانوا أم أرقاء. ومعني ذلك أن طبقة الفلاحين 
أصبحت هي المضطلعة بعبء الإنتاج, وهي الطبقة القائم علي أكتافها دعائم 
النظام الإقطاعي كله. من هذا يتضح أن القرية أصبحت محور الدائرة التي 


١ / 


الفصل التانى 


عاش فيها الفلاح» ذلك لأن المجتمع كان مجتمعاً زراعياً والأرض هي المصدر 
الوحيد للثروة. 
4- وقيئ الأرض , 

يمكن القول بأن مدي علاقة التبعية بين الفلاح والسيد الإقطاعي كانت 
تختلف باختلاف العصورء كذلك بأن معظم أهل الريف في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر كانوا يتراوحون بين الحرية والعبودية وهي الحالة التي 
عرفت باسم القنية. 

والقن (رقيق الأرض) هو فلاح ارتضي العيش علي قطعة من الآأرض 
منحها اياه السيد الإقطاعي مالك الدومين. يرتبط القن بهذه القطعة من 
الأرض فلا يملك حرية تركها ولا يملك حق الزواج من خارج الدومين دون 
إذن سيده وعليه أن يؤدي واجبات تبعيته, بالخدمة في أرض سيده الإقطاعي 
وتقديم جزء من غلته. ْ 
ه- التدرج الرئاسي فى النظام الإتطاعي : 

إن أهمية أى أتساع سلطة الإقطاعي تختلف حسب مركز السيد الذي 
يحتله في المجتمع الإقطاعي من ناحية التدرج الرئاسيء فالسيد الإقطاعي 
«ابارون الإقطاعي» كان في الأصل جندياً ولقد كان حق امتلاك الأرض 

مقترناً بالسلطة والحكم علي تلك الأرض فكان هناك امتزاج بين تملك الأرض 

والسلطاة9!"), 


ومن الدراسات التي 5 بها المختصون والباحثون في مختلف القواعد 
المتعلقة بالإقطاع وما استقر عليه العرف والقوانين الفرنسية يتضح بأن 


١114 


الباب الأول 


سادة الإقطاع كانوا ينقسمون إلي ثلاثة أقسام أهمها هى السيد (البارون) 
الذي تخضع لسلطاته البازونية وهم بالترتيب : 

-١‏ الدوق ؟- الكونت 7- الفيكونت 5- الماركيز 0- بعض السادة 
الآخرين الذين يحملون لقب بارون. هذه الطبقة كانت هي الطبقة الوحيدة 
المالكة. أي التي لها سلطان مطلق في إقطاعياتها(”"). 

ويستغل السيد الإقطاعي إقطاعات من الأرض يمنحه إياها السيد 
المالك وقد يكون غير المالك وذلك مقابل قسم من اليارون بمقتضاه أنه يؤدي 
للمتبرع خدمات حربية بالدرجة الأولي» وخدمات مختلفة أخريء والتابع 
الإقطاعي والمتبرع الإقطاعيء يتعهد كل منهما بالعقد بالإخلاص للطرف 
الآخرء وعلي ذلك فإذا شعر التابع بسوء المعاملة من قبل المتبرع حلت له 
النظرية الإقطاعية الفرنسية الخروج علي شروط العقد كان يترك الإقطاع 
دون أن يكون ملزماً بشئ تجاه السيد الإقطاعي الأعلي, بل أجازت التقاليد 
الفرنسية أن ينكر تبعيته الإقطاعية مع بقائه محتفظاً بالإقطاع. 

١‏ الإقطاع والسلطة الملكية: 

كان الملك يتمتع من الناحية النظرية بسلطة واسعة في العصور 
الوسطيء إلا أنه من الناحية الواقعية كانت هذه السلطة ضعيفة بقعل وجود 
نظام الإقطاع ووجود كبار النبلاء وكذلك التدرج الرئاسي. وكثيراً ما كان 
يحدث في هذه العصور أن يضع الملك يده علي أحدي الإقطاعيات يعامل من 
العوامل, وبالتالي يمكن أن يصبح الملك سيداً لإقطاعية خاضعة في ولائها 
لإقطاعي آخر. ولا كان نظام الإقطاع يمين الولاءء ولما كان لا يجوز للملك أن 
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الفصل التانى 


يقسم يمين الولاء لمن هو أدني منه وحلاً لهذا الإشكال فقد توصلوا إلي حل 
مرض وذلك بأن يتحلل الملك من يمين الولاء نظير مبلغ من المال كتعويض 
يقدمه للسيد الإقطاعي. 

وكان علي سادة الإقطاع واجبات معينة عليهم تأيتها للملك, منها 
خدمات عسكرية ومنها خدمات سياسية كإقرار الأمن في الدولة ونشر العدل 
فيها أما إيرادات الدولة فكانت تتأتي من إيرادات الملك الخاصة مضافاً إليها 
الضرائب المفروضة علي سادة الإقطاع باعتبارها إجارة للأراضي التي 
أعطتهم حق التدخل في ذلك. ومن هذا يتبين بأنه كان للإاقطاع نفوذ كبير في 
الجيش والمحاكم والإيرادات أما فيما يتعلق بالتزامات الملك وفقاً للنظام 
الإقطاعي ومن أهمها احترام الملك حقوق أتباعه فيما لهم من امتيازات 
وكذلك حمايتهم.. ومن هذا يتضح مدي ضعف سلطة الملك في النظام 
الإقطاعي (حادثة الأمبراطور مع دوق سكسونيا وبافاريا خير دليل علي ذلك) 
خصوصاً أنه تبين بأن الوظائف العامة غالباً ما كانت خاضعة للوراثة أي 
انتقالها من الآباء إلي الأبناء فالموظفالعام: كما يقول - فريق من علماء 
السياسة العرب المعاصرينء يحتفظ بهذه الوظيفة باعتباره صاحب حق 
إقطاعي فيها وليس نائباً عن الملك؛ ما دام يقوم بأداء واجباته الإقطاعية نحو 
الملك. 
-٠‏ المحكمة الإقطاعية, 


يذهب كثير من الباحثين إلي القول بأن المحكمة الإقطاعية كانت تمثل 
النظام الإقطاعي بكل مفاهيمه. وما هذه المحكمة في الواقع إلا مجلس يتكون 


رن 


المباب الأول 


من السيد الإقطاعي ويضم بكل مفاهيمه. وما هذه المحكمة في الواقع إلا 
مجلس يتكون من السيد الإقطاعي ويضم إليه كذلك سادة الاقطاع الآخرين 
التابعين له والأقل مرتبة وكانت هذه المحكمة تنظر في الخصبومات الناتجة 
عن العلاقات الاقطاعية. 

ويمكن القول أنه علي الرغم من التدرج الرئاسي الذي كان سائدا في 
النظام الإقطاعي فقد كان يسود هذه المحاكم مبداً المساواة بين سادة 
الإقطاع مهما كانت درجاتهم. وكانت قرارات هذه المحكمة تصدر بالأغلبية 
وعلي الجميع الخضوع لتلك الأحكام. ويسرت هذا المحاكم للنبلاء أن 
يحاكموا من قبل زملائهم: وبالتالي فقد أصبح واضحا بأن الملك لأحكام هذه 
المحاكم كغيره. 

ومما يؤكد أن الملك كان يعتبر كغيره من السادة الإقطاعيين ما ذهب 
إليه القاضي الإنجليزي يراكتون في أواخر القرن الثالث عشر يقوا: « أن 
الملوك ليسوا فوق القانون ولو أنه لا توجد فوقهم سلطة بشرية؛ وينبغي أن 
يحول غيرهم من الإقطاعيين بينهم وبني الخروج علي القانون» أما مجلس 
الملك فكان يعتبر أعلي محكمة إقطاعية في الدولة وكان هذا المجلس يتمتع 
بكافة الصلاحيات والسلطات. 


المؤحرات الاسلامية وفعر القديس توماس ألاكويني: ١77/4- 1١1717١‏ م: 


كان التقليد الشائع بين المفكرين السياسيين الأوربيين في العصور 
الوسطي هو النظر إلي الفكر السياسي اليوناني عي زنه مصدر الفكر 
السياسي الذي امتد أثره إلي العصور الوسطي متغافلين بذلك غن دور 


لفن 


الفكر السياسي الإسلامي وتأثيره في تطور الفكر السياسي الأوربي في 
العصور الوسنطي لكن ما أن انفتحت أوريا علي الشرق الإسلاميء ويدأت 
تنهل من منابع الفكر والمعرفة الإسلامية وتتعرف علي النظم السياسية 
الإسلامية إلا وأدركت أهمية التراث الإسلامي. ْ 


ولم يكن الاهتمام بالتراث الإسلامي مقصوراً على العصور الوسطي 
يل امتد أثره إلي عصر النهضة حيث تأثر به دانتي الليجيري وظهر ذلك 
جلياً في كوميديته الالهية 0060© 011526 1156, كما تحدث المفكرون الألمان 
والفرنسيون عن الدين الإسلامي, وهو ما أيده علماء النظرية السياسية 
المحاصرون حيث أكدوا علي الدولة كموزع للسلع والخدمات بل والمكانة 
الاجتماعية الأمر الذي يعتبر الإسلام مصدره الحقيقي. 

ويري أحد علماء النظرية السياسية العرب المعاصرين أن التراث 
الإسلامي قد ترك بصماته حتي علي مدينة الفاتيكان نفسهاء ويستدل علي 
ذلك من أجزاء من مقدمة ابن خلدون موجودة باللغة اللاتينية في أحد الأديرة 
بالفاتيكان!'". 

ويلحظ الدارس الارتباط المباشر والوثيق بين تطور الفكر السياسي في 
أوربا في العصور الوسطي وبين دخول المؤثرات الإسلامية إليها. 

لقد تم التفاعل بين الفكر السياسي الإسلاميء والفكر الأوربي حيث تم 
بداية المزج والأفادة من الأساليب الإسلامية في الأعتماد علي التحليل 


يفن 


وإذا كان القديس أوجستين هو الذي حطم التخلف الفكري الأوربي في 
العصون الأزان للمسيعية فإن توماينالاكويتي سنال علي تهج واضاف 
تجاريه المستفادة من دراساته للفكر السياسي الإسلامي ويخاصة قيما 
يتعلق بفلسفة ابن رشد. 


وقد كان الفكر السياسي الأوربي قبلهما غير قائم علي أصول ثابتة 
لعدة أسياب منها أن الحضارة الرومانية لم تقدم للفكر السياسي مثلما 
قدمت الحضارة اليونانية علي الرغم من أن المفكرين الرومان قد قدموا 
إطاراً قانونياً ما زالت تفصيلاته ملموسة عملياً في كثير من القوانين الحديثة 
حتي أن أحد مؤرخي الحضارة الرومانية لم ير حرجاً في أن يقرر أن الأمة 
الرودانية وهي أمة السياسة لم تعرف علم السياسة. 
استقبال الفكر الإسلامي في الغرب ونظرية الدولة. 

يعتبر القديس توماس الاكويني من أهم المفكرين السياسيين في أوريا 
في العصور الوسطي. وقد تأثر توماس الاكويني بالتراث اليوناني والروماني 
كما نهل من التراث الإسلامي ومؤلفات الفلاسفة والمفكرين المسلمين وظهر 
نتاج آرائه ونظرياته التي تضمنتها مؤلفاته العديدة التي بلغت السبعين وكان 
من أهمها شرح الأحكامء والمجموعة اللاهوتية وحكومة الأفراد. 


ظهر التأثير اليوناني والروماني جلباً في نظرية توماس الاكويني في 
الدولة. فقد رأي أن تكون الجماعات الإنسانية إنما يرجع أساساً إلي العقل 
والإرادة في الإنسان. وهذا ما ذهب إليه أرسطو من قبل واستند الاكويني 
في تعريف الشعب رأي شيشرون الذي يقول: أنه كثرة منظمة تخضع لقانون 


زفن 


الفصل الْتانى 


تحتاج إلي سلطة تقودها ابتغاء المنفعة المشتركة وكل كثرة من الأفراد 
تحتاج إلي سلطة تقودها صوب تحقيق الهدف المنشود الذي تبغيه والذي 
يتمثل لا في استمتاعهم بمطالب مادية من مال أى تجارة أى حربء وإنما فى 
استكتمال الفرد لطبيعته الإنسانية أى لتحقيق كماله كإنسان". 


ويري القديس توماس الاكوينمي أن الدولة ظاهرة طبيعية تتمثل في 
أنها تنظم ارتضاه الأفراد للحياة معاء وأن هذا التنظيم يقتضي وجود سلطة 
هدفها تحقيق سعادة أفرادها علي أساس من الخلق والفضيلة. 
نظريته فى السياسة: 

يقرر توماس الاكويني كما فعل سابقوه من المفكرين السياسيين أن 
السياسة تستهدف أساساً سعادة البشر. ولا تتحقق هذه السعادة عن طريق 
إشباع شهوات الإنسان أو ارضاء طبيعته الحيوانية» وانما تتحقق في 
استكمال الفرد لطبيعة وكماله الإنساني. ويري أن التنظيم السياسي الذي 
ينظم الشعب أو الجماعة من خلاله في كيان واحد يحميه قانون عادل هو 
القانون الذي ينظم الشعب أو الجماعة من خلاله في كيان واحد يحميه قانون 
عادل هو القانون الذي يعد يدوره صورة من القانون الخالد الصادر عن 
الذات الإلهية ذلك أن الله أوجد الإنسان مدنياً بطبعه وميزه بفضيلتي الحق 
والخير. 
نظريته فى السلطة: 


37 منظمة؛ لأنها تستهدف تحفقيق الجا 6 لأفراد هذه الجماعة, 


رن 


ومن ثم فهي تبدى كضرورة اجتماعية تنبع من كل جماعة منظمة: وفي هذا 
الاتجاه يتفق مع كل من أرسطو وشيشرون. إلا أنه يختلف عنهما في أنه 
يعزي السلطة إلي الله وكان أروع ما كتب القديس توماس الاكويني هو أن 
السلطة في ذاتها أى في جوهرها مضدرها الله وهو في يرتكز علي الأصل 
المسيحي الذي يقول إن مصدر السلطة هو الله أما ممارسة السلطة سواء 
من حيث اختيار شخص الحاكم أو فيما يتعلق بعلاقته بالمحكومين فتقوم علي 
أساس حقوق الإنسانء ومما لا شك فيه أن توصل القديس توماس في 
نظريته إلي هذا المبدأ يعد تطوراً هاما في مجال السياسة كما استطاع 
توماس الاكويني في نظريته هذه أن ينهي الخلاف الذي كان قائماً حول 
تعبير القديس بولس أن مصادر السلطة وأن كل سلطة مصدرها الله مع ما 
يمكن أن يترتب علي هذا القول المطلق من إمكانية نسية مظاهر صالحة 
كانت أى فاسدة إلي الله("). 

ولم يكتف القديس توماس بتقرير ذلك المبداء يل تعداه إلى سلطات 
الحكومة فوضع الضمانات الآتية: 
-١‏ مبدأ السيادة الشعبية: 


نا كانت السلطة عند توماس الاكويني تنيع من الجماعة وليس من 
شخص الحاكم, ولما كانت السيادة تتمثل في سلطة القوانين التي يخضع لها 
الأفراد وجب أن تكون السيادة لهؤلاء أو لمن يمثلونهم؛ ومن ثم إذا ركزت 
السلطة في يد شخص واحد أو وزغت بين أشخاص عديدن - قلوا أى كثروا 
- فهؤلاء لا يمارسون السلطة بوصفها حقاً شخصياأً لهم بل باعتبارهم 


١76- 


الفصل التانى 


ممثلين لجميع أفراد الجماعة, ويرتبط بذلك أن كافة التصرفات التى يصدرها 
الحاكم سواء تمثلت في عمل القوانين أم إصدار الأحكام لا تصدر باسمه بل 
باسم الجماعة التي يمثلها. 


؟"- مبدأ سيادة القانون: 


يقوم هذا المبدأ علي أساس أن القانون المنظم للجماعة هو القانون 
الطبيعي: قانون عادل لأنه نابع من الله, ويستتبع ذلك وجوب صدور القوانين 
الوضعية علي غرار القانون الطبيعي الذي ارتضاه الأقراد في حياة الجماعة 
السياسية: وبناء علي ذلك إذا صدر قانون غير عادل علي خلاف القانون 
الطبيعي فإنه يصبح غير ملزم للأقراد. 


ولاء الشعب للحاكم: 


حين تناول القديس توماس الاكويني فكرة السلطلة بالتحليل فرق بين 
عنصرين أساسيين هما: السلطة في ذاتهاء وطريقة مزوالة السلطة. وعلي 
هذا الأساس قال: أن السلطة ذاتها مصدرها الله, أما طريقة مزاولة السلطة 
فهي مساألة تعد من الحقوق الإنسانية التي ينفرد بها الشعب. وانتهي 
القديس توماس الاكويني من ذلك إلي تقريره الأخذ بمبدأ ازدواج السلطة أي 
الاعتراف بوجود سلطتين أحداهما زمنية والأخري دينية؛ ولما كانت غاية 
الكنيسة تتمثل في الكمال الروحي للفرد كان مؤدي ذلك أن تخضع الدولة أو 
السلطة الزمنية لسلطاتها. إلا أن توماس الاكويني رأي ضرورة استقلال كل 
من السلطتين عن الأخري ورتب علي ذلك نتيجتان هامتان: 


١11 


الباب الأول 


أولاهما: تتمثل في عدم الاعتراف بحق الكنيسة في عزل الأمراء ولو 
خالفوا أحكامها؛ لأنهم يتحملون وحدهم مسئولية هذه المخالف وما يستتبعها 
من أوزار .... وأساس ذلك أن سلاح الحرمان إنما قرر كعقوبة دينية ومن ثم 
لا يجوز استخدامه لأسياب سياسية. 

وثانيهما: تظهر فيما له الأفراد من الواجبات الدينية والدنيوية علي 
السواء إذ في شأتنها يطرح التساؤل عن مدي الطاعة الواجبة علي الأقراد 
إذا ما تعارض واجبان أحدهما ديني والآخر دنيوي. 

وقد أجاب القديس توماس علي هذا السؤال إجابة الفيلسوف العالم, 
فقرر طاعة الأقراد للسلطة الزمنية ما دامت تصرفات الحكام عادلة أي 
ا 0 الدين وتعاليمه. ولكن هل كل مخالفة من جانب الحاكم في 
هذا الخضيؤطن تستوحن حتفا طاعة؟ هنا نفرق القديش توماس بين نوعين 
من المخالفات: المخالفات الثانونية أى غير الجوهرية وهذه لا تستتبع حتما 
عدم الطاعة؛ لأنه من الأفضل احتمال الحاكم المستبد إبقاء علي النظام في 
إدارة شئون الحكم مجلس ارستقراطي يتكون من النبلاء والعقلاءء ويتم 
اختيار وأعضاء المجلس الارستقراطي بواسطة مجلس شعبي يضم مملين 

وانتقل توماس الاكويني إلي دراسة 0 الحكومات: فرأي أن حكومة 
الفرد العادل تفضل الحكومة الارستقراطية العادلة» وهذا بدورها تفضل 
الحكومة الديمقراطية أى حكومة الشعبء وعلي هذا يفضل القديس توماس 
الملكية العادلة علي النظامين الأخرينء: ومدر ذلك من وجهة نظره أن هذا 


يفن 


النظام أكثر تطابقاً للواقع؛ لأن كل شىء يديره ميد واحدء فالجسم يحركه 
القلبء والنفس يحركها العقل والأسرة يدريرها الأب والعالم يديره الله» ومن 
هنا فالدولة الكاملة أو الدولة المثالية في نظره هي التي يقوم عليها شخص 
واحدء لكنه اشترط أن تكون الدولة ملكية وعادلة ولا يتأتي ذلك إلا اختير 
الملك عن طريق الانتخاب؛ لأنه يمثل الشعب ويذلك استبهعد الملكية 
الوراثية. 


وشرح القديس توماس وظائف الدولة فقال: إنها تشمل الشئئون 
الداخلية والخارجية: وفي هذا المجال الداخلي وهى الذي يعنينا في هذه 
الدراسة رأي أن هدف الدولة هى تحقيق العدالة بين الأفراد» ومن ثم وجب 
علي الحاكم أن يصدر القانون الوضعي علي مقتضي القانون الطبيعي الذي 
يعد بدوره مشتقا من القانون الخالد الصادر عن الذات الإلهية» وإلا عد 
القانون فاسدا. كذلك رأي ضرورة تحديد العقويات والجزاء في حالة مخالفة 
القانون» بل أوجب وجود قضاء يعمل علي تطبيق القانون وإلا كان القانون لا 
قيمة له كما يجب أن ينتقد القاضي أصلا بمبدأ العدالة وإلا يتقيد بحرفية 
القانون إلا عند الاقتضاء؟). 

ويلمس الدارس بعض المؤثرات الإسلامية في الفكر المسيحي الذي 
مثله توماس الاكويني » إذ أنه من الحقائق الثابتة أن المفكرين المسلمين 
قاموا بأهم عملية فكرية في العصور الوسطيء وهي حفظ التراث القديم من 
الضياع وذلك بترجمته من اليونانية إلي العربية» وقد شهدت أسبانيا المسلمة 
نشاطا فكريا ملموسا تمثل في مدارس الكلام التي تزعمها ابن حزم وابن 


رذ 


الباب الأول 


رشد حيث تناول كل منهما كثيرا من القضايا الفكرية والجدلية بالدراسة 
والمناقشة, واجتمع اليهما عدد كبير من الطلاب, بالإضافة إلي ترجمة العديد 
من جوانب التراث القديم؛ وبذلك أسهموا مع المترجمين المشارقة في حفظ 
الثروة الفكرية القديمة والتي بدونهم لما وصلت إلي أوربا. وعندما انتقل هذا 
التراث إلى جامعة باريس في القرن الثاني عشر آثار قلق رجال الكنيسة 
الممسيحية, مما أدي إلي اصدار قرار يقضي بمنع تدريس كل ما يتعلق 
بالفكر الأرسطي فيهاء ومما يجب التنويه إلي هى أن هذا القرار لم يكن له 
من فاعلية؛ بل أدي صدوره إلي زيادة حرص المفكرين الأوريين للاستفادة 
من منابع الفكر الأرسطي ويخاصة في كتابات ابن سينا وابن رشد» كما أن 
عدداً كبيراً من طلاب العلم في جامعة باريس هجرها إلي جامعة تولوز التي 
ازدهرت فيها دراسات الفكر والفلسفة الرشدية. 

وقد ظهر تأثير الفكر السياسي في كتابات توماس الاكويني وامتد إلي 
عصر النهضة وبخاصة قضية تفسير علاقة الحاكم بالمحكومين علي أساس 
العقد كما هى في الخلافة الإسلامية فالمعروف أن هذه الفكرة إسلامية أصلية 
لم تعرفها أوريا في تراثها القديم ولا في فكرها السياسي في العحصور 
الوسطي إلا بعد انتقالها مع التراث الإسلامي إلي أوربا. وقد اقتنع بهذا 
المبداً عدد من المفكرين السياسيين الأورييين فيما بعد خاصة الأنجلو 
ساكسونيين مثل هوير ولوك» ثم أخذ هذه الفكرة تتضح بصورة أكبر في 
كتابات المفكرين السياسيين الذي مهدوا للصورة الفرنسية مثل مونتسيكو 


وجان جاك روسو. 


أخن 


حركة تاريخ الفعر السيامي بين الثقافة الإسلامية وحضارة 
العصور الوسطيى. 

وإذا كان الاتصال الفكري موجوداً والتشابه قائماً بين مختلف المذاهب 
الإسلامية من حيث هي فروع للثقافة الإسلامية» فقد كان هناك أصل أو 
جنس أشمل من الثقافة الإسلامية وهو حضارة العصر الوسيط. 


وإن صح أن تشابه المذاهب الإسلامية لرجوعها إلي أصل واحد, 
فليس هناك ما يمنع من أن يوجد تشابه بين العقلية الإسلامية في شتي 
صورها وبين بعض النظريات في الأديان الأخري وعلى رأسها المسيحية, 
وأول وجه للتشابه هى اجتماعها عند أصل الذين بصرف النظر عن اختلاف 
العقائد والشرائع» غير أن تشابهها أقرب من ذلك أكثر أهمية في موضوع 
هذه الدراسة بين نظرية الإمامة من ناحية ومدينة الله عند سان أوغسطين 
من ناحية أخري. 

يري سان أوغسطين*) أن الشر دخل العالم بمعصية آدم فتنازعت 
الإنسان قوتان: محبة الذات التي تجلت منذ البدء في ابن آدم الذي قتل 
أخاهء ومحبة الله التي تجلت في الابن المقتول الذي قدم قرباناً إلي الله. وكما 
أن هناك قوتين تتنازعان العالم فكذلك مدينتان ترجع إليهما كل المجتمعات 
البشرية مدينة الله أى مدينة السماءء ومدينة الأرضء وما قابيل وهابيل إلا 


ابني مدينتي السماء والأرض. 


ولقد كانت تاريخ المدينتين مختلطاأً إلي عهد إبراهيم: ثم تمايزتاً 
سياسياً بعد ذلك؛ فكانت مدينة الله ممثلة في مملكة بني إسرائل حيث كان 


1١ 


الباب الأول . 


الله يحكم المجتمع الإسرائيلي: إذ كان أنبياؤهم يحكمون بوحي من الله 
فكانت مدينة الأرض أهلها يتنازعون الخيرات المادية ويستمتعون بلذاتهاء أما 
هل مدينة الله من بني إسرائيل فكانوا يستخدمون هذه الخبرات للحياة وفقاً 
للفضيلة والكمال الروحي؛ غير أن الفاصل بين المدينتين كان يقل تدريجياً 
بتقدم الدولتين نحو ظهور المسيح فينتهي التمايز السياسي بين الدولتين. 

ويمكن للدولة الرومانية أن تصبح جزءاً من مدينة الله خضعت للكنيسة 
في كل المساذل الدينية والعقلية, حيث إن الكنيسة مؤيدة يعناية الله 
مسترشدة بهدية وتوفيقه, فإن خضعت الدولة للكنيسة تحقق سلطان الله في 
الأرض وعم السلام ورفرفت السعادة علي البشرء وبذلك تكون الدولة 
المسيحية كمحكمة إسرائيل أثناء حكم القضاة. 

هذه النظرية أريد بها من حيث الواقع سيطرة الكنيسة علي الدولة في 
عهد كان الصراع قائماً بين البابوات وبين الأباطرة, أما من حيث المثل 
الأعلي فقد أريد بها تحقيق سعادة البشر كما كان يتصورها مفكرو القرون 
الوسطي حيث لا تتم هذه السعادة إلا في ظل نظام ثيوقراطي تكون السلطة 
العليا فيه لله. حيث تنفذ تعالميه بتوسط رؤساء روحيين علي اتصال به 
واسترشاد يهديه. 

هذا نموذج للتفكير الثيوقراطي في الدولة المسيحية سابق علي تفكير 
الشيعة. ومع بعد الصلة فإنه يمكن ملاحظة أوجه التشابه الواضحة في 
تصور كل منهما لتحقيق مثل أعلي مشترك! ". 


حل 


الفصل التانى 


مبررات النورة فى الفكر المسيحى الوسيط, 
-١‏ استقلال الكنيسة: 


كان من الصعب علي المسيحيين الأوائل الإقلاع عن أفكارهم الوثنية 
ليدينوا للدولة بالسمع والطاعة بوصفها سلطة مدنية» وكانت السمة الغالبة 
للقرون الوسطي بصفة عامة هي الصراع الحاد بين السلطة الدينية 
(الكنيسة) والسلطة الزمنية (الدولة) وذلك طوال الفترة اللاحقة. 

ومنذ فجر المسيحية ظهرت الكنيسة المسيحية ككيان مميز مستقل عن 
الدولة وله الحق في حكم الجنس البشري في نظاق الشئون الروحية, 
ويوصف ذلك بأنه أخطر حدث ثوري في تاريخ أوربا الغربية سواء أكان ذلك 
من ناحية السياسية أم من ناحية الفكر السياسيء ولا يعني ذلك بالضرورة 
أن الأفكار السياسية لدي المسيحيين الأول كانت خاصة بهم كما أنها لم تكن 
مختلفة عما نادي به غيرهم, فالدافع إلي قيام المسيحية كان دافعاً دينياً, 
والسيحية فى حد ذاتها النتهدقف بالخلاسن::وبالتال لم عن السسهية 
فلسفة أو نظرية سياسية: وحتي أيديولوجية المسيحيين يؤمنون بقانون 
الطبيعة أى بحكومة أرضية تحوطها العناية الإلهية أى بواجب الحكومة 
والقانون حيال العدالة, أو بمساواة البشر أمام الله. فقد انتشرت كل هذه 
الأفكار قبل ظهور المسيحية”"). 

وقد أكد القديس بول في مطلع المسيحية علي أنه لما كانت سلطة تقوم 
بإرادة الله فإن كل من يقاومها يعد مقاوماً لإرادة الله» ومن ثم ينصب عليه 


غضبه. وذلك يصرف النظر عن عقيدة الذين يتولون مباشرة هذه السلطة, 


١.” 


الباب اللول 


ودعا القديس بول الرومان المسيحيين بتأكيداته هذه إلي طاعة الحكام بالرغم 
من ظلمهمء وما كان يلحق المحكومين من جورء ليس هذا فحسبء بل إن علي 
المحكومين أن يطيعوا السلطة طاعة مطلقة وينفوس راضية وبمحض 
إرادتهم: ويرر القديس يول ذلك بقوله أن كل سلطة علي الأرض مردها إلي ‏ 
الله. وبالتالي فلا يجوز الخوض في الطريقة التي يباشر بها الحكام مهامهم؛ 
ومن ثم فإن مقاومة السلطة محرمة تحريماً مطلقاً انطلاقاً من أقوال القديس 
بولء ولعل خطاب القديس بول للرومان هو أعمق ما جاء في الكتاب المقدس 
(العهد الجديد) بهذا الخصوص حيق قال: «لتخضع كل نفس للسلاطين؛ لأنه 
ليس سلطان إلا ابن الله والسلاطين الكامنة هي مرتبة من الله. حتي أن من 
يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله, والمقاومون سيأخذون السلطات افعل 
الاصلاح فيكون لك مدح منه؛ لأنه خادم الله للصلاح: وكثيرا أن فعلت الشر 
فخفف, لأنه لا يحمل السيف عبثاً إذ هى خادم الله منتقم للغضب من الذي 
يفعل الشر؛ لذلك يلزم أن يخضع له لا بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب 
الضمير»22). 

والقديس بول لهذه الأقوال - كان يخاطب العسف والاستبداد في 
عصره. ويمعني آخر فإنه كان يخاطب - علي حد رأي البعض(؟). أمواتاً 
سياسيين لا يفكرون في المشاركة السياسية علي أي وجه من الوجوه؛ لذلك 
كان من السعل علي القديس بول أن يجعل من طاعة السلطة فضيلة يتسم 
بها المؤفمن بصرف النظر عن شرعية هذه السلطة أى حرصها علي احترام 
فكرة القانون والعدالة في معاملتها للمحكومين. 


1١6 


الفصل التانى 


أما الفترة التالية فقد تطلعت المسيحية إلي امبراطورية عالمية مما 
رجال الكنيسة إلي تغيير موقفهم من رجال السلطة الزمنية لتحقيق هذا 
الهدفء راح رجال الدين المسيحي يكيفون قول القديس بول تكييفاً صالحاً 
كوسيلة من وسائل تحقيق سيطرة الكنيسة وبسط نفوذها("). 
"- لا مقاومة للأمير الظالم,. 

ومنذ القرن الثاني الميلادي ورجال الدين المسيحي يتحدثون عن حق 
مقاومة الأمير الظالم؛ وذلك عقب تصاعد النزاع بين الكنيسة الرومانية 
والأمراء الزمنيين» لكي تصبح الكنيسة في روما في مركز أسمي من الأمراء 
الزمنيين ولكي تتمكن من بسط نفوذها عليهم كان لابد للكنيسة أن تختلق 
مبرراً دينياً لذلك, وهو حق مقاومة الظالم؛ وتفسر ذلك هو أن السلطة ممثلة 
في الأمراء - كان عليها واجب فراعاة القوانين الإلهية باعتبار أن الأمراء 
يتلقون سلطاتهم من الله. والكنيسة بالطبع مكلفة من قبل الله بالإشراف علي 
مراعاة تلك القوانين: ومن ثم تتصل رعاياهم من واجب الطاعة: ولما كانت 
الكنيسة هي التي تباشر سلطات الله علي الأرض فإنها تمتلك في تلك الحالة 
خلع الأمير الذي لا يراعي القوانين الإلهية. 

وقد استغل البابا هذه الأفكار واعتبرها بمثابة سوط مسلط علي 
الأمراء. كما اتخذتها الكاثوليكية كاساس شرعي للتمييز بين الملك والطاغية. 
وقد فتح التميز الجدل والمناظرة فيما بعد - ويخاصة في عصر النهضة - 
في دور سلطة الحاكم أو الملك. 


١. 


الباب الأول 


وهكذا بعدت الكنيسة عن أفكار القديس بول فبينما فرض القديس بول 
علي المسيحيين الأول واجب الخضوع والطاعة بشكل مطلق للسلطة: فإ 
القرن الثالث عشر شهد الفكرة القائلة بأنه لما كان الله هو الذي يخول الأمير 
السلطة, فليس ثمة من يستطع أن ينزعها إياه وذلك لأن الله لا يعطي 
السلطة دون قيدء وإنما يسمح بأن تنزع عن صاحبها إذا ما تطلب ذلك 
النظام والعدالة» وأن جواز التعسف في مؤاخذة السلطة هو سحبها ممن 
أساء استعمالها. 
؟"- الثورة فى فكر توماس الاكويني. 

أما توماس الاكويني فقد كان حريصاً وحذراً في عرضه لمدي سيطرة 
الكنيسة, فكل سلطة عنده مصدرها الله وتفسير ذلك لديه أن إرادة الله قد 
شاءت أن تقوم الجماعة قبل أن تقوم السلطة ويدون السلطة تعيش الجماعة 
في فوضي» وأن الله لم يخول هذه السلطة مباشرة للحكام الذين يزاولونها, 
ولكن علي العكس من ذلك ترك الناس أحراراً في إسناد مهمة هذه المزاولة 
لمن يشاعون من الحكام: وترتب علي ذلك أن السلطة السياسية تعتبر بمثابة 
أمر مدني موكولة للقوانين المدنية: وبالتالي هناك اختلاف في طرف الحكم, 
وهذا الاختلاف لا يتعارض من حيث المبدأ مع القول بأن الله سبحانه هو 
مصدر السلطة. 


ويمير القديس توماس بين السلطة الظالمة بحكم نشأتها وبين الظلم 
الذي يقع علي المحكومين نتيجة لطريقة استعمال السلطة, والأمير الذي يصل 
إلي السلطة على غير رضا الشعب غاصب أثيم؛ لأن الشعب هو صاحب 


١66 


الفصل التانى 


الحق الأول في اختيار من يتولي حكمهبوبالتالي لا طاعة لمثل هذا الأمير على 
الرعايا, والثورة عليه مشروعة ولكنها في نفس الوقت مقيدة, وتفسير ذلك 


وفقاً لم يراه توماس أن السلطة يمكن أن تصبح شرعية ! اذا هي تحققت 533 
برضا الشعب فيما بعد أي إذا أقرها الشعبء ولو كان هذا الإقرار لا حقاً 
لقيامهاء وهنا يأتي قياس مدة تعين مبدأ توماسء بمعني أن مقاومة الحاكم لا 
تعد مشزوعة - من وجهة نظره - إلا في حالة نادرة هي حالة قيام حكومة 
غاضية تكقين 1 في الحكم علي غير رضا الشعب ودون أن تنجح في الحصول 
علي إقراره لها 

أما حالة الظلم الثانية فهي حالة تعسف الأمير في استعمال السلطة, 
أما بأن يجاوز حقوقه. وأما بأن يأمر بأعمال مخالفة للقوانين الإلهية, 
والمواطنون لهم حق المقاومة السلبية للحأكم إذا تجاوز الأمير حقوقه. أما 
المقاومة الإيجابية للمواطنين فتصبح مشروعة إذا خالف الحاكم القوانين 
الإلهية؛ والمقاومة الإيجابية - أي الثورة مهدت هنا إلي إكراه الحكومة علي 
العدول عن سلوكها أو أسقاطها إذا هي أصرت علي التمسك بخطتها 
والعشب الذي يثور علي السلطة في هذه الحالة إنما يقوم بعمل عادل 
مشروع لأن الحكومة المستبدة الطاغية - كما يري توماس + لا تعمل 
للصالح العام وإنما لصالح الحاكة؛ والصالح العام لا تدعمه الغذالة وحدها 
ورئما بدعمه وده كزلك(:*). 


الاعتبار الأول حتي جعل منه حجر الزاوية في فكرته من مقاومة الظلم علي 
خد قول فريق من علماء السياسة الفاصيوين ونظا ريه قاو الظلم هذه لا 


١1. 


الباب الأول 


تبرر الحركات الهدامة, ولكنها علي النقيض من ذلك مهدت إلي الحد من 
اضطراب النظام الذي يتولد عنه الطغيان. 

والعصيان مباح علي ألا يترتب عليه اضطراب حياة المواطنين: وهكذا 
أصبح حق الثورة خاضعاً في مزاولته كشرط تنكر الحكام للصالح العام 
ذلك الصالح الذي يعد تحقيقه هدف السلطة, غير أن القديس توماس 
الاكويني, لا يؤيد اطلاقاً مقاومة السلطة القائمة والقضاء عليها بحجة إقامة 
نظام جديد يحل محلها وقد كان هذا أساساً لقاعدة است ستقر عليها قيما بعد 
وانطلقت من مفهوم مفادة أن قيام السياسي يعتبر قرينة على صلاحيته؛ وهو 
ما يمكن القول معه بأن أفكار القديس توماس تعتير محافظة وشديدة 
الحرص علي استقرار النظام بعيداً عن تحبيذ الثورات. 
14- حركة الإصلاح الديني ومقاومة الحاكم الظالم. 


لا يبيح مارتن لوثر. وهى أكبر قائدا للإصلاح الديني - في القرن 
السادس عشرء مقاومة الحاكم أبداً, وإنما يحرمها تحريماً مطلقاً لا يدع 
مجالاً لتصور أية حالة تعد فيها المقاومة مشروعء؛ وهو يري في الثورة 
عصياناً لله وتجاوزاً لحدود العبادء ويعتبر مارتن لوثر أن الله وحده هو الذي 
يملك فصم الرابطة ربط بها الأمير برعاياه. ويفسر هذا الموقف سلوك لوثر 
إزاء حركات تمرد الفلاحين التي وقعت وقتئز(؟) : 

أما كلفن فقد ذهب هو الآخر إلي ما ذهب إليه لوثرء بل وأبعد من ذلك 
حين قرر أن واجب الطاعة مطلق إزاء الحكام الطغاة وأن الله يأمر به وينهي 
عن العصيانء وأن ظلم الأمير لا يعفي الرعية من واجب الطاعة وأن علي 


علس شششفشئئئبئئ سس 22 ةًٌٍاالا ااال 


١6 / 


الرعايا أن يلتزموا الصمت والسكينة تجاه الظلم والجور من الحكام؛ وأن 
ذلك ليس إقداماً للأمراء أى الحكام وإنما يمس صميم التدين وإلا أضحي 
الرعايا عصاة للأمراء الطفاة ولأمراء الله علي السواءء وهكذا قاد لوثر 
وكلفن حركة تحرير الفكر من غير تعاليم الكنيسة دينياً وليس سياسياًء غير 
أن الفترة اللاحقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر قد شهدت دفاعاً 
من جانب المفكرين السياسيين عن سيادة الشعب مؤكدين علي حق مقاومة 
الحاكم الظالهل؟). 


١4 


هوامش الفصل الثاني 


)١(‏ راجع د. حورية توفيق مجاهد, الفكر السياسي من أفلاطون إلي محمد عبده. مرجع سابق ص 


.954-7 

(؟) راجع جون كولر, الفكر الشرقي القديم؛ ترجمة كامل يوسف حسين: سلسلة عالم المعرفة 
الكويت, المجلس الوطني للثقافة والآداب. 1556 , ص 78 . 

(؟) جون كولرء المرجع السابق ص 75 < 


(5) د. ظافر القاسمي - نظام الحكم في الشريعة والإسلام - الطبعة الثالثة بيروت - دار النفائسي 


. 4 


(0) د. محمد ضياء الدين الريس - النظريات السياسية الإسلامية - الطبعة السايعة - دار التراث 

القاهرة 191/9 . 
راجع : ملحق الكتاب بشأن المفكرين المسلمين والنظرية السياسية في الإسلام الوسيط. 

(1) دكتور فؤاد محمد الناديء ميدأ الملشروعية وضوابط خضوع الدولة في الفقه الإسلامي, القاهرة, 
دار الكتاب الجامعي؛ ١44٠١‏ ص 07 - 58 ويؤيد التاكيد الوارد في المتن من جانب فريق من 
الفقهاء المسلمين الماوردي؛ الغزالي, ابن خلدون: البغداد. 

2( الستهوري, الخلافة ص ١18‏ . 

(8) وهو ما انتهي بالدولة العثمانية حيث لم يبق من هيبة الخليفة أى الإمام شئ” وانتهي الأمر بالغاء 
أتاتورك حداً لكل هدف إسلامي شاملء ولقد كان إعراب المؤتمر الإسلامي المنعقد في القاهرة 


عام 1157عن أمنيته بإعادة الخلافة - عديم الحدوي. كذلك يجب الإشارة إلي أن النظرية 


بي يب ‏ 22ب اللل2222 ”سلب2 2 2 222 ا 
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هوامنتن الفصل التانى 


السياسية المعاصرة التي ظهرت في أوربا تمثل تطوراً لآراء ومفاهيم الثورة الفرنسية وما تلاها 


من ظهور الأيديولوجيات المعاصرة. 


والسؤال هو: هل أصبحت النظرية السياسية الإسلامية ومنذ قرون خلت رغم ما تتسم به من 
مرونة وصلاحية, غير ممكنة التنفيذ؟ أم أن قصوراً معيناً يعوق تنفيذ هذه النظرية في شكلها المعتدل 
الذي يمثل رأي أهل السنة والجماعة؟ سؤال نطرحه علي أهل الفكر وعلماء النظرية السياسية ومؤرخي 
النظم الإسلامية ورجال الفقه الدستوري. 


ورغم أننا نبحث عن نظرية, فالنظرية التي ظل الفكر الإنساني يحاول صياغتها جمعت واتقنت 
صياغتها النظرية السياسنية الإسلامية من أجل رخاء العالم ورفاهية الإنسان وسعادة البشر. 

علي أن الحقيقة التي تجدر الإشارة إليها بهذا المصدد هي أن المسلمين قد حافظوا علي 
شعور بالتكافل أثبتت وجوده وقوته مناسبات متعدد في العلاقات مع أوربا القومية سواء عندما يتعلق 
الأمر - في التاريخ الحديث والمعاصر - بإقامة حاجز من التوسع الفرنسي في سوريا أو الإنجليزي 
في العراق: كما أقام المسلمون في كل مكان تقريباً مقاومة ضد تغلغل الأفكار الشيوعية: وأخيراً فإن 
الإسلام - وإن كان قد تعرض لهزات علي يد كمال أتاتورك عام 1974 - فإنه احتفظ بإشراقته كاملاً 
سالماً في أجزاء كبيرة من آسيا وإفريقيا مسجلاً تقدماً ملحوظاً ومرموقاً بفضل المؤسسات الإسلامية 
كالأزهر, وغير ذلك من جهود الجمعيات الدينية والهيئات الشرعية. 
(9) سباين ج؟ المرجع السابقء ص 77١‏ . 
)٠١(‏ تراز الطبقلجي - الوجيز في الفكر السياسي - مرجع سابق؛ ص 78 . 
)١١(‏ جون كولرء مرجع سايق ص 579 586 إلغ. 


(17) المرجع نفسه ص 44 . 


(؟1١)‏ المرجع نفسه ص 7581 : 


الباب الأول 


. 7417 المرجع نقسه ص‎ )١18( 

. 7817 المرجع نقسه ص‎ )١١( 

(17) المرجع نقسه ص 78٠‏ . 

(17) المرجع نفسه ص 78١‏ . 

(14) المرجع نفسه ص 84> . 

(19) المرجع نقسه ص 784 . 

. ١80 دكتور سعيد عاشورء أوريا في العصور الوسطي؛ ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ سباين: م. س. ذ ص 587 . 

(77) دكتورء سعيد عاشور, م . س . ذ ص ١81‏ 

(؟؟) المرجع نفسه ص ١848‏ 

. 7١١ دكتور طعيمة الجرفء نظرية الدولة ص‎ )١4( 

. 794 ادوارد جيون: اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها, ج ”, ص‎ )١5( 

(1؟) دكتور طعيمة الجرفء م . س .ذ ص7١3‏ . 

(70 ) دكتور سعيد عاشورء النظم والحضارة الأوربية» ص 197 . 

(14) فينوجرادوف, النظام الاقطاعي ص 2١‏ . 

(19) إبراهيم طرخان؛ الاقطاع في العصور الوسطيء بدون مكان وتاريخ اصدار ص 74 - /ا7 . 
)٠١(‏ دكتور /ر حسن صعب, عام السياسة: دار العلم للملايين» بيروت 1977 ص ١‏ - 80 . 


)01 دكتور / حامد ربسع» النظرية الاسلامية (غير منشورة), جامعة القاهرة. ص ةوه -لشمه. 


١6١ 


هوامنتن الفصل التانى 


(50؟) سباين» مرجع سابق» س 18؟ . 

(11) دكتور محمود حلميء م . س . ذء ص 78-151 . 

(4؟) دكتور / محمد طه بدويء المنهج في علم الاجتماع السياسيء مجلة كلية التجارة, جامعة 
الاسكندرية, المجلد الخامس.ء العدد الأول يتاير 1931 . 

(5؟) سباين: م. س . ذ ص 5560 . 

(1؟) دكتور / أحمد محمود صبحيء نظرية الامانة لدي الشيعة الأثني عشرء ص 41 - ١ه‏ . 

(737) سباين, الكتاب الثامن ص 770 - 514 . 

(4؟) راجع: رسالة القديس بول لأهل رومية, الاصحاح الثالث, التكوين, الكتاب المقدس. 

(5؟) دكتور حسن صعبء م. س. ذ. ص 44 - 714 . 


. ”/ 


)١(‏ وإذا ما وصلنا إلي القرن التاسع عشر نجد أن رجال الكنيسة يرون أنه 
إذا ما تعسف الأمير في استعمال سلطته أو جاوز حدوده: فإن القانون الكاثولويكي لا يبيح 
للرعايا مقاومته مخافة أن يزيد ذلك النظام اضطراباً علي اضطرابه وأن يلحق الجماعة ضرر 
يسبب العصيان يفوق كثيراً ما يلحقها من جراء تجاوز الأمير لحدود سلطاته, وأنه إذا ما وصل 
ظلم الأمير وجوره إلي حد عدم وجود بارقة أمل في الإصلاح؛ فما علي المواطتين إلا الاستعانة 
بالصبر والصلوات انتظاراً للفرج من عند الله. بل أن البابا جريجوري السادس عشر يقول 
صراحة في عام 1880 بأن زعزعة الطاعة وإثارة الفقن ليست مجرد عيب قي الذات الملكية وإنما 


هي عيب الذات الإلهية. 


أما الأفكار المعاصرة فيمكن إجمالها في كتابات اليسوعيين دفاعاً عن نفس المبادئ السابقة, 


١ 


الباب الأول 


حيث لا يجوز لفرد - أيا كان الدافع - أن ينتقد أى يسب السلطان الشرعيء بل أن الشعب برمته لا 
يجوز له أن يخلع الحاكم بحجة أنه ظالم وطاغية؛ وأقصي ما يمكن الاعتراف به للشعب في هذه الحالة 
هو حق الالتجاء إلي مجرد مقاومة دفاعية وليست إيجابياً أو هجومية. ويضيف الفكر المسيحي 
المعاصر لذلك أن مواصلة الحاكم لهذا الظلم إنما هي دليل علي سيطرته علي الموقف بما لايدع بارقة 
أمل في نجاح الثورة, ويالتالي فلن يكون هناك من أثر سوي إثارة الاضطراب. 


وريما جات الأفكار المسيحية المعاصرة استمرار للأفكار التي سادت في القرن الماضي حيث 


كانت الكنيسة الكائوليكية لا تؤيد علي الإطلاق أي ثورة شعبية أى تحريرية. 


وعموماً فإن علماء السياسة المعاصرين - أى فريقاً كبيراً منهم علي الأقل يكادون يقطعون في 
تحريم الكنيسة لمقاومة الحكومات أيا كان شكلهاء غير أن هناك استثناءات حذرة من هذا المبدأ والتي 
تبيح الالتجاء للمقاومة إذا لم يكن هناك مفر منها وكان الالتجاء لازماً وذا جدوي ويقدر معين وحيث إن 
حق المقاومة لا ينشا إلا لإعادة النظام فإن مزاواته لا تجوز إلا إذا كانت الفرصة مواتية تماماً للنجاح 
ومن الثابت أن «الفكره الكاثوليكي يضيق الخناق - يقدر المستطاع - علي حق المقاومة حتي أن 
رسالة اليابا الصادرة عام 1957 إلي الكاثوليك في المكسيك تحثهم علي عدم استخدام أسلوب 
المقاومة تجاه الحاكم إلا بالقدر اللازم لتحقيقه ويطريقة لا تسيب لاجماعة إضراراً تفوق تلك التي 


تهدف إلي تخليص تقسها منه. 
راجع فى تفصيل ذلك: 


- دكتور محمد طه بدوي, حق مقاومة الحكومات الجائزة في المسيحية والإسلام في الفلسفة 


السياسية وانقانون الوضعيء الاسكندرية 1907 ص /ال - 44 . 
- دكتور م حسن صعبء علم السياسة؛ م. س . ذ ص 7١‏ - 44 8 


- دكتور / محمد نصر مهناء علم السياسة؛ دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة: بدون تاريخ اصدار 


8 ١5١ - 560 ص‎ 
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الباب الأول 


الفصل الثالث 
المكر السياسي الاسلامي 


انعكس تأثير الإسلام في عقلية العرب علي مظهرينء الآول: أن 
التعاليم الإسلامية جاعت مخالفة لعقائد العرب: وأما المظهر الثاني فهو أن 
الآسلام قد مكن العرب من فتح بلاد فارس ويلاد الروم؛ ومن الثّابت أنهما 
أمتان عظيمتان حملتا مدنية راقية في هذه الفترة. وقد قضت تعاليم الإسلام 
بأنه إذا أراد المسلمون غزى بلد وجب عليهم آولاء الدعوة إلي الدخول في 
الإسلام؛ فإن أسلموا كانوا وسائر المسلمين سواء»؛ وأن لم يسلموا فإن عليهم 
أن يسلموا يلادهم للمسلمين يحكمونهاء ويبقوا علي دينهم - إن شاءوا - 
ويدفعوا الجزية - ضريبة علي الرأس يدفعها الرجال غير العرب - وليس 
النساء - فإذا قبلوا ذلك كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم, وكانوا في 
ذمة المسلمين يدافعون عنهم ويتعهدون بالحماية!"). 


ومظاهر الحضارة الإسلامية التي تركها العرب كانت بناءة بدليل أن 
الفتوحات الإسلامية قد خلفت تأثيرا عظمياً. حيث ارتقى العرب بهذه 
الشعوب, مثال ذلك عندما غزا محمد بن القاسم الثقفي شه القارة الهندية 
سنة 9 ه فقد استأثر باهتمام وتقدير شعويها ولدي مغادرته هناك ودعته 
شعويها بالدموع والعواطف الجياشة وهو دليل علي اندماج العرب المسلمين 
بهذه الشعوب رغم أنها غريبة عنها في اللغة والتراث التاريخي والعادات فإن 
العرب كانوا أهل عقيدة وحضارة عريقة معاً. مما جعل الشعوب الآخري 
تندمج في الحضارة الإسلامية ومن الثابت أن انتشار العقيدة الإسلامية في 
السند والبنجاب ووسط آسيا وتغلغلها حتي الوقت الحاضر هى خير دليل - 


اما 


الفصل التالك ..  ...‏ ظ 

- علي قوة الحضارة الإسلامية التي تم من خلالها بناء دول آسيا وأفريقيا, 

وأوربا والتي انتشر فيها الاسلام. 

أولة : أن انتشار الإسلام في العصور الوسطي يرجع إلي اتفاق الحركة 
الإسلامية سلوكياً مع مبادئ وقيم ومعتقدات الإسلام, لقد كانت 
الحركة الإسلامية في ذلك الوقت حركة فعالة, ذات أهداف, تحررية, 
متسامحة, رحيمة ويقخلة وخاشعة لله سبحانة وتعالي. 


وقد استتبع اعتبار الحركة الإسلامية كنظام سلوكي منذ انتشار 
الإسلام في القرون المبكرة - أن تميزت علي جميع النظم السلوكية بمعيار 
محدد فرض نفسه كشئ مقدس في الوحي الذي نزل علي الرسول صلي الله 
عليه وسلمء وكان الوحي في نفس الوقت مصدر جميع المعرفة في القرآن 
الكريم... (ما فرطنا في الكتاب من شئ)؛ وكان أسلوب تطبيقه في سنة 
النبي صلي الله عليه وسلم؛ وكان النموذج هو حضارة المدينة التي أسسها 
التنى ستلى الله غلية ول وناشتفت المظتارة الإسلانية عبن عورها 
المختلفة, باعتبارها عالمية النطاق وحقيقة فعالة متفوقة في الكيف والكم 
بمقارنتها بحصيلة عمل القوي المعادية لهاء وتمثلت هذه الحقيقة الفعالة في 
تقديم الدين الإسلامي كنموذج لحل جميع مشاكل البشر. 

لقد عاش الإنسان علي الأرض ملايين السنينء غير أن أحداث التاريخ 
المسجلة لا تتعدي ثلاثة آلاف عام؛ وحتي المئات الأولي منها تعد غامضة من 
وجهة نظر المؤرخينء وإيحاء القرأن الكريم وإتمام رسالة الإسلام من خلال 
النبي صلي الله عليه وسلم قد مضي عليه أكثر من أربعة عشر قرناً؛ وقد 
تغلب المسلمون من صحراء شبه الجزيرة العربية قي الطور الأول من 


١4 


الباب الأول 


تاريخهم علي المدنيات المتطورة في بلاد فارس وروماء ثم انتشروا بعد ذلك 

وأقاموا حضارة مزدهرة بسماتها الإسلامية المتميزة شملت الجزء الأعظم 

من العالم المعروف في ذلك الوقت وسادت حضارة الإسلام حوالي ألف 
عاه(". 

ثانيا : أمتدت دولة الإسلام قوية مرهوبة الجانب حتي نهاية حكم الأمويين 

ويداية حكم العباسيين - لتشمل مساحات هائلة من الأرض وأعداداً 

ضخمة من البشر - ريما لم تتوفر لدولة قبلها أى حتي بعدها - وقامت 

الدولة الإسلامية بفتوخات رائعة ونشرت الإسلام والهداية والتعمير, 

وشملت في هذه الفترة إقليمي جرجان وطنجارستان في بلاد ما وراء 

النهر» وقاربت حدود الصين؛ ووصلت مدن هامة من نواحي بلاد ما واء 

الذهر في حوزة المسلمين الأوائل مثل خوارزم وسمر قند وبلخ ومرد, 

وفي جنوب شرقي آسيا بلغت حدود دولة المسلمين دولة المسلمين في 

بلاد كشمير ويلاد السند ووصلت إلي ما وصلت إلي ما يلي المغرب 

جنوياً من الصحراء في إفريقياء أما من جهة الشمال الشرقي فقد 

بلغت الدولة الإسلامية جبال القوقاز وأرمنية وتاخمت في الشمال 

حدود الدولة البيزنطية, وأصبح خط حدود الدولة الإسلامية مع بيزنطة 

يمتد من قليقلة في الشرق ويحاذي الأطراف الجدوبية لآسيا الصغري 

ضمن الأراضي الإسلامية حتي طرطوس في الغرب جنوب بلاد غالة 

ودخلت والأندلس ضمن الأراضي الإسلامية التي اشتملت أيضاً علي 

كل أراضي الشمال الإفريقي من مصر إلي بلاد السوس في المغرب 
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ثالثا : أحتك العرب عند امتداد دولتهم الكبري بثقافات متنوعة ونجحوا في 
التعامل معهاء ومن الثابت أن الغالبية العظمي من هذه الشعوب التي 
اعتنقت الإسلام بعد الفتح الإسلامي لبلادها قد شكلت جزءاً من التيار 
الإسلامي؛ وامتزج العرب مع الأجناس الأخري, كما امتزجت العادات 
الفارسية والرومانية بالعادات العربية» وتأثرت الحياة والنظم السياسية 
والاجتماعية بهذا الامتزاج» وكان العرب هم العنصر القوي الفاتح 
فقاموا بتعديل هذه النظم بما يتواءم وعقليتهم؛ ولكنهم تأثروا أيضاً 
بالنظم الاجتماعية والحضارات الأقدم؛ والواقع أن الامتزاج كان قوياً 
فالموالي كان لهم أثر في مرافق الحياة» وأصبحت الدولة الإسلامية - 
بعد فتوحات أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنهم - مجالاً فسيحاً 
لأنواع أخري من الحروب مثل حرب اللغة العربية واللغات الأخري, 
والإسلام والديانات الأخري, والنظم الاجتماعية العربية البسيطة 
والنظم الفارسية والرومية؛ والحياة العقلية هي الآأخري كان شأنها 
شأن هذه النظمء وامتزج العقل العربي بالعقل الأجنبي» وكما تضاربت 
النظم السياسية الفارسية والرومية مع النظم الإسلامية, اختفت أيضاً 
القوانين الفارسية والرومية - كلها كانت في حروب مستمرة؛ وكانت 
الدولة الإسلامية هي مسرح العمليات وموطن القتال0. 

رابعآ :من الثابت أن العرب انتصروا في نشر الدين الإسلامي لهذه 
الأقطار, وظل الانتصار حليفهم باعتناق الأقاليم المفتوحة للدين 
الإسلامي, كما انتصرت لغة العرب وسادت الممالك المفتوحة؛ وانهزمت 
أمامها اللغات الأصلية للأقاليم المفتوحة, وصارت اللغة العربية هي لغة 
السياسية والعلم معاً حيث عني المسلمون بالتفكير المنظم من تشريع 


لجل 
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وتفسير وحديث وتاريخ وسيرء ولما فتح المسلمون هذه الأقاليم كان 
العنصر العربي هو العنصر الحاكم فتعلم وقرأ وكتبء واضطر 
. الداخلون في الإسلام من غير العرب إلي تعلم العريية ورفع الإسلام 
المستوي العقلي للعرب من خلال نشر تاريخ وأحوال الأمم الأخري, 
وفيما يتعلق بالحياة العقلية فقد تأثرت هي الأخري بالإسلام ودعوته 
إلي الإيمان بالله وصفاته من وحدانية وعلم وقدرة والدعوة إلي ما في 
العالم من ظواهرء وانتشر علماء المسلمين في الدولة ا 
عصر وقدرة الدعوة إلي ما في العالم من ظواهر وانتشر علماء 
المسلمين في الدولة الإسلامية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين؛ بل 
إن رسول الله صلي الله علي وسلم فعل ذلك في مدن جزيرة العرب, 
فأرسل إلي اليمن وإلي البحرين وإلي مكة بعد فتحهاء وكذلك فعل عمر 
بن الخطاب عندما توسعت فتوحاته عندما كتب إلي أهل الكوفة قائلاً: 
«إني بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراًء وآثرتكم به علي 
نفسيء فخذوا عنه». وأنشأ هؤلاء الصحابة والعلماء حركة التابعين 
وتابيعهم كان بعض حملة العلم عرباً وأكثرهم من أبناء الموالي - أبناء 
البلاد المفتوحة - . واشتهر كثير من علماء مكة, والكوفة والشام 


ومضير ا 


خامسا :انتشرت الحركة التاريخية - وليس المقصود بها تاليف كتب 
التاريخ - وإنما ما انتشر في الدولة الإسلامية من أخبار الأمم 
الماضية والأحداث في فترة النبوة والخلافة الراشدة: وكانت حركة 
نشيطة؛ فالرسول صلي الله عليه وسلم قد كتب إلي أمرائه وقادة 
سراياه من الصحابة وبلغ عدد كتابه ما يزيد علي الثلائين - حسب 


١ 
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تقدير المصادر العربية - ومن أبرزهم الصديق والفاروق وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهم, كماكتب له علي بن أبي طالب وخالد بن 
سعيد؛ وشرحبيل بن حسنة:؛ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهه"). 


وأرسل النبي صلي الله عليه وسلم جيراته, وتحفظ المصادر مراسلاته 
مع أهل نجران» وكان معظمها بخط علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ كذلك 
كتب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلي الملوك والحكام والأمراء يدعوهم 
إلى الإساقم وأرسل الهم شعراء#وميعوكية برشاكل مككوية. هارسل عفن بن 
أمية الضمّري إلي نجاشي الحبشة؛ وعبد الله بن حذاقة إلي كسري فارس, 
م الكلبي إلى فؤقل امجرا طون الروم: كما أرسل خاطب ابن أ بلشعة 
إلي المقوقس حاكم مصر من قبل البيزنطيين, وسليط بن عمر إلي هوذة بن 
علي ملك اليمامة, والعلاء بن اللتشتري ال مندر ءيق ستارى نلك الفحروة: 
كما كتب رسول الله 4269 العهود» ومنها عهده إلي أهل اليمن الذي 
وجهه مع عمرى بن خزم, وصلح الحديبية الذي أملاه علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهة؛ كما كتب لتميم الداري وأخوتة بالشام. وتذكر المصادر التاريخية 
أن الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت كانا يكتبان لرسول الله «426 أموال 
الصدفات؛ وأن حذيفة بن اليمان كان يكتب له خرص النخيلء وأن المغيرة بن 
شعبة والحصين بن نمير كانا يكتبان له المداينات والمعاملات. 
وفي عصر الخلفاء الراشدين كتب عثمان بن عفان وزيد تن ثابت لأبي 
بكر الصصديق, وكتب للفاروق رضي الله عنه زيذ بن ثابت وعبد خلف, كما 
كتب مراون ب الحكم لعثمان بن عفان رضي لله عنه؛ وكتب لعلي بن أبي 


ف 
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طالب كرم الله وجهه عبد الله ابن رافع» وسعيد بن نجران الهمذاني كما 
كتب للحسين بن علي كاتب أبيه. 

وقد نبعث هذه الحركة من شعور الخلفاء بالحاجة إلي تعرف أخبار 
الملوك في الزمم الأخري وسياستهم بعد اتساع الدولة الإسلامية وفتوحاتها, 
ويروي المسعودي أن معاوية ابن أبي سفيان كان يستمر إلي ثلث الليل في 
أخيار وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها لرعيتهاء وبالتالي فقد ازدادت 
أهمية الكتابة بازدياد فتوحات الدولة الأموية, وتعددت مراسلاتهاء وظهرت 
وظيفة الكتابة بشكل أوضع.؛ وكان ديوان الخليفة يتولي التوقيع علي 
القصص ويصدر الأحكام؛ وكان الكاتب ينفذ ما يصدره الخليفة إليه. 

تعاونت هذه الحركات واعتمد أصحاب المذاهب الدينية في تعاليمهم 
فيما بعد علي الفاسفة, وتعاليم الكتب. واستعان المفسرون والمحدثون 
والفقهاء بالشعر والآدب لتفهم معاني القرآن الكريم والحديث؛ واستمد 
المؤرخون أهم معلوماتهم من القرآن الكريم والحديث» وفي عصر التابعين 
ومن بعدهم قويت الحركة العلمية بسبب الفتوحات الإسلامية المتعاقبة ودخول 
الأمم المتحضرة في الإسلام والحاجة إلي تشريع واسع يساير الأحداث, 
فكثر التدوين وتطورت الكتابة بشكل واسع في العصر العباسي وكان ديوان 
الرسائل يضاف إلي الوزارة أحياناً. فكان الوزير هو الذي يتولي أحوال 
الدبيوان الوا أطلق عليه ديوان الإنشباء - ويصرفأموره بتفبسهء وظلت 
الكتابة في بغداد تستلا ا الخلفاء العباسيين إلي أن بطل رسمها 


يمفب .6 


ريل 
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طاعةا لحاكم : 


بالرغم من عوامل ازدهار فلسفة السياسة لدي المسلمين: فإن هذه 
الفلسفة لم تكن موضع عناية علماء المسلمين, بل إنها لم تأخذ عندهم مكاناً 
يذكر في حركتهم العلمية الكبيرة باستثناء مؤلفات تعد علي أصابع اليد 
الواحدة وتكاد تخلى من الروح المنهجية: وقد كان العرب مولعين بفلسفة 
الإغريق ومعارفهم السياسية:, ويرتبط بحركات معارضة الحكام التي لازمت 
نشأة الدولة وظلت تلازمهاء حتي لا يكاد يمضي جيل إسلامي لا يحدث من 
خلاله ثورة علي دولة أو مصرع لخليفة؛ وقد عني القرآن الكريم - باعتباره 
دستقور الإسلام والمسلمين - بشئون السياسة قدر عنايته بالشئون المدنية, 
وذلك بعكس المسيحية التي قصلت بين الدين والدولة فدعت منذ البداية إلي 
ترك ما لقيصر لقيصر و ما لله لله. - 

وفي الفكر الإسلامي يري البعض أن كتايات علماء المسلمين جاءت 
هزيلة في هذا المجال وأن معظم هذه الكتابات جاءت بمثابة تبرير لسياسة 
السلاطين؛ ويالتالي جاءت مخالفة للإسلام روحاً ونصاً. ويعني ذلك أنه طبقاً 
لجوهر النظرية الإسلامية يمكن القول أنه إذا لم تتوج السلطة السياسية في 
الدولة الإسلامية من أحكام الشريعة وقواعدها العامة, ففي هذه الحالة تكون 
واجبة الطاعة والنصرة؛ ويترتب علي التزام السلطة العامة بقواعد المشروعية 
الإسلامية أن تكون واجبة الطاعة فيما تأمر به إلي القائمين علي هذه السلطة 
بمقتضي البيعة والأمانة وإنما يتعدي إلي الأقلية التي لم توافق علي ذلك 
وذلك يرجع إلي أن طاعة تبعية ترتبط طاعة تبعية ترتبط أساساً بطاعة 
الحكام «لله وللرسول» وهى ما يستفاد من تكزار الأمر في وجوب طاعة الله 


تلن 
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وطاعة الرسول ويعني ذلك أن الطاعة ليست واجبة إلا في حالة التزام 
السلطة العامة بقواعد المشروعية في الفقه الإسلامي, ولا تكون واجبة الطاعة 
فيما وراء ذلك؛ وإنما يكون الواجب علي المسلمين في هذه الحالة هو الزد 
والانكار), 


وفي السنة النبوية هناك أدلة كثيرة توجب جميعها طاعة أولي الأمر 
من المسلمين. ومن الأدلة قوله «87» : «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
عصاني فقد عصي الله. ومن أطاع أمري فقد أطاعني, ومن عصي أمري 
فقد عصاني»7) وأيضاً قوله (ته4: «السمع والطاعة علي المرء المسلم فيما 
أحب وأكره مالم يؤثر بمعصية:؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وقوله 
(4: «اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي»» «من رأي من 
أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 
ميتة جاهلية»0). 


وهذه الأحاديث الثابتة عن الرسول «45 توجب طاعة الحاكم من 
جانب المحكومين غير أن المقصود من هذه الأحاديث ليست الطاعة المطلقة 
في كل الأحوالء وإنما المقصود منها أن أعمال السلطة في مواجهة الأفراد 
يؤدي في أحيان كثيرة إلي الحد من نطاق الحرية الفردية لهم بقصد 
المحافظة علي المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي بحيث يكون للسلطة: العامة 
الحق المطلق في ولاء المحكومين جميعاً بطاعتهم لهاء حتي مع قبول البعض 
قرارات السلطة العامة بالامتعاض أو الكراهية لوقوع هذه القرارات علي 
غير رغباتهم(""). علي أنه إذا كان الضرر الناجم عن الطاعة يفوق الضرر 
المترتب علي مخالفة هذا القرارات فلا مفر من عدم اتقاء الضرر الناتج عن 


وكا 


الفضل التالث 


طاعة الأؤامر المخالفة للقانون: كما لو كانت تؤدي إلي ضياع الأمة وهلاكها, 
ويري. البعض تأسيساً علي ذلك أن للأمة في حالة القدرة على عدم طاعة 
الأؤامر الحق في أن تستعمل في ذلك القوة عند الاقتضاء. 

ويعني ذلك أيضاً أن هذه الطاعة لا تكون لازمة إذا كانت الحاكم 
المسلم جائزاً ظالمناً في أحكامه ليست بحقوق الرعية؛ وهى ما قرره أحد علماء 
المسلمين من أن الله ورسوله بريئان من الحاكم الظالم؛ ويروي عن الإمام 
«علي» رضي الله عنه قوله: حق علي الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي 
الأمانة: فإذا فعل ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ("). 

كيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد منع الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما 
١‏ يبقي عه شككء وهو أن أمرهم أولا بأداء الأمانات» وبالعدل في الحكم 
وأمرهم أخيراً بالرجوع إلي الكتاب والسنة فيما أشكلء فإن أمراء الجور لا 
يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدلء ولا يردون شيئاً إلي كتاب الله ولا إلي سنة 
رسوله؛ إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم؛ فهم منسلخون من هذه 
القرارات فلا مفر من عدم الطاعة اتقاء للضرر عن الطاعة الأوامر 
المتكلفة(١"),‏ 

. وعموماً فإن ممارسة السلطة العامة المخالفة الشريعة الإسلامي يترتب 

عليها العديد من الجزاءات تجاه الحاكم بدءاً ببطلان ما يصدره من القرارات 
المخالفة للشزيعة الإسلامي ومروراً يخلع الحاكم وإنتهاء بالثورة التي تكون 
هنا واجبة وحقاً علي أفراد المجتمع إذا لم ترجع السلطة العامة أى الحاكم 
عما أقدما عليه من مخالفات, ويرتبط ذلك بالطبع بنظام الحكم في المجتمع 


يفن 


الباب الأول 


الاسلامي من حيث قيامه علي قواعد وأسس عقائديه راسخة حيث لا يكتمل 
النظام إلا بها. فالحكم في الاسلام ليس مجرد قوانين أى دساتير أى نظم 
تطبق ويعمل بهاء الحكم في الاسلام يرتبط بحلقات أخري عقائدية لا يمكن 
الفصل بينها. 

أما هذه الأسس فإننا نجملها فيما يأتي: 
التاعدة الأولي: 


أن الله وحده هو خالق كل شئ خالق الكون والناس؛ الكون بما فيه 
من سماء أ سماوات والأرضء السموات بما فيها وكل شئ فيها يجري 
بقانون خلقه الله له. من قبل ذلك فكل ما في السموات يسير بنظام دقيق لا 
يختل والشمس تجري لمستقر لها فكل ما في السموات.من شمس وقمر 
ونجوم لا يحصيها إلا الله وكواكب أخريء ثم طبقات السموات: فكل ذلك 
مسار ونظم وقوانين, ولذا نراها لا يصطدم بعضبها مع البعض ولا يتناقص 
رغم اختلافها ورغم تباينها لأن الخالق لذلك كله واحد لا شريك له. 

وكذلك الأرض فكل ما عليها وكل ما في باطنها من يابس وماء وجبال 
وزرع وما يعيش فوق سطح الأرض وما يعيش باطنها وما ليس فوق يابسها 
وما يعيش في مياههاء كل في مساره ونظامه ووفق قوانين دقيقة خلقها الله 
له لا تعارض بينها ولا تصادم؛ وكل ذلك يسير منذ أن خلق الله السموات 
والأرض إلي أن يرثها ومن عليها مصداقاً لقوله تعالي: «إن نحن نرث 


الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون». 


1/ 


الفصل التالث 


التاعدة الثانية, 

ما دام أخالق الكون إله واحد لا شريك له, فلا يمكن أن تصطدم أي 
من تلك القوانين بعضها البعض, لا تلك التي في مجموعات متشابهة مع 
بعضها ولا بينها وبين المجموعات الأخري غير المتشابهة لها. 

والناس والبشر خلقها الله فوق هذه الأرضء لها قوانيها ونظمها التي 
تسير بنظام دقيق؛ فلا يستطيع الانسان أن يسير في الهواء أو علي الماء, 
لأن قانون خلقه غير ذلك. ولا يستطيع أن يعيش بغير هواء, كما أنه يشرب 
الماء ليعيش؛ لابد للإنسان أن ينام ليلاً ويعمل نهاراً» أي أن الإنسان وقوانين 
خلقه مرتبطة بدورها بقوانين الكون الأخري. 

كيف يحسب الإنسان أيامه أليس بتبادل الليل والنهار وهما يسيران 
وفق قوانين يمكث الطفل في بطن أمه تسعة أشهرء كيف تحسب هذه 
الأشهرء أليس بقانون الليل والنهار إن الإنسان يعيش علي طعامه من 
النبات وأسماك البحار ولحوم الحيوان: وكل ذلك النبات والأسماك والحيوان: 
لها قوانيها الكونية؛ إذا يرتبط قانون تنظيم الانسان بالقوانين الأخري لكل 
مخلوقات الله في الكون؛ والكل يسير في تناسق ونظام. 
القاعدة الثالثة: 

تأسيساً علي ذلك. فإنه لى خرج قانون عن هذه العجلة الكبري أى هذا 
النسق الكلي للكون ٠0٠٠‏ م ماذا يحدث؟؟ سوف لا يكون لأثه يصطدم 
مع بقية القوانين والنظم.... هل تشعل النار في الماء؟ هل يعيش الإنسان 
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اإلياب الأول - 


بغير هواء أى ماء؟ هل يطير الإنسان كما يطير الطيرء هل تسير السفينة 
علي الماء لى خرقت؟ 

إذن فلابد لكل مخلوق إنسان أو جماد أى حيوان أن يسنير في مساره 
الذي خلقه الله سبحانه وتعالي له وال لن يكون. 
التاعدة الرابعة. 

طالما أن كل شئ بقانون خلقه الله سبحانه وتعالي له فلحياة الناس 
فيما بينهم قانون» يرتبط ببقية قوانين الكون وهى ما يسمي بقانون الفطرة 
التى فطر الله الناس عليها. 

فالناس بقطرتهم السليمة يهتدون إلي الحق والصدقء وإلي العدل 
والمساواة.. 

ويعني ذلك أن القانون الذي وضعه الله للناس والقرآن الكريم الذي 
أنزله ليحكموا به هى من فطرة الله التي ترتبط بكل ما خلقه الله في الكون. 
فنظام الحكم في الأسلام نظام فطري يمثل حلقة مع كل تلك الحلقات الكبري 
الكونية» لذلك فهو أزلي باق لأنه يرتبط بفطرة الناس. 
التاعدة الخامسة, 


حيث أن هذا القانون السماوي الذي يحكم بين الناس صالح لكل زمان 
ومكان» فلابد أن يكون مرناً في الحدود التي وضعها الله ليساير كل 
عصرء وفق مصالح الناس دون المساس بالقواعد الأساسية للعقيدة 
الإسلامية. 


١14 


الفصيل المنالت ظ 


. وتجدر الاشارة أن نظام الحكم بين الناس جاء في حوالي مائتي آية 
فقط من آيات القرآن الكريم, وكلها عامة؛ لكي يري الناس في.كل عصر من 
زمانهم ما يناسبهم وما يتفق مع صالحهم؛ دون أن يصطدموا مع القواعد 
الأساسية للإسلام التي وضعها لنظام الحكم. 

وعموماً فأن الله تبارك وتعالي هو الخالق وحده لهذا الكون والكون 
مكون من مخلوقات في مجموعات متشابهة وفير متشابهة. وكل ذلك يسير 
وفق نظام وقانون بحيث لى اختل أحد هذه القوانين لاختل النظام الكوني كله 
لارتباطه ببعضه البعض. والناس والبشر إحدي هذه المجموعات الكونية لها 
قوانيها ونظمها التي وضعها الله لها وهو الإسلام الحنيف. ولآن كل هذه 
القوانين من صنع الله تعالي فهي تسير مع بعضها البعض في اتسجام 
ووكام دون تعارض ولا تصادم. ونظام الحكم فرع من فروع أحكام الإسلام, 
لى لم يسز المسلمون عليه تفسد حياتهم ويضل طريقهم. 
الدولكة: ‏ 
تتكون الدولة في الاسلام علي أساس حقيقي وليس افتراضياً أو 
تصورياً أى تفسيرياً أو فلسفياً كما فعل فلاسفة الغرب أمثال توماس هويز 
وجان جاك روسو. إن الدولة في الاسلام تتكون بعقد البيعة بين المسلمين 
مواطني المجتمع وبين رأس الدولة أو سلطتهاء لتقوم سلطة الدولة بتطبيق 
شريعة الله بين الناس» فإن خرجت سلطة الدولة عن هذا الهدف أو عجزت 
عنه فتعتبر سلطات لا غية لا مفعول لهاء ويبايع المجتمع غيرها فمن يري 
فيها. القدرة علي تحقيق هذا الهدف. 


١7. 


الباب. الأول 


ظ [ 

أما من الذي يقوم بهذه البيعة, فلا شك أنهم أكثر الناس إيماناً بهذا 
الدين الذي يطبق عليهم وأرجحهم عقلاً وأكثرهم علماً وفقهاً. أما كيف تتم 
هذه البيعة, أى كم عدد من يقومون بهاء أو يقوم بها البعض عن الآخرء أو 
يقوم بها الجميع؛ » أى كيفية آدائها ٠‏ فكل ذلك من الأمور التي يجتهد فيها 
المسلمون وفق الصالح العام وتحقيق الهدف الأسمي. إذا الست 
الإسلامي. أو الدولة الإسلامية تقوم لي أسس عقائديه وهي تطبيق شريعة 
الله بين الناس. وقد عرف أن الدولة الإسلامية هي التي يسكنها المسلمون 
ويطبقون فيها شرع الله. 

وهنا تتميز الدولة الاسلامية عن غيرها من الدولء إذ القوانين 


الإاسلامية المطبقة؛ لا تتمتع برضا الشعب فحسبء بل هى عقيدة تتأرجح ة 
لإسلامب تتمتع ب فحسبء بل هي عقيدة تتأرجح في 


صدره وتعيش: في وجدانه, يسعد بها ويوجودها . ٌ 

ومن هنا لم يكن هناك حاجة في المجتمع الإسلامي إلى تلك المناقشات 
الفاسفية المفترضة من قبل فلاسفة الغرب وهى هل سلطة البولة أو رأسها 
طرف أم غير طرف في هذا العقد بين المجتمع ويينه. إن أ 'اللج تمع 
الإسلامي أني برأس الدولة هذه شي سفلطتنها خادماً لها منفداً لرغبتهاء 
محققاً لتطبيق شريعتها شريعة الله. ثم هذه السلطة التي تتمثل في المحاكم 
ما هو إلا واحد من المجتمع الذي يؤمن بهذه الشريعة؛ ومن ثم فهي تطبق 
علي أي نواطن مسلم بل يكون هو المثل الأعلي في احترام قواعد الشرع 
وتجنب نواهيه والحديث الشريف يقول. «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد 


ابل مدا يرنه 
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ااا 


الفصل التالث 


وهناك شروط يري الفقهاء توافرها في الإمام الذي يتولي سلطة الدولة 

يواجياته ومن هذه الشروط «و» الصفات ما عل: 

-١‏ أن يكون رجلأ لا أمرأة, لأن هذا العبء لا يقدر عليه كثير من الرجال 
فما بال النساء. ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولى 
أمرهم أمرأة»""). 

7- أن يكون مسلماً فلا يعقل - أن يقوم علي تطبيق شريعة الله رجل غير 
مسلمء يل يشترط أن يكون من المؤمنين الأتقياء, وكذلك ولاة الأقاليم. 
'- أن يكون عاقلاً لأن توافر شرط العقل لابد منه لصحة أداء العيادات من 

صوم وصلاة وغيرها فما بال القيام علي تطبيق شئون الدولة من دفاع 

وإقامة الحدود وقيادة الجيوش !! 

#- العدالة: فلا يجوز للوالي أن ينحاز نحو قبيلته أو عشيرته» وأن يكون 

ه- العلم: إذ كيف يتولي أمر دولة رجل جاهل وأمور الدولة العصرية لا 
تحتاج إلي القراءة والكتابة فحسب بل علم بأحوال الدول الأخري 
ومذاهبها و علم بما يجري في العالم من حوله وما يسوده في النواحي 
السياسية, والاقتصادية, والدفاعية حيث يجب أن يكون إمام الدولة 


الإسلامية علي علم بالقوانين والأعراف الدولية التي يحتكم إليها المجتمع 
الدولي. وأن يكون ملماً بأحداث الدنيا ساعة بساعة. وهذا قليل من 


يفن 


لباب الاول 


الحاضر. 
ضر 


- أن يتمتع الحاكم يصفات عامة هي صفات المؤمنين من الشجاعة 
والطسق:والإإخليض والتجدة والمروية 

1- أن يكون الحاكم صحيع البدن قوي البنية ليتحمل مشاق الحكم. 

4- لا يشترط فى رأس الدولة الإاسلامية نسب أو إنتماء معين لقبيلة أو 
جماعة أى حزب طالما توفرت فيه الشروط السابقة. 


المبادئ (الدستورية) : 
-١‏ الشورى: 
يقول الله تعالي «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم, وما رزقناهم ينفقون» ( الآية 74 سورة الشوري ) 
«فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمرء فإذا عزمت فتوكل 
على الله, إن الله يجب المتوكلين» (الآية 104 آل عمران) 


ويقول الرسول (45 ما ندم من استشارء ولا خاب من استخار». 


وعن أبى هريرة رضي الله عنه «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحايه 
من رسول الله». 


ظ والشوري تكون في كل أمور الدولة ولا تقتتصر تقتصر علي ناحية دون أخري. 
أما أهل الشوري فهؤلاء يختلفون من زمان لآخر وفق مصالح المسلمين إلا 


زفدد "' 


الفصل النالن 


أ- أن يكونوا علي صلة بالقضية المطروحة أمامهم: وأن يكونوا قد لمسوها 
وَمَفَاملو] عه 

لب - الإاخلاص وانكار الذات وعدم إتباع الهوي: فلا يصلح للشوري أولئك 
الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على الصالح العام للمسلمين. 

- أن يكون أهل الشوري من العلماء وليسوا من الدهماء فالعلماء هم 

ْ الذين يعرفون حدود الله ومصادر التشريع الإسلامي. 

د- أن يدرك أهل الشوري خطورة وأهمية عملهم, فيمشورتهم تصدر 
القواعد والقوانين التي تظل زمناً طويلاً وتصبح ساريةالأجيال قادمة. 
أما كيفية تكوين أهل الشوري أى جماعة الحل والعقد.كما تسمي 

أجياناً فى كتب.الشريعة؛ فهذه ليس لها قاعدة ثابتة, بل هي من الأمور المرنة 

التي تسباير العصور المختلفة وتتلاعم معها. فقد كان أهل الشوري في أول 
الدعوة الإسلامية من الصجابة الكرا «الحزد اس علي الله لي 
وسلم, ' والذين سارعوا بالإيمان به واعتناق الاسلام وهذا شئ يتفق تماماً مع 
هذا الوضع. فلما انتقل صلي الله عليه وسلم إلي لمدينة شملت المشورة 
الأنصار من قادة الأوس والخزرج بجانب المهاجرين الذين ضحوا بكل ما 

يملكؤن وهاجروا مع الرسول الكريم (تَلله». 
ولا كان الاسلام صالحا لكل زمان ومكان فإن الشوري في الدولة 

الاشلامية في العصور الحديثة ثة تكون 0 أشكال مختلفة؛ ومتعددة في وقت 

00000 المشورة في شكل مراقبة عمال الحكوفة. وقد 


لين 


الباب الأول 


تختلف طريقة تشكيل وتكوين أهل المشورة باختلاف العصور وياختلاف 
الأماكن ومجموع الناس, والمواطنين الذين يستفيدون من ثمار المشورة .في 
ابداء الرأي. فإذا كانت تلك الجموع من أهل المنطقة علي وعي جيد معرفة 
صحيحة بأمورهم؛ كان اختيارهم لأهل الشوري محققاً لأهدافه وأغراضه. 
وإن كانوا علي غير ذلك من الوعي والمعرفة والعلم؛ بل أن البعض منهم يتمتع 
بذلك دون الآخرين, اقتصر اختيار أهل الشوري علي أهل العلم والمعرفة دون 
وطالما كانت نصوص الشريعة السمحاء مرنة»علي هذا النحى فإنه 
يراعي عند اختيار أهل الشوري تحقيق الهدف المرجو من المشورة بالطريقة 
5 تحقق مصالح المسلمين في ا ومكان. 
3 العدألة : ظ 
ليست العدالة هي تلك التي في ميادين القضاء فقط, بل هي تلك التي 
تشكل مخطلق أشكال العدالة في كل ميادين الحكم والإدارة. 0 
ويعرق علماء الفقه الإسلامي السساتة العادلة» بأنها 0 
والتصرفات التي تعني بإسعاد الأمة» وتعمل علي تحقيق مصالخهاء و: 
لمبادئ الشريعية وأصولها العامة غير متأثرة بالأهواء والشهوات!"). 
والعدالة من الشروط :العامة التي يجب توافرها في انا م 
والآيات القرآنية الآتية خير دليل علي ذلك. 


«إن الله يأمر بالعدل والأحسان» «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
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الفصل التالث 


باللهه شهداء بالقسط . ولى علي أنفسكم أو الوالدين أى الأقربين» وقوله 
تعالي: « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلهاء وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل» وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسطء إن الله يحب 
المقسطين». ظ 


ومن الأحاديث الشريفة بهذا الخصوص: «أحب الناس إلي الله تعالي 
يوم القيامة إمام عادل» (الترمذي) 0 

وقوله تعالي «ولا يجرمنك شنآن قوم علي ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب 
للتقوي» أي أن العدالة فرصة علي كل من تولي سلطةء سواء كانت تلك 
السلطة متمظة في رأس الدولة؛ أى المنطقة أى الجهة ثم إن العدالة يجب أن 
تقوم حتي علي النفس أو الوالدين أو الأقريين «وإذا قلتم فاعدلوا ولى كان ذا 
قربي» ثم إن العدالة يجب كذلك أن تكون حتي مع الأعداء ولا يجوز أن 
يمنعها أو يعوق تحقيقها غضب أو خصومة. 

وما دمنا نتحدث عن العدل وفرصته, نتحدث عن الظلم الذي يقابل 
العدل وحرمته في الإسلام مصداقاً للاحاديث الشريفة الآتية: 

«أحب الخلق إلى الله إمام عادلء وأبغضهم إليه إمام جائر رواه أحمد 
والبزار «ياعبادي إني حرمت الظلم علي نقسيء وجعاته بينكم محرماًء فلا 
تظلموا «رواه مسلم» . 


داتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» رواة مسلم وأحمد. 


هن 


الباب الأول 


*- المساواة : 

الشرط الثالث فى مبادئ الدولة الإسلامية هو المساواة. والمساواة 
تعني وتقصد نواحي كثيرة منها المساواة أمام القانون, وهذا يعني بدوره أن 
يطبق قبانون الدولة علي المواطنين جميعاً لا يستثني منه أحدء ولا فرق في 
ذلك بين حاكم ومحكوم؛ ولا بين غني وفقيرء ولا قوي ولا ضعيف. 

وقد قال أبو بكر رضي الله عنه حينما تولي الخلافة «الضعيف فيكم" 
قوي عندي حتي آخذ الحق له, والقوي فيكم ضعيف عندي حتي آخذ الحق 
منه إن شاء الله». ا 

كما كتب عمر لأبي موسي الأشعري «أسي بين الناس في وجهك: 
وعدلك ومجلسكء حتي لا يطمع شريف في جيفك. ولا ييأس ضعيف من 
عدلك» وقول الرسول 429 فيما يرويه البخاري: 

«إنما أهفلك من كان قبلكم, لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, ١‏ 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده لى أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

1 والاسلام أو دولته لا يساوي بسن المسلمين وحدهم, بل يساوي بين 
المواطنين مسلمين وغير مسلمين. وتبلغ المساوة في الدولة الإسلامية ذروتها, 
حينما يترك للمسيحيين واليهود المواطنين في الدولة الإسلامية أن يحتكموا ‏ 
إلي دينهم في مسائل الأحوال الشخصية: لأنها تتصل بعقيدتهمء ولا تفرض 
عليهم الدولة الإسلامية قانون أحوالها الشخصية للمسلمين. ‏ - 


يفنا 


الفصل. التالن 


امه لم ل ص ماي م بح لمي ست 0 ممما مما مارم مسصين مد 


وتأخذ المساواة في الدولة تساف لكا لور وشو المبساواة أمام. 
فرص العمل: فلا يجوز أن تستند الأعمال والوظائف وطرق الكسب لفئة دون 
أخريء أو لمن كان له حظ أوفر في التحاليل أى القرابة إنما يشترط شروطاً 
عامة تتفق وأداء الوظيفة ومن مظاهر المساواة كذلك أن الإسلام يقارب بتِن 
الأغثياء والفقراء فيأخذ من أولتك الأغنياء ليعطي الفقراء. وليست هذة' 
مسئوليات المواطنين وواجبهم وحدهم.بل واجبات الدولة أن تقوم.بذلك العمل 
بما فرضه الله من زكاة. 
4+ الحريات العامة : 


لا نجد تعريفاً للحريات أقوي وأشمل - لا في التعريقات الحديثة 
الأوريية ولا عند فلاسفتهم. ولا في التاريخ القديم والحديث - للحريات غير 
ذلك الذي عبر عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما وجه خطابه أو 
كلماته لعمرى بن العاص في تلك الواقعة الشهيرة بين ابن عمرى وأحد أقباط 
مصر « .م متي استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً فالحرية 
تولد اح الإنتكان تساي فور خروجه إلي الدنياء فهي صفة ملازمة له 
خلقها ألله مغه. : تعيش معة إلي أن يموت فليست الحرية في الانلام من 
الدولة أى من أحدء ولم يكتسبها الإنسان من دستور أو قانون, هل يكسب 
اليستور أو القانون الإنسان نعمة البصر أي السمع أو الفكر '!.؟ وإنما.مهمة 
اي وققوانيها.رعاية وحماية هذه النعم التي خلقها الله : 

نبسان. وتنقسم الحريات إلي. أنوا ع.منها::. 
35 |-هزية التنقل: إذ للإنسان الحق في أن يتخذ-مؤاه أنا شاءء طالما رأي ‏ 

في ذلك مصلحته؛ وكسب معيشته وإن تقييد هذا النوع من الحرية 


اا 


الباب الأول 


يعتبر عقاباً. ولا.كان التنقل مظهراً من مظاهر الحرية الشخصية: ولى 
لم يزاوله الإنسان: إلا أنه يعرف أنه يستطيع أن ينتقل كيفما شاء فإن 
ذلك يكسيه سعادة ورضي. 

وقد رأينا 0 الشافعي بحث علي التنقل في أبيات من الشعر: 


الا سال طن إن لودل لم يلت 
والبتر كالترب ملقي في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب 


والتنقل يكسب الإنسان حدرة رجعرقة افونا علي طباع الكاسن 
والبلدان والسياحة هذه من أسمي أثواع الحزيات التي يتمتع بها المواطن 
المسلم في دولته الإسلامية. 

والتتقل ضرورة من ضرورات الحياة وخاصة في عصرنا الحديث. فقد 
يكون التنقل لاكتساب العلم وكسبه أو في اكتشاف البلاد والأماكن وهو 
ضرورة أيضاً للعلماء والفقهاء. لينشروا تعاليم الإسلام والعلوم الهامة. وكم 
يستفيد العلماء من هذا الترخالء فيضيفوا إلي علمهم أشياء لم يكونوا علي 
علم بها من قبلء أو يغيروا بعضاً أو يطوروا شيئاً منها. والإمام الشافعي 
رائد في هذا المجالء فحينما انتقل إلي مصر أدخل تعديلات علي مذهبه 
أهل مصر غير تلك التي نادي بها في العراق. 
ب- حرية الأمن: حرية الأمن تشمل أقامة الحدود والتعاذير والحكم في 

القصص حياة بأولي الألباب. فإذا أخذ الظالم عقابه ونال جراء ظلمه 
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الفصل التالن 


يأمن الناس ويطمئنوا أن الحياة ليست فوضي وأن المعتدي يوقفه 

القانون وبردعه, فياأمن الإنسان على نفسه وماله وعباله. 

أحد بغير إذن صاحبهاء ولا يجوز مهاجمة المساكن حتي من قبل 

رجال الشرطة: إلا بإذن من القضاء. اذا كانت هناك جريمة. فبيت 
الإنسان قلعته التي تحميه وتستره وعائلته لذا يكسبها الإسلام مناعة 

تستأنسوا وتسلموا علي أهلهاء فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلواء 


وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكي لكم ل 
«ليس الير أن تأتوا البيوت من ظهورها ٠...‏ أتوا البيوت من أبوابها» 
«ولا تجسسوا قفوو ةو وان 


كل هذه الآيات القرآنية الكريمة تدل علي أن الاسلام يعطي حرية 
ونحرقة لمأوي الإنسان, الذي 5-5 إليه وفيه «والله جعل لكم من بيوتكم 
سكنا». 
أهليهم». 
ل- حرية الرأى : لم يكفل الإسلام عنااء ميس لجن زا 
ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخيرء ؛ ويأمرون بالمعروف, ٠‏ وينهون عن 
المنكر» «ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة | الحسنة وجادلهم بالتي 


هي أحسن». 


١146. 


الباب الأول 


ممم يي ا ات 0 فُْرطْلْل2١5‏ 0 9760)0؟ا_7؟©7ت 6 6 #؟56ؤ1]١ئ26‏ 01ت 
وقول الرسول الكريم (ج41 «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
حائر».. 


وحرية:الرأي يفرضها الإسلام؛ ليظل مجتمعه محافظاً علي أسسه 
متطوراً في مسيرته. فلى سكت الناس وجبنوا عن الكلام والنقد والأمر 
بالمعروف وتوضيح أخطاء الحكوفة؛ لضل المجتمع . 

وحرية الرأي تكسب الإنسان ثقة في نفسه. واحتراماً لشخضه. وهذا 
حق من الحقوق التي أوجبها الإسلام- فالمجتمع الذي يخرص الألسن 
ويصادر حريات الرأي في أشكالها المختلفة المكتوبة والممسموعة والمزئية, هو 
مجتمع كتب عليه الفناءء لأنه مجتمع فئة قليلة من الناس وليس مجتمع جميع 
المواطنين. ظ 

ل حينما يبيح حرية ة الرأي فإنها لكلمة الحق والدفاع عن الحق 
ومنع الظلم - ودرا المصائب التي تنبه إليها حرية الرأي؛ ويجانب ذلك يحرم 
الإسلام الجهر بالولاء إلا من ظلم؛ فليست أعراض الناس ولا الكشف عن 
سواءاتهم من حرية الرأي في شئ” كما لا تعني حرية ة الرأي الحد من حرية 
رأي الآخرين. ْ 

وحرية الرأي التي أوجبها الإسلام: تفتح المجال أمام | العلما ليرا 
عن ارائهم واجتهاداتهم؛ وتسمح لغيرهم بنقدها ليتطور العلم وتتسع أبوايه, 
بيكتب فيه الفقهاء والطماء. فالتصور التي يتصف بالطفيان» لا يري العلم 
فيها باباًء وتسكت الأقلام وينتشر الجهل والنفاق. ظ 


اا 


الفصل التالث 


حرية العقيدة الدينية : 

تعني حرية العقيدة أنه «لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي» 
فالمسلم يؤمن عن عقيدة وإقتناع؛ ولا يكره علي شئ من ذلكء وغير المسلم لا 
يجوز إكراهه علي اعتناق دين معين «أفأنت تكره الناس حتي يكونوا 


مؤمنين». 
ويطلق الإسلام العنان للفكر والعقل ليتأمل في خلق الله. فيؤمن 
الانسان عن عقيدة واقناع...... «أى لم ينظروا في ملكوت السموات 


والأرض»« وإذا قيل لهم ابتغوا ما أنزل الله. قالوا نتبع ما ألقينا عليه آباعنا 
أ لى كان أباؤهم لا يعقلون شيئً ولا يهتدون». 

وقد سبقت الإشارة كيف ذاقت القرون الوسطي من ويلات الحروب 
الدينية وعدم التسامح حتي بين مذاهب الدين المسيحيء حتي ذهب كل فريق 
بكنائسه التي تميزه عن المذهب الآخرء والتي مازالت حتي وقتنا ادي 
جميع أنحاء أورويا. 

ولنس[اللكفتويغة الإنمان أو اله امنا سممى بحري افيف لأن 
الإيمان صحيح والذي يكون عن تدبر وتعقل وتفكرء يحفظه الله تعالي في 
صدر صاحيه لا يرتد عن 0 الآمن دخله منافقاً» ويذلك تكون عقويته 
الإعدام. 

والدولة الإسلامية تفتح صدرها للأديان الأخريء لتعنش فيها آمنة 
مطمئنة. متساوية مع المسلمين في الحقوق والواجِيات» وتحترم معابدهم بل 
7 باعة ا 


يذل 


الباب الأول 


الحريات الاجتماعية : 

وتشمل الحريات الاجتماعية: حرية تكوين الأسرة ‏ 

وحرية التعليم 

أما حرية تكوين الأسرة؛ فإن الإسلام يفرضه ويوجبه علي كل 5 
عاقل بالغ إن أن الأسرة المسلمة نواة المجتمع المسلم ولبنته الأولي. وتكوين 
الأسرة حصن للمسلمين وغفة, ترقي بهم عن الفواحش ش التي تفسد 
المجتمعات وتفتت أواصرها. وهذا حق لكل مواطن: فلا يجوز التصدي له 
بصعوبات أى عقبات بل المساعدة المالية وتقديم المسكن الملايم, وضمان 
مستوي العيش اللائق, لكل من أراد: أن يكون أسرة. ويجانب ما أوجبه 
الإسلام من الحق في تكوين الأسرة؛ فإنه لا يسمح بتفريق الأسرء ولا يجين 
أي قانون أو نظام يفرق بين أعضاء ء الأسرة الواحدة؛ بل يوجب جمع شمل 
الأسرةء حتي في الجهاد لا يجبر أن يبتعد المجاهد عن أهله مدة طويلة. كما 
لا يحيز الإسلام. أن يعمل الرجل في مكان غير الذي تسكن فيه أسرته ولا 
أن يبتعد أولاده ولا زوجته عنه. وإن كان المواطن قد تزوج من دولة أخري, 
فمن واجب الدولة الإسلامية أن تجمع شمل أسرته, وأن 07 لزوجته 
وأولاده بالاستيطان معه في الوطن المسلم, دون عقبات أى صعويات: فإنه 


التي تو هله للقي ل عت" وتقديم كافة المعونات والتسهيلات له 


يذل 


الفصل التالث 


ليتمكن من تلقي دروسه في يسر وآمانة. فلا يجوز أن تبتعد المدرسة عن بيته 
مسافة تعوقه عن الحضور والوصول إليها. 

كما لا يجوز أن يكون المال عائقاً في سبيل تلقي الدروسء بل تقدم له 
المساعدات التي تغنيه وتغني والديه عن إرسال حبيبهما للعمل, حتي يتم 
المراحل الأساسية من التعليم. وقد تفرض الدولة عقوبات علي والد طفل لا 
يبعث بإبنه إلي المدرسة متي بلغ السن التي تؤهله لذلك. والذي تحدده 
الدولة.. ظ ظ 

وحرية التعليم تعني كذلك نوع وكيفية التعليم التي يريدها الآباء 
لأولادهمء فلا يجبرون علي تلقي تعليم معينء اللهم إلا إذا وضعت الدولة 
الاسلامية مراحل أساسية لكل المواطنين. 

كما أن حرية التعليم تعني ألا يفرض علي الطالب دروس في عقيدة 
غير عقيدته» فمن هى مسيحي أو يهودي يتلقي دروس الدين في عقيدته من 
مدرسين لهذه العقائد؛ بل ولا يجوز حرمانهم من تخحصص دروس من الطلاب 


والوالدان أحرار في اختيار التنشئة التي يريدونها لأبنائهم ونوع 
التخصص الذي يبنيانه لهم وفق الشروط العامة التي تضعها الدولة» وفي 
إطار الخطة التعليمية العامة التي ترسمها السلطات القائمة علي التعليم؛ إذ 
يعتبر ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته, ولا الخروج عليه. 


١18غ‎ 


الباب اللول 


الحريات الاقتصادية : 

وتشمل الحريات الاقتصادية: حرية التملك 

وحرية العمل 

أما حرية التملك, فيمكن اجمالها في أنه لكل شخص أن يمتلك ما 
يشاء مما لا يحرمه الدين بالوسيلة الحلال التي يبيحها الإسلامء وللدولة 
حماية تلك الملكية من الاعتداء عليها أى سلبها أى الاستيلاء عليها أى علي جزء 
منها والتملك بشريعة الإسلام للناس؛ فهو يتفق وغرائزهم فالناس يحبون أن 
يمتلكواء ليعملوا فيما يملكون: فإن كانت تلك الملكية أرضا فان لمن يملكها 
الدافع علي زراعتها أى استصلاحها أو بنائها أى تأجيرها أو استغلالها فيما 
أحل الله أما إن عمل في غير ما يملك فقد ذلك الدافع الذي يحثه علي 
العمل لأنه يعمل فيما يمتلك غيره سواء كان فرداً أو جماعة أو الدولة ' 
نفسهاء كما في النظام الشيوعي والإسلام لا يحد تلك الملكية؛ طالما أدت ما 
عليها من فروضء وطالما كانت من حلالء والإسلام حينما يبيح ذلك؛ لا يزيد 
الأثرياء ثراء ولا الفقراء فقراً. كما يري ذلك السطحيون, لأن الإسلام بنظامه 
الحكيم الدقيق في المواريث, يفتت من ناحية أخري تلك الثروة والمالك لها 
والجامع لها سعيد بذلكء لأنها توزع علي ابنائه وأهله, ولى فتتت ووزعت 
الثروة بغير ذلك الطريق الطبيعي الفطري ما كان هناك حافز للعمل ولا 
لاكتساب الثروات ولا التملك ومن ناحية أخري فإن علي هذه الثروات المملوكة 
للأفراد» حق معلوم للسائل والمحروم؛ فيما يفرضه الإسلام من زكاة عليها. 


وما 


الفصل التالث 


وحق العمل أو حرية العمل؛ هذا نوع آخر من الحريات الاقتصادية إذ 
للمواطن في الدولة الإسلامية؛ أن يعمل وأن يختار نوع العمل الذي يكتسب 
ش منه رزقه؛ ولا يجوز إجبار أحد علي توع معين بذاته من العمل, خاصة إذا 
توافرت فيه الشروط المطلوبة اللازمة لهذا العمل, إن لا يجوز مثلاً أن يعمل 
بمهنة الطب إلا من درس الطب وتدرب عليه وهكذا في كل التخصصات 
الأخري. وعلي من يريد أياً من هذه الأعمال أن يستوفي شروطها المطلوية 
وفق نظام الدولة من.دراسة وخبرة وبديهي أن يكون العمل الممسموح به في 
المجتمع الإسلامي في المجالات الحلال غير المحرمة. 
الحريات السياسية: 


وتعني الحريات. السياسية كل ما يتعلق بالأمور السياسية في الدولة 
الإسلامية فطبيعة تكوين المجتمع الإسلامي؛ هو مشاركة المواطنين في العمل 
الننياسيء بدءاً باختيار رأس الدولة: إلي إبداء المشورة والنصح السياسي, 
إلي الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر. . 

٠‏ ففي مجال الاختيار لرئيس الدولة فللمواطن الحرية الكاملة في اختيار 
أو انتخاب من يراه صالحاً لهذا المنصبء ويؤمن هذا الاختيار من كل 
النواحي» حتي يكون المواطن حرا أميناً في انتخابه فهى يختار بطريقة سرية 
وأن لا يطلع علي اختياره أحدء حتي تنا :تخلى من 
أسسنمة أ توقيعة. ات ال 
لق مقا مرئية ندا ا ال 
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وتطور ونهوض وإسعاد للأمة. كما أنه من كمال تلك الحريات أن تحترم 
رغبة الآخرين في الانتماء إلي أحزاب أخري أو تكوينها وأنه من المعروف أن 
الدولة الإاسلامية لا تقف عقبة ولا تمنع تكوين أو تأليف مثل تلك الأحزاب: 
طالما كانت أهدافها بناءه لصالح المجتمع الإسلامي, ولا تتعارض مع مبادئ 
الإسلام؛ ولا تعمل علي تقويض الأمة المسلمة, ولا إهدار الأخلاق والمثل التي 
يبني عليها بناء المجتمع الإسلامي. 

كما أن الحرية السياسية تشمل فيما تشمل وجوب إبداء المشورة 
والنقد السياسي إذا رأي إعوجاجأ أى خطأ. إذ لا يجوز للمواطن المسلم أن 
يسكت عن انحراف سياسي يراهء بل يبدي رأيه كلاماً أى كتابة أى تعبيراً 
بالشكل الذي يراهء منتقدا هذا الخطأ وبالطريقة السليمة الصحيحة التي 
تتفق مع قوانين البلاد ونظمهاء ولا تصلح انحرافات بانحراف أكبر وأخطر 
علي الدولة. ْ 

والسياسة في الدول إن لم يتسع صدرها للنقد البناءء لن تتطور, وان 
تحقق لأمتها إصلاحاً ولا سعادة وطالما أن السياسة في الإسلام. ليست 
حكراً علي أحد دون أحد أو فئة دون أخري لأنه سعادة الجميع؛ فيجب أن 
يشترك في بنائها الجميع: بالطريق المنتظم: 
مسئولية أولى الأمر: 

المسئول أو رأس الدولة أى الذي تولي السلطة في الدولة الاسلامية, 
ليس ذا وضع خاص يتصل بألهة أي معبودات معينة كما في الفكر 
الثيوقراطيء الذي ينسب السلاطين إلي بعض الآلهة أو الكواكب أو غيرها. 
إنما الذي يتولي السلطة في الدولة الإسلامية, فانه يتولاها باختيار الامة له, 


اا 


الفصل التالن 


والامة هي الذي تنحيه عن السلطة اذا خرج عن الشروط التي بايعته 
من أجل هذا فإن الحاكم في الدولة الإسلامية مسئول مسئولية كاملة 
أمام الله وأمام المجتمع. ولا يتمتع الحاكم بي مميزات تعفيه من المسئولية 
فيخضع للقانون الذي يطبق عليه كما يطبق علي أي فرد في المجتمع. 
والحاكم مسئول عن تطبيق شريعة الله وإقامة الحدود والعدل في الدولة 
الإسلامية, ويحاسب إن هى قصر في هذه الواجبات أو يعضهاء كما أن 
الحاكم مسئول عن تقصير من دونه من الوزراء أى أصحاب السلطة في 
الأقاليم إن لم يحاكمهم أى يعزلهم إن أهملوا في سلطاتهم ومسئولياتهم 
منصداقاً الحديث الشريف «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ولم يحدد 
الإسلام فترة زمنية معينة لبقاء الحاكم؛ فالعبرة الأساسية هي تلك الشروط 
التي سيق ذكرها ومدي توفرها في الحاكم: وبالتالي فهو مسئول طوال هذه 
الفترة التي يتولي فيها الحكم وإن فقد بعضا من تلك الشروط فيصبح غير 
لائق بالسلطة وبالتالي يخب عزله وبيعه غيره من المؤمنين الأتقياء؛ وقد يحدد 
نظام الدولة الإسلامية وينظم كيفية المسئولية التي تقع علي الحاكم وكيف 
يسأل عنهاء وأمام أي من الأجهزة الدستورية يحاسب علي عمله وذلك كما 
سبقت الاشارة. [ ظ 
زقابة الأمة: :. 
تهتم الشريعة الإسلامية افتماماً بَالغاً برقابة الأمة لتصرفات الحاكم 
عليها 1 لآن يي إطازها العقائدي» ويجغلها اسيرونها علي 


١4 
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شرع الله وسنة رسوله «». ويغير تلك الرقابة؛ قد لا يجد الحاكم نفسه 
مسئولا أمام الأمة, بالتالي قد يضل الطريق؛ ولا من رقيب ولا ناصح له. 
ويتميز الحكم في الاسلام أن واجب المجتمع لا ينتهي عند بيعة الحاكم؛ أجل 
يظل يراقبه ويحاسبه إن أحسن قال له أحسنت وإن أساء حاسيه علي 
إساعته لذا كانت «الحسبة» في الإسلام؛ والتي تناولها الفقها 0006 
التفصيل, وهي تعني الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر في كل شئون 
المسلمين» علي كل مستويات الدولة من الحاكم والمواطنين. وهذا أساس من 
الأسس الدستورية التي بغيرها لا يكتمل عقد الدولة الإسلامية. 

وقد جعل القرآن الكريم الأمة الإسلامية خير أمة لأنها تأمر بالمعروف 
وتنهي عن المنكرء كما وصف القرآن الكريم تلك الحسبة من صفات ال مؤمنين 
فيقول تعالي في سورة آل عمرآن. . 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخيرء ويأمرون بالمعروف, وينهون غن 
المنكرء وأولئك هم المفحلون» الآية ٠١4‏ 

وفي سورة آل عمران كذلك: 


«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمتون بالله» الآية كذ ١‏ 


وفي سورة التوبة الآية 70 
«المنافقون بعضهم من بعضء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 


١164 
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وفى سورة التوبة أيضاً الآية ٠/١‏ 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر, ويقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة, ويطيعون الله ورسوله 1000 أولئك: 
سيرحفهم الله؛ إن الله عزيز حكيم». 1 
«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون؛ الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والخافظون لحدود الله ويشز المؤمنين» 
[ 0 التوية ١١١‏ 
«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة... وآمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأموره ‏ . 207 الحج١4‏ 
من رأسه إلي أدناه تتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر علي النحو 
الموجز الآتى لهذه القيم: 
-١‏ واجب .... «ولتكن منكم أمة. ا 


؟- ميزة تميزت بها أمة الإسلام «كنتم خير أمة. 001011 
؟- صفة من صفات المؤمنين 0 والمؤمنون والمؤمنات 00 
«التائبون العايدون 70 
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-- رسع سود اسم - 5 اك ذه لهاع 2 بر سس سس ممم 


)-الض.فه العكشسنية اده بالمعروف ٠ص‏ ه نات المنافقس «المتافنقوىل 
والمتافقات ظ 
ه- في مرتبة الصلاة والزكاة ٠‏ "” يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر. 
. ويقيم الصلاة, ويؤتون الزكاة ‏ 2 2 » 0 
«الذيي إن مكناهم في الأرض 0 5 
وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وهو الرقابة لمتاحة ة للأمة ش 
في شكل جماعي, مثل مجالس الشوري. أو المجالس النيابية الممثلة للأمة, 5 
يقوم به الأفراد . حينئما يدعون إلي ذلك بحق حرية الرأي والنقد 
ورقابة الأمة, لا تتخذ موقفاً سلبياً. الكرراى ل ده 
جماعة وأفراداً, فأعضاء المجالس النيابية فوته هوق بالحرية الساية أن 
يوقفوا ويعطلوا: عملا للحكومة لا يوافقون عليه في نواحي الشئون الشياسية 
كلها فللتجالس النيابية ألا تسمح بثفقات مالا توافق عليه. وأن تعتر ترخ ض علي 
معافدة دؤلنة: تقدمها الحكومة. . . 0 
فالامر بالمعروف والنهي عن المذكر لا يآخد شكلاً سلبياً 5 
أجهزة الدولة الرسعية إذ أن واجب تلك المؤفسسات والأجهزة, اهو مراقبة 1 
أعمالٍ الدولة, والؤقتيك أمبام الباطل منهاء والموافقة علي الصحيح 
ونظام.الحكم في الإسنلام يجعل مثل تلك الأجهزة التيابية أى الشوري 
جزءاً مس :نظام الحكم, أي لا يكتمل بظام الحكم الإسلامي إلا بها: إذ يجبا 
أى تكتمل كل أنؤا.ع السلطات في إلدولة من تنفيدية وتشريعية “وقضائية. .. 


لص لص لمي واسايي ل لموج وو مم م سس وه .ل ل رع ود عد العام :مصاع لهام وس رس ع سس سوسس 
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الفصل التالث 


ويختلف نظام العمل في مجالس الشوري الإسلامية؛ عنه في المجالس 
النيابية المعاصرية: في أداء الواجب نحو نقد السلطة التنفيذية وأمرها 
بالمعروف والوقوف أمامها دون أي عمل لا يوافق عليه الاسلام ولا ممثلي 
الأمة, وذلك أن النائب المسلم في هذه المجالس غايته مراقبة اتباع الحق 
والشرعء يؤيد الحكومة إن سلكت ذلك ويمنعها إن هي خالفته. سواء كان من 
حزب الحكومة الحاكمة أو أحزاب المعارضة: إذ أن انتماءه الحرزبيء لا يجره 
إلي الباطل وأن كان ه من قبل حزيه؛ بينما نظم الحكم المعاصرةء تفرض علي 
أعضائها تأبيدها والسير معها ,اللي علي [صبوات ت المعارضة؛ دون مراعاة 
الحق في ذلك. 
بطلان القرارات المخالفة للشرب ببعة الإسلامية. 

من الثابت أن الشرن يعة الإسلامية : حددت الإطار العام لكافة 
التصرفات البشرية سواء كانت هذه التصرفات صادرة من الحكام أو من 
المحكومين, وإذا وجد نص يحدد طريقة استخدام السلطة وكان هذا النص 
قطعياً في دلالته وثبوته, فإن مثل هذا النص لا يجوز تفييره أو العمل بما 
يخالفه. وكل خروج عليه من جانب الحكام يعد خروجاً عن الإسلام إذ لا 
يجوز للسلطة العامة في الدولة الإسلامية كما لا يجوز للمحكومين برمتهم أن 
يخالفوا النص عن طريق استخدام ما ينافيه. لأن ذلك يخالف أحكام وقواعد 
الشريعة المحكمة, وكل ممارسة للسلطة من هذا القبيل تعد باطلة ولا يترتب 
عليها أي أثر قانوني» وعموماً يطلق عليه في الفقه الإسلامي لفظ 
الانعدام9'). ومن الثابت «أن المصلحة في الإسلام هي التي لا تخالف نضا 
من نصوص الشريعة وتكون ملائمة لمقاصد الشرع وغاياته»!') فإذا تمت 


يذ 


الباب الأول 


ممارسة السلطة علي هذا النحى فإنه يجب العمل بما تنتهي إليه؛ وذلك لأن 
ممارستها تمت وفقاً للأوضاع المشروعة في الفقه الإسلاميء وإذا لم يسر 
الأمر علي هذا التصرف أو ممارسة السلطة يلحقه البطلان ولا يرتب آثاره 
بسبب مخالفة أصول الشريعة:؛ ويعني ذلك أن الحكم الذي توصلت إليه 
السلطة العامة غير مخالف لدليل من الأدلة التفصيلية التي تقرر شزيعة 
عادلة للناس: وهي تشمل الأحكام العملية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية 
بطريقة واضحة وحاسمة في جانب المنع أى التحذير بحيث إذا مورست 
السلطة خارج هذا النطاق فإن قرارات السلطة العامة تعتبر باطلة, والبطلان 
هنا يترتب بقوة الشريعة الاسلامية دون حاجة إلي نص يقرره أعمالاً لقوله 
(42: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». 
تنظير السلطة : 

سبقت الاشارة في موضع سابق أن الدولة الاسلامية تتميز بأنها دولة 
من طراز وطبيعة خاصة إن أنها محكومة بقواعد إلهية تلزم السلطة العامة 
بالعمل في نطاقهاء والشريعة الإسلامية حينما حددت مصادر المشروعية في 
«القانون الإسلامي» لم تعطهاللحاكم: كما أنها ليست للأمة وبالتالي فهي لا 
تحتاج إلي الإمام تنفيذاً لما قاله الرسول (0446", والسلطة السياسية ليس 


لها الحق في إصدار تشريعات تخرج عن إطار «القانون» الإسلامي؛ وحتي 
الاجتهاد ينفي مع ثبوت النص عملاً بالقاعدة الإسلامية بأنه لا اجتهاد مع 
فل قطنا الثبوت والدلالة» وكل ما تستطيع السلطة السياسية أن تعمل في 
نطاقه هو ما اشترط عليه «القانون» الإسلاميء وبالتالي يكون لها الحق في 


15 


الفصل النالث ‏ 


إصدار لوائح وقوانين بشرط عدم مخالفة هذه اللوائح لأي قاعدة أى نص 
قطعي أو قاعدة كلية أى اجما ع), 

والسؤال الآن : ما هى جزاء المخالف من الحكام للشريعة الإسلامية؟ 
والإجابة أنه في حالة المخالفة يجب خلع المخالف لقواعد «القانون» الإسلامي 
إذا لم يلتزم بالرجوع إلي حكم «القانون» الإسلامي؛ لأن الحكومة الإسلامية 
في جوهرها حكومة خلافة مما يجعلها مقيدة بما يمنحه ذلك من ضرورة 
تطبيق «القانون» الإسلامي وإلا انسحب عنها هذا الوصفء وكان هذا بمثابة 
خط واضح في عصر الخلفاء الراشدين: غير أن الفترة اللاحقة التي شهدت 
خلافة الواقع - وهي التي تولي فيها حكام لم يلتزموا يما يوجبه الشرع مما 
أدي إلي تعطيل كثير من القواعد القانونية: وكان أول مظهر من مظاهر 
الاختلال بالنسبة لعدم تطبيق «القانون» الإسلامي متعلقاً بالقواعد الدستورية 
في الدولة الإسلامية, ذلك أن «نظام» الإسلام في السياسة والحكم قد نحي 
عند التطبيق» علي حد قول فريق من الباحثين - ذلك قبل آن ينحي غيره من 
جوانب التشريع الإسلامي. سواء كان ذلك متعلقاً بالقواعد الدستورية 
الخاصة بشكل الدولة, نتيجة لظهور الملكية الوراثية واحتكار السلطة 
السياسية في أسر معينة علي يد بني أمية؛ أو كان هذا الاختلاف متعلقاً 
بالقواعد الدستورية التي تشكل دعائم النظام السياسي الإسلامي اخلالاً 
بمبادئ الشوري والعدالة"), 

ويشير الدكتور السنهوري 9 آن الاخلال في تطبيق الشريعة 
الاسلامية قد حدث نتيجة حالة الركود التي تحققت بعد الحركة العلمية 
الفاطمية علي يد فقهاء المذاهب الإسلامية الأريعة(!"), فنتج عن ذلك ابتعاد 


لق 


الباب الاول 


الفقه الإسلامي عن حركة النهضة التي كان يمكن أن تعطيه مكانة مرموقة 
بين النظم القانونية الحديثة(""). 

ومن الثابت 0 فقهاء المسلمين متفقون علي أن الحاكم الذي يخالف 
تهنا قطعيا : يستحق الخلع؛ لأن الخروج علي النصوص القطعية في الشريعة 
الإسلامية يعتبر في الوقت ذاته خروجاً علي الإسلام ويجازي الحاكم هنا 
بالخلع عن طريق أهل الحل والعقد الذين هم ممثوا الآمة!""), فإذا لم يخلعوا 
الحاكم؛ حق للأمة الثورة عليه, وإذا كانت المخالفة التي ارتكبها الحاكم تتعلق 
ونضلن ظني وخروج الحاكم هنا عن الأحكام الاجتهادية التي انتهي إليها 
فقهاء المسلمين فإ ن ذلك يعتبر جنوحاً نحى الاستيداد والتسلط يستحق من 
يقدم عليه من الَحَكام - الخلع. وفي حالة الاستعانة بقانون أجنبي يتعارض 
مع نصوص «القانون» الإسلامي فإن هذا يعتبر اخلالاً خطيراً يكون من 
شأنه خلع الحاكم, لأنه لم يحكم بنص ما أنزل الله وهى ما لم تجزه قواعد 
الشريعة الإسلامية!؛"), 
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الفصل الرابع 
التقاليد السياسية الاسلامية 

الثورة في السلام: 
-١‏ النورة بين النظرية والتطبيق:. 

لا يجيز الفقه الإسلامي الخروج علي السلطة العامة التي تولت عن 
طريق الأمة؛ وإذا خرج متمرد علي السلطة واستولي علي الحكم بالقوة كان 
حكم هذا المتمرد وسلطاته غير مشروعة. ويظل حكم هذا التمرد مؤقتاً يجب 
علي المسلمين إزالته وإعادة الحاكم الأول. 

غير أن كثيراً من فقهاء المسلمين يحددون الحالات التي يجوز فيها 
قبول السلطة التي استحوذت علي مقاليد الحكم بالقوة» بأن تكون السلطة 
المخلوعة قد تولت الحكم بدورها عن طريق القوة والقهر وليس عن طريق 
الأمة - البيعة العامة - وعلي ذلك فإذا استحوذ نظام جديد علي السلطة 
بالقوة. فإن السلطة التي يمارسها هذا النظام تكون مقبولة للقوة والتغلب 
مثل سابقتها وهي الأخري تخالف حكم الأصل(". 

وعموماً فإن جمهور الفقهاء يرون أن الظلم والجور من الأسباب التي 
نودي إلي خلع الحاكةة", لكن هؤلاء الفقهاء 5 57 يختلفو نَ حسبي مذاهيهم, 
فالحنفية يرون أنه لا يجب عزل الحاكم الظالم الفاسق إلا في حالة الضرورة 
وليس في الظروف العادية التي يكون في وسع المسلمين أن يخلعوا الحاكم 
دون أن يترتب علي ذلك أضراراً جسيمة علي الأمة» «وإذا قلد - الحاكم - 
حال كونه عدلاًء ثم جار في الحكم وفسقء لا يخلع؛ ولكن يستحق الخلع أن 
كان له قهر وغلبة لعودته بالقهر فلا يضيق»!) أما الشافعية: فأنهم يرون أن 
الحاكم الجائر الظالم الفاسق ليس من أهل الولاية ويستحق العزل وكذلك كل 


"5.١ 


الفصل الرابج 


قاض أو أمير") كما يرون أن الفاسق لا يستظيع أن ينظر في أمور نفسه. 
أما الظاهرية فإنهم بعكس الشافعية يرون استمرار ولاية الفاسق الظالم 
بشرط أن تبلغ عن الأسباب التي أدت إلي فسقه وظلمه وبشرط أن توقع علي 
مثل هذا الحاكم العقوبات المقررة نتيجة ممارسته للسلطة علي نحو يخالف 
قواعد الشريعة الإسلامية. 

أما المعتزلة فيرون أن الحاكم إذا ارتكب منكرا أو أخل بمعروف فإن 
الأمر يقتضي ممارسة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المكنر علي هذا 
الحاكم؛ وأنه في هذه الحالة يكون واجب الخلع لفقده شرط العدالة» وذلك إذا 
ما توفرت القدرة والاستطاعة علي حد قول الأشعري!). أما الحنايلة: 
فيمرون بين الخلع الذي يترتب عليه التأثير علي وحدة الجماعة الإسلامية وهو 
غير واجب حتي لا يتفرق المسلمون. وبين الخلع الذي تتوفر فيه للأمة القدرة 
والاستطاعة بشرط أن تكفل حق الأمة في عزل الحاكم الظالم؛ وهم هنا 
يؤيدون هذا العزل للحاكم الظالم الفاسق(), 

وأخيراً يري المالكية أن الإمام يعزل بالفسق والجور إذا لم يكن له قهر 
فإذا كان له قهر وترتب علي أعمال السلطة إهدار حقوق المسلمين فإن بعض 
الآراء تذهب إلي أن الاجماع انعقد علي منعه ورده ويستدل هذا الفريق 
بقيام الحسين وابن الزيير وأهل المدينة بثورتهم علي بني أمية. والخلاصة أن 
الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة يرون أنه إذا تحقق في السلطة العامة 
الظلم؛ والاستبداد فإن تنحيتها واجبة؛ ولا يرون ذلك في حالة الضرورة إذا 
ترتب علي العزل فتنة تؤدي إلي تفتيت وحدة الأمة("). 


5. 


الباب الأول . 


"- مشروعية الثورة. 

تعرض الفقهاء والمسلمون لموضوع الثورة علي الخليفة أى الحاكم إذا 
استمر في غيه وظلمه أو في حالة فقد الخليفة لشرط من الشروط التي يجب 
أن تتوفر فيه أن قصر في أداء واجبات الأمة, وانقسم رجال الفقه الإسلامي 
إلي اتجاهينء الزول: مؤداه أنه لا يجوز بأي حال الخروج علي الإمام لعزله 
بالقوة والثورة عليه, وإنما الواجب هى الصبر والدعاء له بالهداية: أما الاتجاه 
الثاني: فيري أن الإمام إذا تغير حالة بفقده شرطاأً من الشروط اللازمة 
لاستمرار الخلافة, أىإذا أخفق في تحقيق المقصود من الإمامة من حفظ 
الدين وسياسة الدنيا فإن الأمر يقتضي عزله. 


لكن كثيراً من الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة يرون أن الثورة 
بالقوة المسلحة علي الإمام أمر غير مشروع وذلك لأن نصوص القانون 
الإسلامي لا تجيز الخروج علي الإمام لإزالته بالقوة لما يترتب علي ذلك من 
فتنة وإراقة الدماء وتفتيت لوحدة الأمة. 

وأما أصحاب الاتجاه نحو مشروعية الثورة علي الخليفة فإنهم يعززون 
آراءهم باستخدام القوة والسلاح عند الاقتضاء لعزل الإمام؛ وهم أيضاً 
مفسرون في ذلك للقرآن والسنة. 

والرأي الغالب للفقها ٠‏ القدامي والمحدثين هو أن يحق للامة خلع 
الحاكم وإقصاؤه بالقوة عند الاقتضاء إذا تغيب لذلك الوسيلة طريقاً لإنهاء 
ولاية الحكام الذين خرجوا علي القانون الإسلامي ولم ينصاعوا إلي أحكامه, 
والإمام الجويني"). على سبيل المثال - يري أن الخليفة إذا جار وظهر ظلمه 
وغشمه ولم يرم للحق ولم ينزجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد 


رذ 


الفصل الرايع : 


خلعه يقول: «من انعقدت له الإمامه يعقد واحد فقد لَزْمت طاعته ولا يجوز" 
خلعه من غير حدث وتغيير أمره فأما إذا فسق وفجر وخرج عن سمت 
الإمامه بفسقه فانخلاعه من غين خلع ممكن. وأن لم يحكم بنخلاعه. وجواز 
خلعه وامتناع ذلك. وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلي التقويم سبيلاً والإمام 
الشافعي هو الآخر يري أن الفاسق لا ولاية له وبالتالي فإنه ولايته غير 
جائزة علي الإطلاق» وفي ذلك يقول التفتاراني”'): «وعن الشافعي أن الإمام 
ينعزل بالفسق والجور وكذا كل عامل وأمير.... وأن الفاسق ليس من أهل 
الولاية» ويضيف التفتاراني قائلاً: «وأما عند العجز وتسلط الجبايرة الأشرار 
فقد صارت الرياسة الدنيوية تصلبية وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة 
بالإمام ولم يعباً بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط.....»... وفي هذه الحالة 
لا يعاقب المسلمون لإخلالهم بواجب القول؛ لأن العقاب لا يترتب إلا ' إذا 
تركوه عن قدرة ة واختيار لا عن عجز وإضرارء!” 0 


وعموماً فإن الرأي الفالب لدي الفقهاء المحدثين هو حق الأمة في 
الخلع وهو ما يتفق مع نصوص القانون الإسلامي في عزل رئيس الدولة 
الإسلامية وبالثورة المسلحة إذا تحقق فيه الظلم والطفيان أى أصبح غير 
قادر علي تحمل الأمانة بمقتضي خلافته وأن الحكومة الإسلامية برئاسة 
الخليفة إذا أقدمت علي سن قانون يخالف الشريعة فإنه لا سمع ولا طاعة 
كنض الحديث الشريف «مالم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة». - ١ ١‏ 1 

وستوك تسوق هنا آزاء القرق الإستلانية الآخري فيما يتعلق بمقاومة 
الحاكم الظالم وشرعية الثورة عليه 
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المباب الأول 


؟- الخوارج والثورة. 


يري الخوارج أنه إذا كان لابد من الخلافة, فإن أصلح الناس لها هو 
أحقهم بها قرشياً كان أى غير قرشيء عربياً أو كان أعجمياً. بل ذهب 
بعضهم إلي عدم وجوب الخلافة أصلًء فالواجب عندهم هو «إمضاء أحكام 
الشرع؛ فإذا تواطات الأمة علي العدل وتنفيذ أحكام الله تعالي لم يحتج إلي 
إمام ولا يجب نصبه إذ لا حكم إلا لله»!"". 


والخوارج علي اختلاف فرقهم اتفقا علي وجوب الخرى علي السلطان 
الجائر. وهذا ليس مجرد حق للفرد عند الخوارج وإنما هو واجب يكلف 
السلطان وعدته. وإنما يتحتم علي المسلم مقاومة الإمام الجائر بالخروج عليه 
جهاراً. ولو كان هلال الجماعة الخارجية محققاً لقوة السلطان» وواجب 
النهي عن المنكر الذي يكلف به المسلم يتقضي ذلك. 

وريما ترجع آراء الخوارج هذه إلي أنهم لم يتأثروا - كما تأثر غيرهم 
من العرب - بفلسفة الإغريق وثقافة الفرس - وقد حافظوا البداوة وقيم. 
الإسلام مجرداً عن الأهواء. فالخوارج رأوا في الخليفة فرداً كأحاد الناس 
يخطئ ويصيبء فإن أصاب فيا وإلا وجبت مقاومته بحد السيف. 
5- الشيعة والثورة, 

اختلف الشيعة اختلافاً جذرياً مع غيرهم من الفرق في شأن مشروعية 
الثورة علي الخليفة» ومن الثابت أن أساس التشيع عندهم هو الاعتقاد بأن 
علياً وذريته أحق الناس بالخلافة؛ ثم إن هذه الفرقة كانت تري أن الدين وهى 
قاعدة الإسلام ينص علي الأمامة ولا يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلي 
الأمة بل يجب عليه تبيين الإمام لهم؛ ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر, 
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الفصل الرابج 


وهم قد رفعوا علياً رضي الله عنه إلي مرتبة أعلي من مرتبة البشر؛ ويقول, 
وفقاً لآرائهم _ الشهر ستاني في «الملل والنحل» أن قن الشيعة من قال أنه: 
«حل في علي جزء إلهي واتحد بحسده فيه ويه كان يعلم الغيب.... ويه كان 
يحارب». 


وإذا كان الإمام عند الشيعة فوق؛ البشر 5 تحتم إن يطاع طاعة فليس 
لأحد أن يناقش ما يفعل أى يعترض علي ما يشاءء بل أن مجرد التفكير في 
هذا يعد انكاراً لعصمة الإمام وتعدياً علي قداسته. وخير مثال علي ذلك قول 
ابن هانئ الأندلسي الشيعي موجهاً قوله للمعز لدين الله الفاطمي"". 


ما شتائت لا اما شاءت الأقدار ناحكم فأنت الواحد التهار 
مقاومة 532 إن المقاومة تعتر, ص جور وا اة: والإمام 5 معصوم» 


ومن ثم فلا وجود لعبارة مقاومة الإمام في فقه الشيعة. 
© - المعتزلة والثورة. 

كان الخوارج والشيعة علي طرفي نقي فيما يتعلق بالثورة علي الإمام 
ومقاومته. أما المعتزلة وهي فرقة معاصرة لفرقتي الخوارج والشيعة حتي 
قضي عليها علي أثر إعلان المتوكل سنة 5ه - وهو ما أغلق باب الجدل 
وأمر الناس بالتسليم والتقليدء ومن ثم فهي تختلف عن الفرقتين السابقتين 
في وجهه نظرها تجاه مسألة مقاومة السلطان الجائر('"), وتفسير ذلك في 
سبب نشأة كل من فرقتي الخوارج والشيعة واختلافهما مع الجماعة علي أمر 
من يستحق الخلافة عندهم في المرتبة الأولي فهم لم يعتزلوا الجماعة بسببها 
وإنما اختلفوا مع الجماعة أي مع المحدثين والفقهاء من أهل السنة والجماعة 


الح 


الباب الاول 


علي مسائل فقهية لا يمس أغلبها علاقة الخليفة بالرعية إلا في النزر القليل 
وهي: التوحيد والوعد والوعيد والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وهذا الأخير هو ما يهمنا في هذه الدراسة لأنه يتصل بمسالة مقاومة 
الحاكم الظالم وشرعية الثورة عليه. ورأي المعتزلة في ذلك أجرأ وأشجع من 
رأي علماء المعتزلة أن النهي عن المنكر من فروض الكفايات لا فرض عين؛ 
لأنه لا يصلح له إلا من علم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشره. 
وشروط وجوب النهي عن المنكر ألا يغلب علي ظن من يباشر النهي أنه أنكر 

وجاء في مقالات الإسلاميين «إن المعتزلة أوجبوا علي الناس الخروج 
علي السلطان علي الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه. وإنه لا 
يجوز علي إمام جائر إلا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما يغلب علي ظنهم 
معها أنها تكفي للنهوض وإزالة الجور»؟", 

كذلك توجد رسائل قصيرة للمعتزلة لا تعالج هذه المسألة علاجاً 
مياشراً منها رسالة الجاحظ وهو من أشهر المعتزلة فقد أصبح فيها علي 
النابهة من أهل عصره. الذين يتقولون بأن سبب ولاة السوء فتنة ولعن 
الجورة بدعة, يجمعون علي أنه ملعون من قتل مؤمنا أى متأولاً. فإذا كان 
القاتل سلطاناً جائراً أى أميراً عاصياًء لم يستحلوا سلبه ولا خلعه ولا نفيه 
ولا عيبه وأن أخاف الصلحاء وقاتل وعموماً فإن هناك مجموعة من 
الملاحظات المبدئية التي ينبغي الإشارة إليها في تعامل أسس الفكر 
السياسي في الإسلام وهي!*'): 


/.؟ 


الفصل الرابج 


أولا: إن الإسلام يقدم نظاماً شاملاً للحياة يجمع بين العقيدة الدينية 
ونظام للحياة ينظم حياة البشر في جوانبها المتعددة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في إطار متكامل يقوم علي عدم الفصل بين 
الدين والدنياء بل علي الارتباط بينهما. 

ثانياآً أن القرآن والسنة - وهما المصدران الأساسيان للتشريع في 
الإسلام لم يأتيا بنظام مفصل أو محدد لشكل الدولة الإسلامية أو 
نظام الحكم فيهاء ولكنهما قدما مجموعة من المبادئ العامة الكلية 
التي لا تتفير بتفير الزمان والمكان. ومن أمثلة تلك المبادئ 
الاستخلاف, الحاكمة: التوسطء العدلء المساواة. 

ثالثا: إن دراسة الفكر السياسي الإسلامي وشكل ونظام الدولة فيه إنما 
يواجه العديد من المصاعب والمشكلات التي يرتبط يعضلها يفياب 
تصور تفصيلي علي ما سبق ذكرهء ومنها تنوع المصادر الفكرية 
والفقهية التي تندرج تحتها بصورة كلية أى جزئية الموضوعات 
السياسية فهي تارة تجئ في إطار الحديث عن العقيدة» وأخري تحت 
فروع أصول الدينء وثالثة في التاريخ الإسلامي والسير يضاف إلي 
ذلك انعكاس الانقسامات الفقهية والمذهبية علي تيارات الفكر 
السياسي (شيعة وسنة علي سبيل المثال). هذا فضلاً عن الآثار 
السلبية لبعض كتابات المتشرقين عن الإسلام وفكرة السياسي. 

رايعا أن الحديث عن شكل آواخر من أشكال أو نظم الحكم في الدولة 
الإسلامية لا يعني إضفاء أي صفة دينية أو روحية علي هذا الشكل 
المعين من أشكال الحكومات, أو علي أشخاص السلطة العامة فيه.. 


"4 


الباب الأول 


فالإسلام لا يعرف كهانة ولا كهنوت» وتولي السلطة العامة فيه لا يرتب 
أي امتيازات شخصية للقائمين عليهاء فالسلطة العامة مقيدة بمفهوم 
الولاية وضرورة توافر شروطها سواء فيمن يتولي منصب الخليفة أو 
الحاكم أو أعضاء حكومته, فالجميع مطالبون برعاية مصالح الأمة 
وحمايتها دون ادعاء لاحتمار الدين أو ادعاء بتفويض إليهي للحكم, 
فكل المسلمين رجال دينء بينما المتفقهون والمتتخصصون في علوم 
الدين منهم علماء دين وليسوا رجال دين. 
كذلك تثير الشوري جدلاً من نوع آخر حول اتساقها أو اختلافها مع 
مفهوم الديمقراطية وما يحدث من خلط بين المفهومين وهنا تنبغي الإشارة 
إلي أوجه الشبه بين المفهومين وتعددها فيما يتعلق بكونهما إطاريين تنظميين 
لعملية المشاركة السياسية علي أساس من حكم الشعب أو إلهامه بالمفهوم 
الإسلامي. وتحقيق مبادئ الحرية والمساواة...... الخ غير أن ذلك لا ينفي أن 
هناك جوانب للتمايز والاختلاف بين المفهومين باعتبار أن كلا منهما يمثل 
نسقاً أى منظومة حضارية متميزة. وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلي 

جوانب الاختلاف التالية بين الشوري والديمقراطية. 

-١‏ عالمية الإسلام: بمعني أنه لا يرتبط بقوم أى بشعب أو شعوب معينة 
فقد أتي للناس كافة؛ ومن ثم فإن معتنق الإسلام - بصرف النظر عن 
جنسه أو لونه أو في دولته - يصبح عضواً في دولة الإسلام. 

؟- شمولية الإسلام: بمعني ارتباط الإسلام بالدين والدنيا معاً؛ ويذلك لا 
يقتصر هدفه علي المنافع الدينوية فقط (في هذه الحالة الدولة أو 
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الفصل الرايج 


السلطة): بل يمتد ذلك إلي تحقيق رضوان الله وخلافه الإنسان في 
هذا الكون. 


7 - أن الإسلام كنظام عفيدى دنيوي في أن واحد ليس يرا 


باعتبارات الزمان» ومن ثم فإن تطبيقه يفترض صلاحيتها لجميع 


الأزمنة. 


4 - مسئولية الحاكم: يعد الحاكم - من وجهة النظر الإسلامية - مسئولاً 


مسئولية كاملة عن تطبيق تلك المبادئ في الدولة الإسلامية إلي جانب 
مسئوليته الشاملة والكاملة عن تطبيق الشريعة و «حماية الدين والملة». 
ويستند ميدأ المسئولية هذا إلي الآيات القرآنية المتعددة التي تدعوا 
إلي عدم خيانة الأمانة فيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون»»: ومن أحاديث الرسول مثل «كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته, الإمام ومسئول عن رعيته 3 


مبدأ الوسطية أو التوسط: ويشير إلي التزام الإنسان بوجه عام 
والمسلم بوجه خاص - حاكماً ومحكوماً - بالحفاظ علي التوازن في 
سعيه لإشباع حاجاته الروحية والمادية في محاولاته للوفاء يمتطليات 
خلافته علي الأرض. وفي هذا الصدد يشير مفهوم الوسيطة إلي 
موقف الإسلام العام تجاه الاعتدال والتوازن ومعارضته للتطرف 
والتسيب وتتضح أهمية مبدأ الوسطية إذا أخذنا في الاعتبار الآثار 
المترتبة علي عدم التوازن سواء بالإفراط والتفريط في التركيز علي 
أحد جوانب الحاجات المادية أى الروحية علي حساب الجانب الآخر وما 
يترتب علي ذلك من تناقضات ومشكلات يعارضها الإسلام تماماً. 


لفن 


الباب الأول 


5- المساواة: أحد المبادئ الأساسية في منظومة الفكر السياسي 
الإسلامي؛ ويستمد جذوره من الآيات القرآنية الدالة علي وحدة الجنس 
البشري وانتمائه إلي نفس الأصول. ويوجه عان فإن المساواة في 
المنظور الإسلامي ترتب حقوقاً وواجبات معينة طبقاً للانتماء العقيدي 
للفرد. فمن جانب ينص الإسلام علي المساواة في الحقوق بين المسلمين 
وأهل الكتاب. بينما في الالتزامات فإنها تتحدد بالنسبة للمسلم دون 
غيره. 


السلطات العامة: 


علي الرغم من ارتباط مفهوم السلطات العامة بالنظم السياسية 
الحديثة, فإن التقاليد السياسية الإسلامية قد عرفت تطبيقاتها المتميزة لهذا 
المفهوم منذ نشأة الدولة الإسلامية الأولي في عهد الرسول - «45؟ - , كما 
أن المفهوم نفسه وتطبيقه قد مر بمراحل تطور متتالية بتطور الدولة 
الإسلامية الأمر الذي ترتب عليه تشابه التطبيق الإسلامي مع الصورة 
التقليدية المعاصرة للسلطات العامة في النظم السياسية الحديثة: التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. 

وبوجه عامء فإن المرحلة الأولي للدولة الإسلامية تحت قيادة الرسول 
459 لم يكن من اليسير فيها التمييز بين مؤسسات متميزة ومستلقة لهذه 
السلطات الثلاثة. فقد كان وجود الرسول كنبي متلق للوحي ومبلغه للأمة من 
جانب. وكقائد للدولة يتولي رسم السياسة العامة لدولة بمعاونة ومشورة كبار 
الصحابة من جانب آخرء وكقائد لجيش المسلمين وكقاض يفصل في 
المنازعات بين رعاياه... كان قيام الرسول بهذه الوظائف مجتمعة في مرحلة 


حف 


امنصل الرابع 


البناء الأولي للدولة الإسلامية عاملاً أسهم - إلي جانب عوامل أخري متعددة 

- في تأجيل ظهور الشكل المؤفسسي المستقل لكل من هذه السلطات الثلاث 

بصورة منفصلة ومستقلة علي نحو ما تطور إليه الأمر فيما بعد في دولة 

الخلافة الراشدة وما تلاها من أشكال وتطبيقات متعددة للدولة الإسلامية 

حيث ظهرت السلطات الثلاث بصورة مؤسسية ووظيفية محددة ومستقلة علي 

النحى التالي""): ١‏ 
-١‏ السلطة التشريعية 


ويكون القائمون عليها من مجموعة المجتهدين - صحابة وتابعين - 
والتي أصطلح علي تسميتها يأهل «الحل» وتقوم بمهام التشريع ووسن 
القواعد المنظمة لحياة الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم البعضء وفي إطار من 
القرآن والسنة والاجتهاد ويما لا يخرة علي أحكام المصدرين الأساسيين 
الأولين. وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلي مجموعة الملاحظات الأساسية 
التالية بشأن أهمية كل من القرآن والسنة في الوظيفة التشريعية: 

-١‏ إن القرآن الكريم لم يضع تصوراً تفصيلياً محدداً لشكل ونظام الحكم 
في الدولة الإسلامية. على العكس من ذلكء فإنه قد حدد المبادئ الكلية 
والأسس الثابتة - مثل العدل والشوري والمساواة الوسيطة والتكافل 
الاجتماعي....... إلخ - والتي لا تتغير أى تخظف بالختلاف الزمان 


؟- إن آيات القرآن تؤخذ في مجموعها وينظر إلي الحكمة من التشريع 
والعمل به وتفسيره علي ضوء تلك الحكسة:؛ وعلىي ضوء رفح 
التشريع. 


يدف 


الباب الأول 


4- إن الأمور التي لم يرد بها حكم في القرآن قد تركت البصيرة المؤمنين 
ويما لا يتعارض مع الأحكام العامة للشريعة الإسلامية كما أن في 
بعض المواقف وطبقاً لأحكام الشريعة أيضاً فإن الضرورات قد تبيح 
المحظورات ومن ثم قد يتم دفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل. 

ه- إن السنة تعتبر المصدر الثاني للتشريع؛ وهي تنصرف إلي ما صدر عن 
الرسول - 4469 - بصفته رسولاً وكان مقصوداً به التشريع للناس 
والمسلمون مأمورون بطاعة الرسول. ّْ 

إضافة إلي ما سبقء فقد حددت التقاليد السياسية الإسلامية مجموعة 
الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها في أهل الحل والعقد باعتبارهم 
عصب الوظيفة التشريعية في الدولة الإسلامية من خلال ما يقومون به من 

اجتهادء بمعني استنباط الأحكام الشرعية من المصدرين الأساسيين - 

القرآن والسنة - فيما لم يرد فيه نص فيهماء ويما لا يخالف!'') أحكامها 

العامة. وتدور الشروط المطلوبة لممارسة الوظيفة الاجتهادية حول: الإسلام 
بمعني أن يكون المجتهد من المسلمين» والمعرفة بالقرآن والسنة وأحكام 
الشريعة ويعلوم اللغة التي تمكنه من الفهم الصحيح لأحكام القرآن والسنة 
من جانبء وكذلك المعرفة بعلم الحديث والتأويل والقياس...... إلخ» إلي جانب 
توافر الشروط العامة كالأمان والصدق والكفاءة.... إلخ. 
"- السلطة التنفيدية 


تتشكل السلطة التنفيزية في الدولة الإسلامية من مجموع العاملين 
القائمين علي تطبيق وتنفيذ شريعة غالله في الدولة. وقد كان الرسول - 


يدف 
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4469 - أو رئيس لأول سلطة تنفيذية في الدولة الإسلامية بالمدينة؛ ثم تولاها 
من يبعده الخلفاء الراشدون أو أمراء المؤمنين فيما بعد. وعلى ضوء خبرة 
التقاليد الإسلامية يمكن التمييز بين أجهزة رئيسية ثلاثة للسلطة التنفيذية 
فى الدولة الإسلامية: 

هى رئيس الدولة الإسلامية ورئيس السلطة التنفيذية فيه. 


وعلي الرغم من أن التسمية في الحالتين - خليفة / إمام - تستمد 
دلالاتها من العديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلا أن 
المصدرين السابقين لم يحددا أسلوبا أو طريقة محددة لاختيار الخليفة. وفي 
هذا الصدد؛ فإن الفقه السياسي الإسلامي قد أسند ي مبدأ الشوري 
كأساس يتم اختيار الخليفة أى الأمام علي أساسه باعتبار أن الشوري واجبه 
في إدارة شئون المسلمين. ومن هنا كان التطبيق الرئيسي وتتم الموافقة عليه 
بإعلان الموافقة الفردية أى الجماعية بصورة قريبة الشبه بالانتخابات في 
العصر الحديث("), 


وتجدر الإشارة إلي الدور التقليدي لأهل الحل والعقد «في عملية 
الاختيار والترشيح لشخص الخليفة: تتم بعدها البيعة العامة أى إجراء 
الموافقة العامة عليه. وقد تعددت الخصائص والشروط الواجب توافرها في 
شخص المرشح لمنصب الخليفة أو الإمام. ومن بين أهم تلك الشروط ما 
يلى('"), 


نلف 


الباب الاول 


-١‏ العلم: بأن يكون مسلماً عالماص بأحكام الشريعة ويأصول الاجتهاد. 
"- أما الصفات الشخصية فتنصرف إلي كونه متصفاً بالعدالة ذكراً بالغاً, 
سليم الحواس والأعضاءء حكيماً. صادقاً وشجاعاً وأميناً....... إلخ تلك 
الصفات التي تؤهله لممارسة مهام القيادة والحكم. وتري بعض الآراء 
ضرورة توافر شرط النسب القرشي في المرشح لمنصب الخلافة أو 
الإمامة. غير أن مثل هذا الشرط يمكن الرد عليه بأن اشتراطه يعني 
إغلاق دائرة الاختيار علي أسرة الرسول- عليه السلام - وسلالته وشي 
ميزة لا تجد سنداً من القرآن يدعمها ويقويها. إضافة إلي ذلك فإن هذا 
الشرط وإن كان قد مثل مرحلة هامة في النظرية السياسية والتاريخ 
الإسلاميين, إلا أنه يمكن النظر إليه في أفقضل الأحوال إلي اعتباره 
شرطاً مكملاً ومدعماً - في حالة توافره - للمرشع. غير أنه لا يجوز 
حرمان الترشيح لهذا المنصب بسبب دعم توافر هذا الشرط"). 
وللخليفة أو الإمام - باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية - 

اختصاصات ووظائف محددة علي النحو التالي: 

-١‏ حفظ الدين ونشر تعاليمه وأصوله: وهنا تنبغي الإشارة إلي أن هذه 
الوظيفة لا تعطي أي طبيعة دينية لسلطات الخليفة أو الإمام فهى ليس 
سوي أحد المسلمين ليس له أي سلطة روحية. 

؟- تنفيذ أحكام الشريعة وإقامة الحدود. 


1- حفظ الأمن والنظام, والدفاع عن الدولة. 
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4- القيام بالوظائف الاقتصادية والمالية مثل جمع الزكاة والصدقات 
وإنفاقها في أوجهها المحددة بالإضافة إلي توزيع الرواتب والحقوق 
والإشراف العام علي شئون الدولة. 

دانياً . الوزراة. 

عرفت الدولة الإسلامية «الوزراة» كأحد الأجهزة التنفيذية للدولة في 
الوزراة من بين المناصب والسلطات الرئيسية في الدولة وبوجه عام؛ فإن 
الوزراة تلي في الأهمية والمكانة مرتبة الخلافة لما لها من دور وأهمية في 

إدارة الدولة الإسلامية. 

ويعد تقسيم الماوردي لأنواع الوزرات والشروط الواجبة فيمن يتولي 
كل نوع منهاء يعد تقسيمه من أهم توصيفات الفكر السياسي الإسلامي في 

هذا الخصوص. فهو يميز بين النوعين التاليين من الوزرات: 

() وؤلوة التفويض: 

وهي وزارة يوكلها الخليفة/ الإمام لشخص موضع تقته ويوكل إليه 
اختصاصاته - أي اتصاصات الخليفة - عدا ثلاثة منها وهي: 

- حق الاستعفاء: ويقصد به حق الخليفة في أن يطلب من الأمة إعفائه 
من مهام منصبه: بينما لا يحق للوزير بالتفويض هذا الحق. 

-حق العزل لمن يعينه الوزير بينما ليس للوزير أن يعزل من يعينه 
الخليفة. فى الإمام ونظراً لأهمية واختصاصات وزير التفويضء فإنه يشترط 


لفق 


الباب الأول . 


فيه نفس الشروط الواجب توافرها في شخص المرشح للخلافة أى الإمامة. 
إضافة إلي ذلك فقد أشار الماوردي إلي مجموعة من الضوايط ينبغي 
توافرها لتحول بين وزير التفويض وبين استبداده بالسلطة كان يقوم وبصفة 
دائمة بمراجعة أعماله وإدارته للأمور مع الإمام بصفة دورية وعلى ألا يغفل 
الإمام نفسه عن مدة المتابعة/""), 


(ب) وزارة التننيد. 


يقتصر دور الوزير فيها علي تنفيذ ما يكلفه به الخليفة/ الإمام بمعني 
أنه لا يملك حرية التصرف واتخاذ القرار بمبادرة فردية أى طبقاً لاجتهاده 


الذاتي. 
علي ضوء ذلك تتحدد الفروق الجوهرية بين وزيري التفويض والتنفيذ 
علي النحو التالي: 


* مباشرة الحكم ونظراً لمظالم جائزاً لوزير التفويض»؛ وليست كذلك لوزير 
التتقيذ. 


+ تقليد الولاة أمر يجوز القيام به من قبل وزير التفويض وليس كذلك 
بالنسبة لوزير التنفيذ. 

* يجوز لوزير التفويض القيام بتسيير الجيوش وتدبير الحرب بينما لا يجوز 
ذلك لوزير التنفيذ. 


* علي خلاف وزير التنفيذء فإن التفويض له حق التصرف في أموال بيت 
المال. 


ينف 


الفصل الرايع 


إضافة إلي ذلك. فإن تنوع المهام الموكله إلي كل وزيرء قد ترتب عليه 
أيضاً تنوع في الشروط الواجب توافرها في كل منهماء بحيث يتجه الماوردي 
إلى التخفيف منها بصدد وزير التنفيذ خاصة فيما يتعلق يعدم اشتراط 
الإسلام, والعلم بأحكام الشريعة أو المعرفة بشئون الحرب والخراج. 
نالثاً . الدواوين 


شكلت الدواوين - وهي مشابهة إلي مفهوم الإدارات الملتخصصة في 
النظم الحديثة - الفرع الثالث من السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية» وقد 
تم إدخالها منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب تمشياً مع اتساع أركان الدولة 
الإسلامية وتزايد احتكاكها واتصالها بغيرها من الشعوب والحضارات 
المجاورة والاستفادة من خبراتها الإدارية, 

ومع تطور حجم الدولة ووظائف السلطة العامة فيها فإن الدواوين قد 
شهدت توسعاً كبيراً في إعدادها ومجالات نشاطهاء فكانت هناك دواوين 
كالجند, والخراج. المظالم وقد تم اشتراط العديد من الصفات والخصائص 
المهنية إلي جانب الخصائص الإخلاقية العامة لشغل الوظائف العامة في 
الدولة. 

؟- السلطة القضائية 

اهتمت بالفصل في المنازعات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وقد 
أخذت استقلالها عن السلطة التشريعية بصورة تدريجية اكتملت بشكل 
ملموس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» حيث قام بالاهتمام بوضع 


انفد 


الباب الأول . 


الأصول والقواعد والمنظمة لممارسة أعمال هذه السلطة, كما ظل تعيين 
القضاة من اختصاص رئيس الدولة إلي أن تحول إلي الولاة فيما 
بهك. 

وقد اصطلح الفقه الإسلامي علي ضرورة توافر مجموعة من الشروط 
فيمن يتولى منصب القضاة على النحو التالي؛"): 

-١‏ الإسلام استناداً إلي المبدأ القائل بعدم ولاية غير المسلم علي 
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"- الذكورة: والبلوغ والعدالة. 

1- العلم بأحكام الشريعة وأصولها. 

- الحكمة, والذكاة, وسلامة الحواس, والحرية. 


وقد تمتع القضاة بوجه عام بالإستقلال والحصانة اللازمين لأداء 
وظيفتهم؛ كما قرر الفقه أيضاً عدم جواز عزلهم يموت الخليفة أى الإمام. 
وتعد ولايات المظالم, والحسبة من أهم وأبرز الولايات ذات الشبه بالقضاء 
حيث تعلقت الأولي بالنظر في تظلمات المتقاضين من رجال القضاة والولاه 
والجباه. وهي منازعات لا يختص بها القضاء في العامة. أما الثانية - ولاية 
الحسبة - فهي تتعلق بمتابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المحكف: 

وهكذا يتميز الدين الإسلامي بالشمول فهو ينظم مختلف العلاقات 
البشرية» والقرآن الكريم دستور الدولة الإسلامية الحقة؛ وهى وإن لم يشر 


امف 


الفصل الرايجع 


يصريح اللفظ إلى نظام وشكل الحكومة وكيفية تنظيم السلطات فيها إلا أنه 
أوضح الدعائم الأساسية للحكم القويم محددة في المساواة والعدل 
والشورى؟). 

ففى المساواة يقول الذكر الحكيم: « إنما المؤمنون آخوة»4 ويضيف 
رسول الله - 4 - «والناس سواسية كأسنان المشط ليس لعريبى على 


أعجمي إلا بالتقوي». 
وفي العدل تقول الآيات الكريمة: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل). 


وفي الشوري التي هي من الدعامات الأساسية للإسلام ينص القرآن 
الكريم (وشاورهم يدعو الإسلام إلى طاعة الحاكم الصالح «وأطيعوا الله 
والرسول وأولي الأمر منكم». ظ 

كما أن التقوي سمة أساسية من سمات الإسلام إن أكرمكم عند الله 
ا مفعكرون السياسيون: 

لعل من أبرز العلماء المسلمين في الفكر السياسي الإسلامي (وسيطة 
وحديثة) كل من أب نصر الفارابي وابن خلدون وعبد الرحمن الكواكبي 
وجمال الدين الافغانى. 
-١‏ أبو نصر الفارابي: الملقب بأبى الفلسفة السياسية الإسلامية؛ لأنه 

أول من أدلي بدلوهة في هذا المجال وله مؤلفان هامان «السياسة المدنية» 


رف 


الباب الأول 


و «آراء أهل المدينة الفاضلة» ومن زمهات آرائّه أن الحكمة هي أهم 
الصفات التي يتوجب أن يتحلي بها الحاكم وقد استأثرت المدينة 
الفاضلة بقدر غير قليل من اهتمام الفارابي وكتاباته. كما أنها قد 
ارتبطت أيضاً بتصوره ومفهومه لكل من السعادة والدولة. فيما يتعلق 
بمفهوم السعادة والمدينة الفاضلة: فقد أكد الفارابي علي ضرورة التمييز 
بين السعادة الحقيقية والسعادة المتصورة أو المظنونة على نحو ما 
سبقت الإشارة إليه من قبل. وفي هذا الصدد يذكر الفارابي أن 
السعادة هي جوهر ومضمون المدينة الفاضلة؛ وأن تلك المدينة في 
المدينة التي تتحقق فيها السعادة؛ أى هي كل مدينة يمكن أن تنال بها 
السعادة. والمدينة الفاضلة هي أيضا المدينة التي يقصد بالاجتماع فيها 
التعاون علي الأشياء التي تنال بها السعادة, والاجتماع الذي به يتعان 
علي نيل السعادة هو الاجتماع الفاضلء والأمة التي تتعاون مدنها كلها 
علي نيل ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة؛ وكذلك المعمورة("") 
الفاضلة إنما تكون إذا كانت الأمة التي فيها يتعاونون علي بلوغ 
السعادة. 


وعلي ضوء ذلك. يتضح أن المدينة الفاضلة لدي الفارابي إنما تتمثل 


في كل مدينة يقصد بالاجتماع فيها التعاون على نيل السعادة الحقيقية أما 


المدينة الفاضلة: وتأكيداً على ذلك: فإن الفارابى قد أطلق عليها اسماء أو 
أوصاف أخري مثل المدن «الجاهلية» أى الجاهلة إشارة إلى المدن التى لا 


تعرف السعادة الحقيقية؛ أو الطريق الحقيقي إلي الله سواء تعلق ذلك بالفترة 
السابقة علي الإسلام الجاهلية أى اللاحقة علي ظهوره. 


قف 


الفصل الرايع 


أما فيما يتعلق بعلاقة مفهوم الفارابي للمدينة الفاضلة ومفهومه عن 
الدولة» فإن ذلك يتضح من تأكيده السابق الإشارة إليه من أن الدولة ككائن 
حي تعمل اجزاءه في تناسق وانسجام بحيث يؤدي كل عضى فيها دوره 
المحدد.له للحفاظ علي حياة الكائن وسلامته. وفي هذا الصددء فقد أكد 
الفارابي أن المدينة الفاضلة إنما تتكون من ربي فاضلء ونظام تراتبي: 
وروابط مشتركة؛ بالإضافة إلى الخطط السالطانية. 


" أيو الحسسن الماوردى: يعتبر الماوردي من ابرز المفكرين الذين 
انشغلوا بقضية الواقع وكان لهم ألوانا من الممارسات السياسية, 
وبالتالي فإن تأصيل رؤيتهم لا يكتفي فيها بما كتبوه - أي بأقوالهم - 
ولكن الأمر يتعدي إلي مواقفهم وأفعالهم وممارستهم السياسية 
وتحويلها إلي أنواع من «أفعال الكلام». 

وتدلنا سيرة الماوردي - علي أنه كان علي اتصال دائم بالسلاطين - 
مما لابد أنه ترك بصماته علي مؤلفاته السياسية التي تدل علي نجربة ودارية 
وتبصر بأمور الحياة؛ وعلي فهم لحقائقها ولطبائع البشر بوجه عام. 

ويري فريق من الباحثون وجود مستويات لممارسات الماوردي والتي 

تركت آثاراً علي رؤيته وتوظيفه السياسي ودراسته لظاهرة السلطة: 

أ- ولايته القضاء: فقد تولي الماوردي القضاء - خلال الثلاثة أى الأربعة 
عقود من حياته العملية - خلال خلافة القادر بالله في عدة مدنء منها 
مدينة استواء ولا تذكر المصادر التاريخية الاسلامية بأية معلومات 
اضافية حول المناصب الادارية والقضائية التي وليها الماوردي؛ أو حول 


يفف 


الباب الأول 


فتاوه القضائية, اللهم إلا فتواه حول لقب ملك الملوك وتخاصمه مع 
الأمير البويهي جلال الدولة حول هذه النقطة, ورغم أن فترة خلافة 
القادر بالله تقترب من أربعين عاما - لم تذكر المصادر الماوردي في هذا 
الصدد سوي مرة حين طلب منه الخليفة العباسي أن يكتب مختصر 
لأصول الفقه الشافعي.... فكتب كتابه «الاقناع». 

ب- الأدوار السياسية المباشرة: ويوفاة الخليفة - القادر - دخل الماوردي 
في خدمة الخليفة الجديد - القائم:بأمر الله - الذي استند إليه في حل 
كثير من المشاكل العالقة بينه وبين أمراء بني بويه ومع السلاجقة في 
أواخر حياة الماوردي» وذلك حين لعب دور المبعوث الدبلوماسي بين 
الاطراف المتنازعة مع الخليفة العباسي. 

كما أن الماوردي أرسل إلي الأمير البويهي - كاليجار - لأخذ العهد 
بالطاعة والولاء للخليفة, ولاعادة اسمه لخطبة الجمعة فوافق مقابل منحه لقب 

«مالك الأمم» فرفض الماورديء وتم الاتفاق علي لقب آخر هى«ملك الدولة», 

كما أن الخليفة أرسله أيضا في نوع من الوساطة السياسية بين الأمير 

جلال الدولة وابن أخيه كاليجار وقد نجح الماوردي في مسعاه وتم الاتفاق 

بين الأميرين. 

وهناك الكثير من الأدوار السياسية التي تذكرها المصادر التاريخية 
غير أن الدلالة السياسية الأساسية لذلك هو أن تأصيله لظاهرة السلطة 
السياسية ليس فقط نتاج إطلاع علي مصادر أو معاناة فكرية وإنما أيضا 
نتاج ممارسة عملية واقعية في الحياة السياسية بقواها الرسمية 


واللارسمية. 
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وفيما يتعلق بظاهرة السلطة يقول الماوردي «... إن الله جل اسمه 
ببليغ حكمته, وعدل قضائه جعل الناس أصنافاً مختلفين: وأطوارا متباينين, 
ليكونوا بالاختلاف مؤتلفين, ويالتباين متفقين» فيتعاطفون بالايثار تابعاً 
ومتبوعاً, ويتساعدون علي التعاون أمراً ومأموراً, فوجب التفويض إلي إمرة 
سطان مسترعيء ينقاد الناس لطاعته, ويتدبرون بسياسته ليكون بالطاعة 
قاهراً, وبالسياسة مدبراً» وكان أولي الناس بالعناية بما سيست به الممالك, 


وديرت به الرعايا والمصالح, لأنه زمام يقود إلى الحق ويستقيم به أود 
الخلق». 

ويتحدث الماوردي عن ثلاثة أشكال لتأسيس السلطة أى ثلاثة صيغ - 
وهو لا“يختلف في ذلك عن بقية شوامخ الفكر السياسيى الاسلامى- ففى 
بداية نصه «سياسة الملك» يتحدث الماوردي عن «إن الدين والملك توأمان لا 
أسه, ولايد للأس من حارسة, لأن مالا حارس له ضائع, ومالا أس له 
منهدم». 

ويقول الماوردي :إن قواعد الملك مستقرة علي أمرين: سياسة 
وتأسيسء فأما تأسيس الملك فيكون في تثبيث أوائله ومباديه» وإرساء قواعده 
وميانيه, وتنقسم ثلاثة أقسام: تأسيس دين» وتأسيس قوة, وتأسيس مال 
وثروة» 

ظ ويقسم الماوردى أطوار السلطة - فى ثلاثة متقلبة وهى: 


الطور الأول: والذي تكون فيه محتاجة إلي تثبيت الأركان واستقرار الأمر, 


حٍظؤظ»> 


الباب الاول 


وبالتالي فإنها تتسرع باستخدام الشدة لكي تتحقق لها الرهبة والمنعة 
- «تبتدي بخشونة الطباع. وشدة البطشء لتسرع النفوس إلي بذل 
الطاعة». ٠‏ 

الطور الثانى (الوسيط): وهنا تتصف السلطة بالاستقامة واللين وحدوث 
الرخاء والرقاه. 1 


الطور الثالث (الأخير): والذي يختتم بانتشار الجور» وشدة الضعف 
لانتقاض الأمرء وهنا تكون نهاية السلطة وانهيارها والتي سوف 
نتوسع في تحليلها وبيان متغيراتها وأسبابهاء وينقل الماوردي عن 
المتقدمين تشبيهاً لهذه الأطوار الثلاثة التي تمر بها السلطة «وقد شبه 
المتقدمون الدولة بالثمرةء فإنها تبدى حستة الملمسء مرة الطعم؛ ثم 
تدرك فتلين وتس تطابء ثم تنضج فتكون أقرب إلي الفساد 
والاستحالة. 
وفكذا فإن السلطة في تطورها وحركيتها تنتقل من وجهة نظر 
الماوردي في - أشكال معينة - وذلك في اطار هذه المراحل الثلاثة ولم 
يوضح لنا الماوردي كيفية الانتقال بين الأنواع الثلاثة من التئُسيس للسلطة 
- ويبدى أنه كان يقدم تنظيره بصفة أساسية للنوع الثاني من التأسيس - 
تأسيس القوة والتغلب وهى السائد والمنتشر في العصر الذي عاشه؛ وقد 
أعقب الخلافة الراشدة مع الأمومين, أما النوع الثالث - فلم يشهده التاريخ 


حتي الآن. 
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الفصل الرابع 


" - ابن وشد اوقع اجو اراح تعمد ون احم دو سحي اين رشد 
(ت هه ه) عدداً من المؤلفات الفلسفية الأصلية والبارزة في عصره. 
منها: (تهافت التهافت) رداً علي (تهافت الفلاسفة) للغزالي؛ و(فضل 
المقال) و (مناهج الأدلة). وله عشرات الأعمال في مختلف ميادين 
القلسفة. كما أن له مؤلفات كثيرة أخري تدل علي سعة اهتماماته 
المنطقية والفقهية؛, كما كتب شروحا علي أعمال الاسكندر و لإرسطو 
طاليس وشملت شروحه لأرسطو: (ما بعد الطبيعة) و (النفس) و 
(السماء والعالم) و (الأخلاق). أما الجانب السياسي في اهتمامات ابن 
رشد فيمكن نتلمسه في كتبه عن الحكمه العملية. وخاصة تلخيص 
الخطابة (سنة ٠/ه‏ ه) وتلخيص كتاب الأخلاق لأرسطى طاليس (سنة 
"لاه ه) وتلخيص السياسة أو الجمهورية لأفلاطون: ومن المرجح أن 
تاريخ شرح ابن رشد علي الجمهورية كان في سنة "اه ه. 
وقد شرح ابن رشد كتاب الجمهورية لافلاطون ويمتاز شرحه منها أن 
الفارابي في مدينته الفاضلة لا يلتزم الموضوعات التي يتناولها أفلاطون في 
محاورته المشهورة. ومنها أن ابن رشد لا يكتفي بشرح الجمهورية؛ بل يعمد 
إلى تطبيق بعض مبادئها علي الاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في 
البلدان الإسلامية آنذاك؛ لا سيما الأندلس والمغرب» في ظل الأمراء الموحدين 
الذين كان يعيش في كنفهم وبلاطهم. 
والنظرة العامة تجعل من الفارابي ملهما كبيرا لابن رشد. ولعل ابن 
رشد كتب شرحه هذا من خلال أكثر من مصدر أى نسخة لجمهورية 


أفلاطون. 


قف 


ويبدأ ابن رشد كتابه بتعريف العلم, وبيان صلته بالعلوم النظرية 
فيقول: إن هذا العلمء الذي هو أحد العلوم العملية, يختلف اختلافاً جوهرياً 
عن العلوم النظرية من حيث الموضوع والمبادئ» وذلك لأن موضوع هذا العلم 
أمور اختيارية والأخلاق والسياسة عند ابن رشد قسمان لعلم واحد هو علم 
السياسة» والقسمان مرتبطان ببعضهما ارتباط النظري بالعملي. 


ويشير ابن رشد إلي اختلاف الناس في ميولهمء وفي مدي تحقق 
الكمالات الإنسانية فيهم, فإذا كان من غير الممكن تحقق الكمالات الإنسانية 
إلا بإجتماع جماعة من الناس يضمهم مجتمع ماء فإن أفراد هذه الجماعة 
يختلفون في ميولهم الطبيعية اختلافهم في ذلك في تلك الكمالات. 

وإذا كان الأمر كذلك, فإنه أن توجد جماعة من الناس تتحلي بكل 
أصناف الكمالات الإنسانية جماعة يتعاون أفرادها في بلوغ كمالاتهم بأن 
يتبع الأقل كمالا منهم أكثرهم كمالاًء علي نحو يهيئ الأقل كمالاً الخاص به. 

ويربط ابن رشد بين قوي النفس وأجزاء المدينة» فالدولة تكون حكيمة 
فاضلة بسبب القوة النظرية التي تحكم بها القوي الأخري, فالاجتماع المثالي 
عند ابن رشد - كما هو عند أفلاطون - يبني علي غرار النفس الإنسانية, 
فالفلاسفة, هؤلاء الذين يتمتعون بالفضائل والكمالات النظرية» عليهم أن 
يتولوا قيادة الآخرين حتي تتحقق العدالة التي تحدث عنها أفلاطون في 
الجمهورية. والعدالة عند ابن رشد اقتصار كل فرد علي تكلف الأفعال التي 
يحسن لها بالطبع. ويكون ذلك بخضوع أجزاء الدولة للعمل النظري 
(الفلسفة) والراسخين في هذا العلم (الفلاسفة). 


ل 2222 يبي ل 
يفف 


ويميز ابن رشد بين نوعين من الفضائل: الفضائل التي تسند إلي جزء 
واحد من أجزاء النفس أو الدولة كالحكمة والشجاعة: والفضائل التي تسند 
إلى كل أجزائها كالعفة والعدالة. 


ولا يكتفي ابن رشد بتعريف سكان الدولة بالفضائل؛ وإنما يسعي إلي 
غرس هذه الفضائل في نفوسهم؛ ويكون ذلك عن طريق الإقناع أو الإكراه 
كما هى الحال عند أفلاطون. و يسير ابن رشد في بنائه للمجتمع المثالي علي 
تقسيم الناس إلي عامة وخاصة؛ جمهور علماء. وهذا التقسيم يكاد يكون 
سائدا لدي معظم المفكرين المسلمين. 

وعموماً. فإن ابن رشد لديه ثلاثة أصناف من الناس: البرهانيون الذين 
يمتلكون المعرفة الفلسفية؛ وهم الحكماء. مالخطابيون الذين يكتفون بظاهر 
الشرع ولا يصرح لهم بالتأويل . وهم الجمهور . والجدليون الذين يطابق 
بينهم ويين المتكلمون . 

ويبين ابن رشد أن هدف الشريعة الاسلامية هى هدف العلم السياسي 
؛ فالنبي والفيلسوف يجمعهما هدف واحد هو سعادة الإنسان . والدولة 
المثالية تقود المواطنين عن طريق القوانين , 

والحاكم عند ابن رشد هى القادر علي حكم المدينة » إذا اجتمعت في 
شخصه هذه الشروط منذ بداية امره » وسنحت له الفرصة لان ينشأ في 


هذه المدن ( الدول ) . 


الأفكار المشتركة العامة التى تسلم كل المجتمعات بصحتها , فلا يستحيل 


ليف 


الباب الأول 


لسر ومس سس سب 90115 


أن تكون النساء أن تكون أكثر كفاءة ويفوقن الرجال في بعض الميادين 


الأخرى . 


كما يعرض ابن رشد في مؤلفه لانواع السياسات عند أرسطى : 
السياسة الجماعية , وغايتها الحرية وخسة الرئاسة وهي إما رئاسة ثروة 
أخبار . وغايتها الفضيلة : ووحدانية التسلط وغايتها الكرامة » ويسمي 
رئاسة الأخبار ب " الإمامية " 

وف الي ايضا لاصناف الدول عند أفلاطون مبينا أن 
أفلاطون يتحدث عن خمس حكومات : الحكومة المثالية » أى المدينة الفاضلة , 
والتيموقراطية التي يكون الحكم فيها وفق مبدأ الشرف , والأوليغارشية 
( حكم الأغنياء , حكم القلة ) » والديمقراطية ( حكم العامة - حكم الكثرة ) 
.وأخيرا حكومة الطفيان . 

والحكومة المثلي قسمان : ملكية إذا سيطر فرد واحد علي الباقين , 
وأرستقراطية » إذا تقاسم السلطة عدة أشخاص ؛ء فنحن إذن أمام ستة 
أنوا ع من الحكومات . 

وتمتاز الدولة الكاملة أى المدينة الفاضلة عند ابن رشد بأن الرئيس 
فيها يجمع خمس خصال هي : الحكمة , وجودة الفطنة » وحسن الإقناع , 
وقوة المخيلة والقدرة على مباشرة أعمال الحرب والجهاد . ويكون هذا 
الرئيس ملكا ويرأس الدولة الملكية الفاضلة , أما إذا اجتمعت هذه الخصال 
في أكثر من رئيس متعاونيين . كان الحكام صفوة الأمراء , وكانت الدولة 
صفوة الدول . وهي الأرستقراطية . 


23-000- 


' وندين.اين رشد أنه يمكن أن تؤول الرئاسة إلي حاكمين :كماهوق. 
الحال في البلدان الإسلامية , عندما لا يبلغ الرئيس مرتية الملك » بأن.يكؤن ‏ 
ملما بالشرائع ( فقهيا ) لكنه يفتقد شرط القدرة على الجهادٍ . وهنا إشارة 
إلى مكانة الجهاد في:النظام السياسي:الإسلامي . 


5- آبن عدون : اشة شتهر يمؤلفه «العبر وديوا المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبرير ومن غاشيرهم من ذوي السلطان الأكبر «ويعرف 
جزؤه الأول», بمقدمة ة ابن خلدون» التي خنوت أهم أفكاره الشياسية 
التمثلة في أن الانسان تتملكه نزعة طبيغية إليّ العدوا ن لذلك فهو 
بحاجة إلي حاكم ينظم المجتمع ويضنبط حركته حائلاً نون عدوان القوي ‏ 
علي الضعيف, كنا الخيفيت: كما تجتاز الدولة . - في رأي ابن خلدون 
- مراحل خمس متعاقبة. في المرحلة الأولي تنش علي انقاض دولة 
سابقة عليهاء وفي الثانية ينفرد صاحب السلطان بالحكم الأولي تنشاً 

على اتقاكن :دوا با بجنة طايها: . وفي الثانية ينفرد صاحب السلطان 
بالحكم بعد أن يكون قد تخلص من معاونيه ومناوئيه. وفي الثالثة تنعم 

ظ الدولة بحالة من الراحة والطمأنينة الثي تتحول في المرحلة الرابغة إلي 

القناعة والممسالة لتنتهي البولة في المرحلة الخامسة ة إلي 0 ظ 

ش والفناء ا ظ 

وقد أعلي ابن خلدون من قيمة الحكومة,الدينية المستندة إلي القوانين 


الإلهية وشريعة الخالق. 


رفن 


2 جايرث.. من > 71 جحو "سعدا د ا ل 
000 


البابٍ اللول ::. 


افكاره السياسية : 
في هذا الصدد يمكن الاشارة إلي أهم الأفكار السياسية لأبن خلدون 
علي النحى التالي: 
نشأة الدولة: الدولة ظاهرة طبيعية ينشأ نتيجة لضرورة العيش 
مفهوم الخلافة : الخلافة نيابة عن الشرع في حفظ الدين وسياسة 
ورعاية مصالحهم في العمران. 
الخلافة إذا: وظيفة تجمع بين رئاسة أمور الدين وأمور الدنيا في 
نفس الحاكم وتنحصر مهمة الخليفة في حمل الجميع علي أتباع أحكام 
دينهم وعلي سياسة أمورهم ورعاية مصالحهم وفقاً للقانون الألهي أو حكم 
الشرع. ْ 
مراحل تطور الدولة حتى انهيارها: 
الدولة كظاهرة اجتماعية تخضع لمراحل تطور تبداً بالنمو في الأزدهار 
ثم تأخذ بعد ذلك في الاضمحلال حتي النهاية. 
أ- المرحلة الأولى : مرحلة الاستيلاء على الملك: 
هذه المرحلة مع العصبية المختلفة في الانصار والمؤيدين وتقوم هذه العصبية 
علي رابطة الدم والقربي وتشكل الدعامة الأساسية في الاستقرار السياسي. 


افق 


المح ألرابع 


ب- المرحلة الثانية : مرحلة الانفراد بالسلطة والاستيداد: ': 

يتحول فيها الملك إلي التنكر لأهل العصبية واللجوء إلي تكوين عصبية 
بديلة من (الموظفين والموالي والجنود والمرتزقة). 
ج- المرحلة الثالثة: مرحلة الفراغ والدعة: 

وينصرف فيها الملك إلى تحصيل ثمارات الملك من مال وتخليد الآثار 
د- المرحلة الرابعة : مرحلة المسالمة والقئاعة: ظ 

تقنع فيها صاحب الدولة بما ورثه عن آباءهء يكتفي باقتفاء آثارهم 
528 : 
ه- المرحلة الخامسة : مرحلة الاسراف والتبذير: 
0 يكون صاحب الدولة قيها مبذراً خاضعاً لتزواته وشهواته, تصاب 
الدولة فيها بالهرم وتبدأ عملية انحلالها وفناتها. 

أما تدهور النولة واتحلالها: يكون نتيجة لضعق العصبيةء وللخرابي 
المادى الذى يضطر معه الملك إلى الوسائل غير الشريعة جرياً وراء الريح 
والثورة (تجارة شخصية. استجلاب الموالي والمرتزقة, استغلال الرعية 
وتسخيرهاء .... الخ). 

مما يضسعف عصبيته من جاتيء قتيداً من جانب آخر عصيية جديدة 


قي التمو إلي أن تصل إلى المرحلة الأولي بالاستيلاء علي الملك واتترّاعه. 


ويتم ذلك يعد لاو ات لاج 0 


اباب الأول 


وفيما يتعلق بالفطرة أو المعدل الزمني لقيام وانهيار الدولة : فقد 
حددها ابن خلدون بثلاث أجيال ١٠١(‏ سنة).؛ وذلك وفقاً لما شاهده ولاحظه 
من سرعة قيام الدولة الاسلامية» ثم تقدمها وسقوطها فجأة وبسرعة. 

وفي ختام الدورة : يخلص ابن خلدون إلي أن الدولة تقوم علي أريعة 
دعائم العصبية:ء الفضيلة, دعوة دينية» أومبداً سياسي» ضعف دولة سايقة 
لتقوم الدولة علي انقاضها. 

أما أنواع الحكومات لدي ابن خلدون فتشمل ثلاث صور لأنواع 
الحكومات. 

ويقصد به حمل الكافة علي مقتضي الغرض والشهوة. تماثل هذه 
الصورة النظم السياسية البديلة التي تكون كلمة الحاكم فيها قانوناً. 

ينصرف إلي حمل الكافة علي مقتضي النظر العقني في جلب المصالح 
الدنيوية ودقع المضار. 

تناظر هذه الصورة وجود القوانين السياسية التي تسلم يها الكافة 
ويخضعون لحكمها علي نمط ما كأن حادث قي القرس. 
الصورة الغالت:- الخلافة: 

وتهدف إلي حمل الكاقة علي مقتضي النظر الشرعي قي مصالحهم 
الاخروبة والدينوية الراجعة اليها. تختلق هذه الصورة عن صايقتها الثاتية 


الفصل الرابع 


في خضوع كل من الحاكم والمحكوم للقانون العام الذي تدخلت في تكوينها 
الإرادة السماوية. في هذه المرحلة تصل الجماعة السياسية إلي مرحلة 
النظام الكامل", 0 
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.امع يمه 


الباب الأول 


الفصل الخا مس 
ملامح الفكر السياسي الأوربي الحديث 


جون لوك والعقد الاجتماعي: 5 
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كان جون لوك إنجليزياء لكنه كان يكتب في نهاية القرن السابع عشر. 
وقد كان من إهتماماته الأساسية تلك المهمة المتعلقة بتحديد المحتوي الكامل 
للعقد الاجتماعيء والتحقق من فهمه بصورة صحيحة بواسطة الإنسان 
العقلاني الرشيد. فقد انطلق لوك من أن الانسان عقلاني رشيدء ومن ثم 
يمكن الثقة به لتقييم شرعية الحكومة وهي بصدد القيام بمهامها في إعداد 
التشريعات, والإدارة» وتطبيق قوآثين الدولة. 

ومن الناحية المثالية, فإنه ينبغي أن يكون هناك حرية تامة, وبالتالي 
لاتوجد حكومة. ولكن الأفراد العقلانيين يدركون مزايا تنظيم حكومة. فهي 
بدون تمييز تستطيع أن تسوي المنازعاتٍ بين المواطنين» كما أنها ضرورة 
لممارسة العلاقات الخارجية مع الحكومات الأخري في عالم ليس كلية عالماً 
عقلانياً رشيداً. كذلك فالحكومة سلطة ضرورية لتطوير نظم التبادل النقدي 
والابقاء عليها بما يسمح بتراكم الثراء المادي. 


العقد الاجتماعي: الأطراف والحقوق: 


يوافق المواطنون علي طاعة القوانين» وتوافق الحكومة علي احترام حقوق 


كلف 


المواطنين(). حينئذء فإن الحكومة تؤسس لمصلاحة الفرد الذاتية, كذلك فمن 
غير المتصورء كما يثير لوك أن يتم إنكار الطبيعية الإنسانية؛ أى أن الحكومة 


يجب أن تقوم علي أي مبدأ آخر. 


وتأسيساً على ذلك. فعندما تصبح الحكومة لا تخدم مصالح المواطنين, 
فإنه ينبغي مقاومتها أى حتي الإطاحة بها لماذا؟ لأن الحكومة تكون قد 
كسرت العقد الاجتماعي الذي يعد الأساس الشرعي الوحيد لوجودها. وهنا 
يثار التساؤل حول كيفية أن نعرف أن الحكومة قد تحللت - كسرت العقد 
الإجتماعي. وفي هذا الصدد يحدد لوك الإجابة بصورة واضحة بأن الحكومة 
تكون قد كسرت العقد الاجتماعي عندما تعتدي علي حقوقناء أي حقوق 
المواطنين» وبالتحديد علي الحقوق الطبيعية (تلك الحقوق التي ولدنا بها), 
ويتضمن هذا حق الحياة الحرية» الملكية الخاصة. 

لوك وحق الملكية الخاصة: هناك الكثير من الإشارات في كتابات لوك 
إلي أن هناك حقا طبيعيا معينا استأثر بحل إهتمام لوك» حيث نال من 
اهتمامه الكثير فيما بتحديده وحمايته ذلك الحق هو الحق هو الحق في 
الملكية الخاصة ويشير إلي حق المواطنين أو بعضهم في تراكم الثروة» وحق 
الآخرين المتساوي تماماً في تراكم الفقر. وهنا ينبغي ملاحظة أن الحقوق 
المتساوية بالنسبة للوك لا تتضمن المساواة في الأوضاع المادية(). 

كذلك تجدر الإشارة إلي أن لوك لا يعتقد في عقلانية الأفراد بدرجة 
متساوية. ويمعني آخر يري لوك أن درجة العقلانية تختلف من أنسان لآخر. 


فهق يدير قضية أنة إذا كان كل الأفراد متساوين في عقلانيتهم: فإنه ينبغي 
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الباب اللول 


ألا يكون هناك خلاف في نتائج أعمالهم؛ وعلي ذلك لا ينبغي أن يكون هناك 
عدم مساواة مادية. ويضيف لوك أنه إذا وجد عدم مساواة مادية: فإنها 
ينبغي أن تكون بدرجة ضئيلة. 

الاجتماعي يستطيع من خلاله أن يخترع.حكومة تحمي الأغنياء العقلانيين 
من غير العقلانيين الققراء. 

ثوك والديمقراطية: 


يتضح أن مفهوم لوك للعقد الاجتماعي لا يمثل مفهوما لحكومة ديمقراطية, 
علي الأقل في المعني المعاصر للمفهوم الديمقراطي وهو صوت واحد 
للشخص الواحد. فالحكومة عند لوك أنما يتم تأسيسها بواسطة الأغنياء. 
وطبقاً لشروط العقد الاجتماعي؛ فإن تلك الحكومة تعد ملتزمة بخدمة مصالح 
الأغنياء. وبالرجوع إلي السياق التاريخي الذي عاش وكتب فيه جون لوك 
نوع الحكومة التي وجدت في انجلترا في الوقت الذي كتب غيه لوك. كما أن 
هذا كان أيضاً نوع الحكومات الذي أيده لوك في الحقيقة؛ وبصورة كلية. 
ويلاحظ في هذا الصدد أنه وحتي بعد مرور أكثر من قرن من الزمان علي ما 
كتبه لوك؛ فإن كان هناك في تلك الفترة حوالي 7/: فقط من السكان الانجليز 
مؤهلين للتصويت لاختيار أعضاء البرلمان. 

وعلي أية حال فإن الإشارة إلي العقد الاجتماعي قد تم تحديدها 
بصورة واضحة:؛ وأصبحت متاحة للمفكرين السياسيين الأكثر تأثراً 


0غ 


لمن 
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الفضل الخامس ' 


بالديمقراطية» ومن بينهُم بصورة رئيسية جان جاك روسئ:والذي كان يكتب 
في فرتسا في منتصف القرن الثامن عشر. وقد كان كل ما حتاجه روسو 
لعلمه أن يقلب المادة علي الليبراليه التي تجدد وكتب عنها لوك؛ وأن يصر 
علي أن الحكومة لا تكون شرعية إلا إذا أعطينا وصفا. لسلطتها(©. . 

وإذا كان من المقبولَ والمعقول أن يكون هناك اختلافات في قدرات 
المواطنين العقلانية» أو درجة رشدهم؛ فإن هذه الاختلافات ليست كافية 
لتبرير قيام طبقات مختلفة من المواطنين» سواء كان ذلك سياسياً أو بأي 
صورة أخري., وعلي ذلك؛ فإن مفهوم العقد الاجتماعي لدي روسى - فيما 
بعد - يتضمن أن كل المواطنين يتمتعون بحق متساوي في المشباركة في 
صنع القانونء وفي المشاركة في صنع القرار الذي يحدد الحدود المناسبة 
للقانؤن, وكذلك المجال المناسب لنشاطات الدولة. مفهوم المشاركة الشعبية 
في مفهوم روسى للعقد الاجتماعي يعني أيضاً أن الحكومة تكون شرعية فقط 
طالما أنها تعمل طبقاً لمبادئ السيادة الشعبية. ومن ثم وعلي خلاف لوك 
فإن روسى قد قصد كل فرد عندما كتب "الشعب". 


وعلي 1 حال, فإن أي اشارة نستخدمها حول حقنا في مقاومة سلطة 
الحكومة (كأن نرفض دفع الضرائبء أى التسجيل في الاستدعاء للخدمة 
العسكرية, أى الذهاب إلي الحربء أو ماشابه) إنما يتضمن في الواقع 
مفاهيم الحقوق الطبيعية؛ والعقد الاجتماعي. كذلك ك فإن حقتاً كمواطنين لأن 
نقاوم» أى حتي في الثورة. إنما يقوم علي افتراض أن الحكومة قد كسرت 


حن 


الباب الأول 


الاتفاق التعاقدي الذي أحضرها إلي الوجود. هذه المقولة أى الحجة قد 
تطورت عبر طريق طويل مرورا بنظريات الحق المقدسء والقوة تصنع الحق» 
فهي جزء من كفاح الشعوب الطويل - والذي ليس بالضرورة خاسرا في كل 
مرة - ليجعل الحكومة أكثر إنسانية وأكثر حساسية لاحتياجات أقرادها . 
نقد نظرية العقد الاجتماعي: 

هناك بعض نقاط الضعف الواضحة في نظرية العقد الاجتماعي 
لاصول الدولة فمتي تم التفاوض بشان العقد الاجتماعي؟ باستثناء 
الماجناكارتا في عام 6:» فليس سهلا أن نجد أمثلة محددة. فبمجرد أن 
تنشاً الدولة وتبدأ الحكومة في العمل طبقاً للعقد الاجتماعي, كيف يمكن أن 
يكون تأييد دستور الدولة؛ والاقامة المستمرة في إقليم الدولة, أى التصويت 
في انتخاباتها كلما جاءت المناسبة؛ هل يكون ذلك متضمناً نوعا من العلاقات 
التعاقدية الفعلية بين المواطنين ودولتهم؟ ربما يكون ذلك صحيحاً, لكن هذا 
التفسير يرفع النقاش إلي مستوي من التجريد وقد سعي مفكروا العقد 
الاجتماعي الاصليون إلي تجنبه فحماية المواطن ضد دولة متزايدة الأعباء 
إنما يتطلب خصوصيات وليس عموميات غامضة. 

كذلك فأن الإشارة إلي العقد الاجتماعي إنما تقترح أيضاً عملاً واعياً 
من جاني المواطنين العقلانيين الذي يسعون لتحقيق مصالحهم الذاتية 
المحسوية. فالمواطنون إنما يخلقون بصورة مقصودة الحكومة لأنهم يتوقعون 
أن يكسبوا بعض المزايا. هكذاء فإن الحكومة والدولة إنما يقومان علي 
أساس من الفائدة أى النفعية طبقاً لتقييم كل مواطن لما هى مفيد ونافع 


رذن 


الفصل الخامس 


لمصلحته أى لمصلحتها في وقت ومكان محددين. لكن هذا وبوضوح لا يتفق 
مع الخبرة الفعلية للفالبية العظمي لرجال ونساء يحبون أنقسهم, مولودين 
في دولة محددة: ينظم أمرها بحكومة محددة, سواء للأفضل أو للأسواً أو 
حتي وفاتهم. كذلك: فأن الدولة ليست كياناً صناعياً. مصمماً بصورة واعية 
ومحدداً كما لى كانت مثل الساعة أو جزاءاً داخليا في محرك!'). 
ماكيافيللي ١459(‏ - 109717 ): 

أخضع ماكيافيللي السلطة الدينية للسلطة الزمنية لأنه أعتقد أن 
الكنيسة عملت علي أنقسام الدولة وإبقائها في حالة من الضعف لم يرضها 
لها. 

كما أن الكنيسة قد تجاوزت حدود وظيفتها الروحية ولجأت إلي أعمال 
تبعدها عن طبيعة ما هى مفروض أن تقوم به. ولهذا فقد أعتبر من ألد أعداء 
البابوية التي كانت تتهمه بالألحاد وبالخروج علي تعليمهاء إذ أنه رأي أن 
الدين هو وسيلة في يد الحاكم يسلطها علي رؤوس المحكومين» ويساهم في 
تجنيد الأفراد للحروب عن طريق التسلط الروحي عليهم علاوة علي تثبيت 
دعائم السلطة له. 

يعتقد ميكافيللي أن أهمية الدين بالنسبة للحاكم هي أنه يسهل عليه 
قيادة الشعبء كما أنه يعمل علي تقوية وحدته وزيادة تماسكها(". 


ويري ميكافيللي أن الحاكم يجب أن يتصف بصفات كلاً من الأسد 
والتعلب, ذلك أن الأسد لا يتمكن من حماية نفسه مما ينصب له من شياك »2 
والثعلب لا يتمكن من حماية نفسه من شر الذئاب. ولذلك فإنه يرى أنه يجب 


غًظ 


الباب الأول 


علي الحاكم أن يتصف بقوة الأسد ودهاء الثعلب لكي يستطيع تثبيت حكمه 
والدفاع عنة. 

وأكد ميكافيللي العلاقة الوطيدة بين توزيع الثروة في الدولة وبين 
مصدر القوة والسلطة فيها. ولهذا رأي أنه تبعاً لأختلاف الأحوال التي تسود 
المجتمع, تختلف النظم والهيئات السياسية التي توجد فيه. 

وقد وجد أن النظام الديمقراطي هو أفضل النظم التي يجب أن تسود 
المجتمع عندما توجد فيه المساواة الاقتصادية؛ وأعجب بالنظام الجمهوري 
علي شاكلة النظام الذي وحد في أسبرطة وروما واليندقية, وأشار إلي 
ضرورة وجود مواطنين يتميزون بالذكاء وبالشعور العام حتي يمكن أن تقوم 
الحكومة الجمهورية. 

وعارض نظام الحكم الارستقراطي وخاصة إذا ما اعتمد علي تلك 
الفئة من الشعب التي تملك الأرض. لأنه رأي في هذا النظام طريقاً إلي 
ايجاد الفرقة والخلاف بين أبناء الشعب الواحد. 

ولهذا رأي أن نظام الحكم المختلط هو أفضل نظام للحكم واتجه إلي 
تفضيل نظام الحكم الملكي الذي يعتمد علي إنتخاب الملك كأفضل نظام 
يتوافق مع الأحوال التي سادت العصر الذي عاش فيه. 

وقد دفعت رغبة ميكافيللي في توحيد إيطاليا إلى إظهاره لأهمية 
إتساع الدولة وضرورة ذلكء فقد رأي أن الدولة يجب أن تمد وتتسع فإذا لم 
تتح لها هذه الفرصة فقد قضي عليها بالزوال. وضرب علي هذا مثلاً 
بالأمبراطورية الرومانية التي انتهجتها. 
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ويلاحظ أن كتابات مكيافللي علي النحى السابق أقل انتماءاً إلي تنظير 
السلطة منها إلي فروع الأدب السياسي التي أخرج فيه الكتاب الايطاليون 
في عصره الكثير من المؤلفات ومع ذلك فكتاباته عن أساليب الحكم تكاد 
تكون الأمر الوحيد الذي يستأثر باهتمامه وهي وجهة نظر منسقة يمكن مع 
ذلك تطويرها إلي نظرية سياسية تطورت أيما تطور في الفترة اللاحقة له. 


إن البيئة السياسية التي عاصرها مكيافللي كانت تتسم بتطور 
سياسي في جميع أنحاء أوريا وكانت الثورة السافرة تسود العملية 
السياسية: إلا أنه ما من أحد في ذلك العصر كان أعظم منه في تقدير 
المعني للوحدة الوطنية» وإن مكيافيللي كان فريسة لاسواً فساد سياسي 
وانحطاط اخلاقي؛ فالمؤسسات المدنية لم تعد من ذكريات أفكار العصور 
الوسطي كالكتيسة والأمبراطورية وأصبح القتل من الادوات العادية للحكم: 
حتي صدق قول أرسطو حول أن الانسان حين يفصل عن القانون والعدالة 
يعد من أسوأ الحيوانات - ؛ فالحكم من وجهة نظر مكيافيللي يتوقف إلي 
حد كبير علي القوة والحيلة, وتأسيسا علي ذلك فأن اصطلاح المكيافيللية 
ليس خارج القانون فحسب ولكنه خارج الاخلاق أيضاً» وأن السيرة تتمثل 
في نجاح وسائل الحاكم السياسية لتوسيع نطاق دولته. والسمعة السيئةالتي 
اكتسبها كتاب مكيافيللي - الأمير - قد سادت: فهو يهاجم فكرة الفصل بين 
القانونيين الالهي والوضعي وأن الحكم الديمقراطي لا يصاح إلا للشعوب 
المستنيرة المتمسكة بالأخلاق الفاضلة؛ والمنقد مكيافيللي أن واجب المرأ نحو 
بلده يلغي جميع الواجبات الأخري وجميع الوساوس وأن السلطة السياسية 


ى" 


الباب الأول 


غاية في حد ذاتهاء وقد سبقت كتاباته الاصلاح البروتسنتي كما سيتضح 

وفيما يتعلق بنقد مكيافيللي وآرائه يلاحظ أخيراً أنه لم يتعرض كثيراً 
إلى شكل الدولة أو النظام الذي قد تتخده السلطة في داخلهاء كما أن 
الأفكار التي نادي بها أنبعثت من الأحوال التي سادت العصر الذي عاش 
فيه. وكذلك اتسمت كتاباته بدقة التحليل وارتفاع المستوي الفكري.الأمر 
الذي جعل افكاره تسبق الأفكار التي سادت خلال هذا العصر('). 
مارئن لوكر: 

يعتبر مارتن لوثر من أهم المفكرين الذين ظهروا في هذه الفترة حيث 
أكد أهمية السلظة الزمنية فى المجتمع عند مقارنتها بالسلطلة الدينية ولاحظ 
ضرورة وجود (الطاعة ) في المجتمع حتي يمكن للدولة تحقيق ما تهدف اليه. 

و تعتبر هذه هي النقاط الثلاث أهم ما انحصر فيه تفكير مارتن لوثر 
السياسيء وهي التي أوضحها في كتاباته السياسية وأهمها ما يلي : 

-١‏ حرية الفصل السياسي. 

؟- خطاب إلي النبلاء والألمان. 


#ه..:[ لظ اوسني . 


وعندما وضع مارتن لوثر السلطة الزمنية في مرتبة أعلي من السلطة 
الدينية لم يري أن ذلك يقلل من عنايته وأهتمامه بالكنيسة: إذا أنه في الواقع 


يدن 


الدينية لم يري أن ذلك يقلل من عنايته وأهتمامه بالكنيسة: إذا أنه في الواقع 
إتجاه إلي محاولة إصلاح الكنيسة نفسها ورأي السلطة في الكنيسة يجب 
أن تتبع وتتأثر بل وتتركز في جمعية عامة تمثل رجال الدين والمهتمين 
بالشئون الدينية ولا تنحصر هذه السلطة وتتركز في البابا نفسه. وهاجم 
مارتن لوثر نظام الكنيسة الذي أعتمد علي وجود طبقات بين رجال الدين, 
الأمر الذي أدي في النهاية إلي تدخلهم في شئون الحياة العامة: وأدي بهم 
إلي تكوين ثروات وإلي التدخل في الحياة السياسية. وفي هذه النظرة 
الأصلاحية إلي الكنيسة تأثر مارتن لوثر بالشعور القوي الذي ساد 
المقاطعات الألمانية ضد إيطالياء وخاصة عندما وقعت هذه المقاطعات تحت 
الحكم الإيطالي الذي فرض عليها أعباء مالية» علاوة علي أنه في مستهل 
دعوته طالب مساعدة يعض الأمراء الألمان الذين كانوا يبغون التخلص من 
سيطرة البابا والتخلص من نفوذه 

وتتسم آراء مارتن لوثر بعدم التسلسلء فلم يكن لديه أي خطة لأصلاح 
نظام الكنيسة واعادة تنظيمها علي أسس جديدة بل كانت آراءه وأفكاره من 
وحي الساعة ووليدة الظروف التي كان يمر بها. 

وبالرغم من من ذلك فأنه يعتبر من أهم المفكرين الذين نادوا 
بالأصلاح الديني. ومن ناحية أخري فأن الفترة التي عاش فيها مارتن لوثر 
وهي تلك الفترة التي تميزت بظهور كثير من المفكرين الذين نادوا بآراءعهم 
في الأصلاح الديني قد أثرت علي لوثر وأدت به إلي التردد عن التعبير عن 
آرائه وأفكاره وتعديلها”. 


وفي بادئ الأمر نادي مارتن لوثر يضرورة طاعة المحكومين للحاكمين, 
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الباب الأول 


والبروتستانت ويين 0 شارل الل فأضطر مارتن لوثر إلي 
وقد أكد لوثر حق الشعب في الخروج عن طاعة الحاكم بل والثورة عليه 
عندما يتقاضي عن احكام القوانين وواجبه في احترامها. 
وقد أثرت هذه النظرية التي أدلي بها لوثر في تطوير مجاريات 
الأحوال في أوريا ذ في الفترة ة التي أعقبت عصرهم وهي الفترة التي نشبت 
فيها الثورات ضد نظرية الحق الآلهي في الحكم. 
لقد اجتاحت الثورات القارة الأوريية خلال حياة مارتن لوثر» فنشبت 
في الأراضي الواقعة بين سويسرا وبحر البلطيق ويحر ثورات قامت علي 
أكتاف الفلاحين الذين رغبوا في حياة أفضل ومجتمع أحسن. وبالرغم من 
اهتمامه بأحوال هؤلاء الفلاحين فأنه لم يأيد حقهم في القيام بهذه الثورات, 
وهي التي يطلق عليها ثورات شعبية وأعتمد في موقفه هذا علي الاعتبارات 
الآنية: 
-١‏ لم يجز لشعب أن يعارض السلطة الحاكمة وأن يقاومها. 
"- لم يرغب في أن يقترن أسمه بثورات تعتمد علي القوة. 
”- لم يوافق علي هذه الثورة لأنها كانت تهدف إلي تحقيق قيق ميداً المساواة 
في داخل الدولة. وهو ذلك المبدأ الذي لم يقترن ايل انر ال مور 
وجود عدم المساواة بين الأفراد داخل الدولة. 


شل 


- كان عل أتفاق ووبام مع الأمراء الألمان وجكمت عليه هذه العلاقة هذا 


وكان مارتن لوثر يهدف من موقفه من الأمراء الألمان وتعضيدة لهم إلي 
محاولة تحقيق استقلال ألمانياء ومن ثم تحقيق نجاح حركة الإصلاح الديني. 
ولما كان العون الأكبر يأتي عن طريق هؤلاء الامر وتأييدهم لحركة مارتن 
لوثر. 

فقد دفعت هذه الحقيقة إلي تعضيدهم والموافقة علي اتجاهاتهم 
الاستبدادية بالرغم مما أدلي به من آراء تؤيد الحرية وتدعى إليهم. 

ونتيجة لإزدياد قوة المتطرفين في حركة الأصلاح الديني طرأ تغير هام 
علي تفكير مارتن لوثر السياسيء ففي بداية الأمر وقبل وضوح التطرف في 
حركة الأصلاح الديني أوضح ضرورة الفصل بين الدين والسياسة وضرورة 
الفصل بين الدولة والكنيسة. 

ولكن هذا التطرف أدي به إلي تعديل هذا الرأي وسماحه للدولة أى 
للسلطة السياسية الحاكمة فيها أن ترسم الحدود للسلطة الدينية» علي أن 
تمكن هذه الحدود من ممارسة العقائد الدينية بحرية. 

كما يجب كذلك أن تسمح بحق الأفراد في الاعتقاد بالديانات المختلفة 
ويعبارة أخري أكد مارتن لوثر حق السلطة السياسية الحاكمة في رسم 
الحريات وسمحهها بممارسة الأديان المختلفة على شرط أن تكون حرية 
العقيدة مكفولة دون أي ضغط أو تحيز. 
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الباب الاول 


وحجود مجتمعات 6 أن تعيش يعيدة ون عن الدولة, فاكد وجوب 
دخول هذه المجتمعات فى نطاق الدولة وعدم السماح لها بالعيش فى خارج 
هذا النطاق وترجع أهمية هذه الفكرة التي أدلى يهاء إلى أنها أحد الأسس 
التي قامت عليها فكرة الدولة الحديثة» أي فكرة الدولة القومية ذات السيادة 
الاقطاع. 


واعتبر مارتن لوثر أن مسئولية الحاكم ترجع في أساسها إلي الرب الخالق, 
أي أن الحاكم يعتبر مسئولا أمام الله وحده وليس أمام الشعب الذي يقوم 
بحكمه, وتجاوب هذا الرأي مع ما انطبع في نفوس الناس في هذه الفترة ثم 
دي إلي تأييد سلطة الدولة في الشئون المختلفة لتحل مكان الكنيسة في 
فراشرة مخطق الساطات” 


ولقد رأي مارتن لوثر أن القانون يجب أن يسري في الدولة ويطبق علي جميع 
الأفراد داخلها دون أية تفرقة أو تمييزء كما أصر علي إخضاع رجال الدين 
لحكم القانون: ورأي كذلك أنه يجب عدم مقاومة سلطة لتلك أو الأمراء. وفي 
محاولة الوصول إلي هذه الفكرة نرجع إلي لأفكار التي سادت من قبله والتي 
أكدت أن من حق الشعب مقاومة السلطات الملكية والأمبراطورية كما رأي 
أنه ليس للشعب كذلك حق مقاومة السلطات السياسية التي قد توجد في 


ا يعتعد علي ما و و ير 
السلطة ال اله الحديكة 5 فى كك ع لتون نات التى 


؟١‎ 


تتسم بها الكنيسة في الماضي وأصبحت في يد السلطة الحاكمة في ظل 
تطور الدولة الحديثة. 


حون كالفن: 


يعتبر جون كالقنء ذو الدراسة القانونية: أهم من نادوا بالإصلاح 
الديني وأكثرهم أثراً من حيث المساهمة في تطور الفكر السياسي. فقد أمد 
حركة الإصلاح الديني بأفكار ونظام منطقي شامل. 

ولم يوافق كالقن علي حق كل فرد في تفسير الكتاب المقدس والتعاليم 
الدينيةه وخشي من نتائج المذاهب الاجتماعية الثورية التي صاحبت حركة 
الإصلاحء وقد هدف إلي أن يضفي علي الدين الممسيحي شكلا متناسقاً 
يعتمد علي الأوضاع النظامية والفكرة القانونية للنظام والسلطة. 

ورفض كالفن الأفكار التي نادت باندماج الكنيسة والدولة في نظام 
واحدء إذ اعتقد أن مجال العمل الحكومي في الشئون الدينية ومجال ذلك 
العمل في الشئون الدنيوية هما مجالان يستقل فيه الواحد منهما عن الآخر. 
ولذلك يجب تنظيم الكنيسة تبعاً لاحتياجاتهم الخاصة:؛ علي أن تكون السلطة 
النهائية فيها لكل المجتمع الكنسي. وعلي أن تكون هذه السلطات مقصودة 
علي الشئون الدينية ولا تقل الدولة في أهميتها عن الكنيسة: إذ عليها أن 
تهتم بالاحتياجات الفعلية لأعضائها فتحافظ علي النظام وتحمي الملكية 
وتعمل علي تعميق القيم والدين وهذا هى الأساس الذي اعتمد عليه كالفن في 
دعوته إلي استقلال الكنيسة عن الدولة, كما أنه هو الاتجاه الذي دعا إليه 
أتباع كالفن في اسكتلنده وفرنسا. 
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ولا كانت الوظيقة الأولي للدولة هي رعاية العقيدة العامة وحماية 
مصالح الدين» فقد اعتقد كالفن أنه يجب علي كل مسيحي أن يؤيد الدولة 
وأن يعاونها في تحقيق أهدافها. وأصبحت طاعة الدولة واجبا. ولم يعد من 
حق أي فرد أن يقاوم الدولة وإرادتها. ونادي كالفن في نفس الوقت بأنه 
يجوز للأجهزة الحكومية الممثلة للشعب مثل المجالس النيابية أن تواجه 
استيداد الملوك والحكام وتحد من ذلك الاستيداد وتقاومه. كما يجوز 
للمسيحيين أن يرفعوا السلاح تحت قيادة زعماء لهم لردع الاستيداد 
والقضاء عليه فضنلا عن أن كالفن سمح للشعوب بعدم الاستجابة وإرادة 
الملك أى الحاكم إذا كانت القوانين التي يصدرها تتعارض مع تعاليم الدين. 

غير أن كالفن قد دعي بصفة عامة إلي طاعة الحكومة؛ وأوضح ضرورة 
قيم الحكومة المدنية» وحكم القانون وسيادته. ومدي الطاعة الواجبة لذوي 
السلطة من جانب المسيحيين ولم يؤيد كالفن الحرية ولم يعبر عن كثير من 
الاحترام للعامة من الشعب وفضل نظام الحكم الارستقراطي. 
مونتسكيو: 


يحلل اليباحث الفرنسي الذائع الصيت ريمون أروفن آراء مونتسكيى في 
كتابه روح القوانين ؛ من ثنايا رؤيته. مع الرواقيين» بوجود عقل بدائيء وأن 
القوانين هى العلاقات التى توجد بين هذا العقل والكائنات المختلفة. 


وأنه قبل أن يكون هناك قوانين مسنونة, كانت هناك علاقات عدالة 
الوضعية هى قول صحيع. وإن الانسان: باعتياره كائناً عاقلاً ينتهك 


ا 


باستمرار القوانين» وإن ما يلزمه إذن هو قوانين تكون متفقة مع طبيعته. 
ومن هنا تنبع أهمية القوانين الدينية, والقوانين الاخلاقية والقوانين السياسية 
والمدنية: فهذه القوانين الاخيرة هي التي ترد الانسان لواجباته الاجتماعية 
لأنه وهى الذي «خلق ليعيش في المجتمع, يمكنه أن ينسي فيه الواجبات 


الاخرى». 


إن مونتسيكو مثله مثل فلاسفة مدرسة الحق الطبيعي؛ يفهم بهذه 
القوانين تلك التي تنش «فقط» عن تكوين وجودنا . 

إلا أن الحياة في مجتمع؛ وبالضبط في «مجتمعات خاصة» يتطلب 
قوانين وضعية. ماذا يعني أن لدي هذه المجتمعات الخاصة (أو الشعوب) 
قوانين في علاقاتها المتبادلة: إنه حق البشر (61115© 21585 116011 8.آ) كما 
أن لديها قوانين في العلاقات بين أولتك الذين يحكمون وأولتك الذين 
يحكمون: إنه الحق السياسي. ولديها أيضاً قوانين في العلاقة القائمة فيما : 
بين المواطنين: وهذا هى الحق المدني. 

ويقول مونتسيكى : «القانون, بصفة عامة, هى العقل البشري باعتباره 
يحكم كل شعوب الأرض والقوانين السياسية والمدنية لكل أمه لا يجب أن 
تكون إلا الحالات الخاصة التي يطبق فيها هذا العقل البشري - إنها يجب 
أن تكون خاصة: إلي درجة عالية؛ بالشعب الذي سنت من أجله؛ بحيث يكون 
من قبيل الصدفة البحتة أن توافق قوانين أمة ماء أمة أخري. إن علي هذه 
القوانين أن تستند إلي طبيعة ومبدأ الحكم الذي أقيم أو الذي يراد إقامته 
سواء بتكوينها له, كما تفعل القوانين السياسية؛ أم بمحافظتها عليه, كما 


0 


< الاب اللول 


تفعل القوانين. المدنية. وطن أن تكون منإسبة لطبيعة البلد. وللمناخ 
المتجمد أى الحار أو المعتدلء ولنوعية الارض وموقعها ومساحتها ؛ ولنمط 
حياة الشعوبء ويجب أن تستند إلي درجة 3 الحرية التي يمكن للدستور أن 
يسمح بها وأخيراً فإن م اللقوانين علاقات فيما بينها. ومع مصدرها ومع 


شخص المشرع. 
وفيما يتعلق بالحكومات: 
شخصيات الكل وق زه الجتت: 


لقد أراد أن يظهر هذه الحكومات, وشي «محدود دود وكاملة ونهائية, 
وكأنها مجمعة علي بعضها من كل عصور التاريغ وقد انكب علي دراسة كل 
منها تبعاً لطبيعتها ومبدئها: طبيعتها باعتبارها ما تجعلها «كائنة», أ بعبارة 
أخري بنيتها الخاصة. ومبدؤها باعتباره ما يجعلها تتصرفء أو «الانفعالات 
الانسانية التي تجعلها تتحرك». اا ْ 

. وأذا كان التصنيف التقليدي الأنظمة الحكم منذ أرسطى. كما ينقت 
الاشارة إيقوم علي التمييز بين الملكية والارستقر قراطية والديمقراطية. إلا أن 
فوع القوا قي يقترح تصنيفاً مختلفاً. لزنه إذا كان هناك نظام جمهوري 
وملكي وإستبدادي. فالجمهوري هو الذي يمتلك فيه الشعب «كجسم» أو فقط 
جزء من الشعب («يغض الاسر») القوة السيدة. ففي الحالة الاولي يكون 
هناك الحكم الديمقراطي الذي يمارس فيه الشعب أحياناً دور الملك, وأحياناً 
أخري دور الرعية و (إنه لا يمكن أن يكون ملكا ه إلا بواسطة أصواته التي 


ه52" 


الفصل الخامس 
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هي تعبير عن ارادته. فارادة السيد هي السيد نفسه»)؛ وفي الحالة الثانية 
يسمي الحكم أرستقراطياً. أما الحكم الملكي فهى الذي يحكم فيه فرد واحدء 
واحدء ولكن بواسطة قوانين دثانية وقائمة» أو «أساسية». 

فمبدا الديمقراطية أو الدولة الشعبية هو الأفضل: وعلي حد قوله «إن 
السياسيين الاغريق الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الشعبي لم يكونوا 
يعترفون بأي قوة أخري يمكنها أن تدعمها غير قوة الفضيلة». وتتجلي هذه 
الفضيلة بوجود روح ذات ثابتة لدي كل مولطن لقائدة اآخير الخلم. 

أما مبدأ الحكم الارستقراطي فيكمن حيث تكون ثروات البشر غير 
متساوية فيصيح من النادر أن يكون هناك الكثير من الفضيلة. 

وأما مبدأ الحكم الملكي فهى الشرف. فكل فرد إذا أخذ علي انفراد» 
وكل جسم وكل فئة اجتماعية تفضل نفسها علي الاخريء وتقاوم الاخري؛ 
وتطالب الدولة بتفضيلات وتفوقات وتمييزات. 

وأخيراً مبدأ الحكم الاستبدادي. فإذا كان كل الرعايا متساوين أمام 
المستبدء فأن هذه المساواة هي مساواة في العدم لأنهم ليسوا «شيئا». وفي 
حين أن المواطنين في الديمقراطية متساوون لأنهم «كل شئ» وإن المستبد 
يحرص دائماً علي أن تبقي ذراعه مرفوعة ليضربء أو علي الاقل ليهدد. إنه 
يضع رعاياه بمرتبة «الحيوانات» المطيعة, والمتاهبة للهرب خوفاً من 
اقيق ظ 


ويبين مونتسكيو أن فساد أنظمة ما يبدأ دائماً تقرمياً بفساد مبادئها 


لك 
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المباب الأول 


فعندما تكون هذه المبادئْ سليمة يكون للقوانين السيئّة نفس أثر القوانين 
الجيدة. ولكن عندما تفسد المبادئ» فإن أفضل القوانين تصبح سيئة «وتنقلب 
ضد الدولة» 


وكتب مونتسكيى قائلاً : إنه منذ أن تنقطع الفضيلة, ولا تعود الدولة محبوية 
لذاتهاء وإنما للفوائد التي يمكن جنيها منها؛ ومنذ أن تصبح الخزينة العامة 
إرثاً للأفراد بدل أن يكون مالهم للخزينة العامة. حينئذ تضيع الدولة» وتصبح 
الجمهورية جثة, لا تكمن قوتهاء إلا فى سلطة بعض الافراد. 

ويستطرد قائلاً : «إن مبدأ الديمقراطية يقسد ليس فقط عندما تفقد 
روح المساواة... وإنما عندما تتمسك بروح المساواة القصوي أيضاً... إن 
الشعبء الذي لم يعد يستطيع تحمل حتي السلطة التي اسندها لنفسه؛ يريد 
أن يفعل كل شئ بنفسه؛ وأن يتداول بدل مجلس الشيوخء وينفذ بدل الحكام: 
ويجرد كل القضاة. كما لن يكون هناك أخلاق ولا حب للنظام؛ ولا فضيلة 
بالنهاية. ْ 
الحرية السياسية: 


أوضح مونتسكيو العلاقات التي يجب أن تكون للقوانين مع درجة 
الحرية التي يمكن للدستور أن يسمح بها قائلاً 0), 


«لم يعد بيدي فيها نفس التفضيل للجمهوريات القديمة القائمة على 
الفضدلة». 


ويقدم انجلتراء الملكية (التي كانت غائية تقريباً في نظرية الحكومات) 
وكأنها الامة الوحيدة في العالم التي تعتبر الحرية السياسية «موضوعها 


لاه> 


المباشر» الحرية المرتبطة بأنظمة الحكم المسماة بالمعتدلة؛ بالمقارنة مع أنظمة 
الحكم العنيفة, التى يمثل النظام الاستبدادي نموذجها المكروه قائلاً: 


مؤمنةكذلك. ويجب لامتلاك هذه الحرية أن يكون الحكم فائماً بحيث لا يمكن 
لمواطن أن يخشي مواطناً آخر». 

«إن القوانين يجب أن تكون مناسبة لطبيعة البلاد» ويجب أن تكون 
كذلك مناسبة أيضاً لدين السكان وميولهم وأخلاقهم وأساليب سلوكهم». 

وتترك مونتسكيو يعرض آراءه حول الحرية السياسية قائلاً: 

«وقهناك عدة أشياء تحكم اليشر: الدين, المناخ, القوانين, الميادى 
الاساسية للحكم». 
السياسية, الموضوع المماشر للدستور الانجليزي». 

وبالرغم من تأكيد مونتسكيوى بأنه لا يبدي رأياًء فإن له تفضيلات 
سياسية يعبر عنها في مؤلفه, علي طريقته الحذرة والمقنعة. 

إن «روح القوانين» لدي مونتسكيىو هو «الانجاز المشهود» للحلم 
الليبرالي المعروف ذي الجذور الارستقراطية. 

لكن اكتشاف الدستور الانجليزى والحرية السياسية على الطريقة 
الانجليزية أتي ليوسع بشكل فريدء محورها الرئيسي. ١‏ 


مه" 


الباب الاول 


وانحراف للملكية أى لحكم الفرد. فقد أراد مونتسكيى أن يجعل منه نموذجاً 
متيدةاً للحكم: هى في أن تمارس السلطة وفقاً للقانون والقياسء أو بالعكس, 
وأن. وميداً الحكم الاستبدادي يعني الخوف بمظاهرة المكروهة. 

«إن طبقة النبلاء هى أفضل قوة مضادة: فبدون ملك ليس هناك نبلاء 
قط. ويدون نيلاء ليس هناك ملك قطء وإنما مسديد ». 

وهذه الكلمات المختصرة والقاطعة تلخصء فى شكل حكمة توجهات 
مذهب الليبيرالية النبيلة كما يراها مونتسكيو حيث يضيف 

أن البرلمانات تشكل قوى مضادة باعتبارها المؤتمنة على القوانين 
الاساسية ومع هذا فإن الملكية لا تنجوء, مثلها مثل أي حكم آخرء من 
الفساد, الذي ينشاً عن فساد مبدئها أى فساد طبيعتها. 

وإذا ما أقيم الحكم الاستبدادي, إلي حد ماء نتيجة لاساءة طويلة في 
استعمال السلطة. فإنه لن يبقي هناك لا عادات ولا مناخ. وستعانى الطبيعة 
اليشرية من الاهانات التى توجه لها. 

وأنه لتشكيل حكومة معتدلة يجب ترتيب القوي وتنظيمها وتعديلها 
وجعلها تفعل. 

إن الحرية السياسية لا تكمن قط فى فعل ما نريد؛ وإنما فى فعل ما 
يجب أن نريد» وفي أن لا نكون مطلقاً مكروهين على فهل مالا يجب قط أن 
تريد. 


والتجرية الخالدة تبين أن كل إنسان يتمتع بسلطة ما يميل إلى اساءة 
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استعمالها والفضيلة نفسها بحاجة إلي حدود - فلكي لا يكون بالامكان 
إساءة استعمال السلطة يجب على السلطة, أن توقف السلطة. 


وبعبارة أخريء فإن الحرية السياسية تخضع لترتيب ما للاشياء» أي: 
لتوزيع ما للسلطات بين القوي الموجودة. 

ويتخذ مونتسكيو من النموذج الانجليزي نموذجا يحتذي به حيث 
وجود ثلاث قوي ملموسة: الشعب والنيلاء والملك» إن الشعب كجسم يجب أن 
يشرع وأن «يحكم نفسه بنفسه». لكن هذا مستحيل في الدول الكبيرة. ولهذا 
تنشأ الضرورة لوجود ممثين. إن الشعب لا يختارهم لكفاعتهم, وإنما 
للتصويب علي القوانين ورؤية ما إذا كان قد تم تنفيذ القوانين التي صوتوا 
عليها وهى أمر يستطيعون القيام به. 

إن الجسم الذي يمثل الشعب يتقاسم السلطة التشريعية مع الجسم 
الذي يمثل النبلاء. إن كلا من مجلسي السلطة التشريعية يكبل الآخر بقدرته 
المقابلة علي المنع. 

أما القدرة علي المنع فليست إلا الحق في إيقاف ورفض ما أمر به 
المجلس الآخرء وهكذا لا يكون لمشاريع الشعب ضد النبلاء حظ في النجاح 
أكثر من حظ مشاريع النبلاء ضد. الشعب: إن السلطة توقف السلطة. 


كذلك فإن هذين المجلسين المتميزين للسلطة التشريعية يرتبطان 
كلاهما بالسلطة التنفيذية وقد أسندت هذه السلطة للملك. إلا إن الملك نفسه 
مرتبط كذلك ؛ بالسلطة التشريعية. إن الدستور يعطيه الثقل الضروري في 


ان 


لباب الأول 


شكل حقه في الاعتراضء وفي حرمة شخصه.. وبالمقابل» فإن السلطة 
التشريعية تتمتع ببوجب الدستور بكل الثقل الضروري لمقاومةالملك. 

إن الدور يرجعه مونتسكيو للانفعالات وآثارها في الحياة العامة 
الانجليزية المتمحورة حول حزبين: الاول مؤيد للسلطة التشريعية: والثاني 
للسلطة التنفيذية, يعتبر نموذجياً في هذا الصدد. فبدون هذه الانفعالات , 
ستكون الدولة كرجل «صرعة المرضء ولم يعد لديه انفعالات, لأنه لم يعد لديه 
من قوي قط». ويما أن أثر الحرية يكمن في" تخفيض' الحزب الذي تفوق 
كثيراً. فإن الكراهية بين الاحزاب تبقي؛ لكنها تكون ضعيفة. إن الجسم 
التشريعيء الذي يتمتع بثقة الشعبء يهدئ هذا الشعب. 

لقد كانت الصيغة الانجليزية: أى المتكيفة معها لدي مونتسكيوى فقد كان 
لها مدي مختلف كلياً: فالمواطن «المتنور» في أواسط القرن الثامن عشر لم 
يكن بأمكانه إلا أن يحكم بأنها جديرة بالانتشار والتقدم إنها ولم تكن فقط 
تضمن حرية الشعبء وحرية كل مواطن (وأمنه» وإنما كانت تعطي مجالاً 
لسلطة الشعبء في شكل جمعية كانت تمثل بطريقة ما لامة؛ وكانت مدعوة 
للتشريع ولراقبة السلطة التنفيذية (وذلك بشكل مشترك مع جميعة 
النبلاء). ظ 


جان جاك روسو : 


تبدأ نظرية جان جاك روسو (؟١!١ )١71/8-‏ بأن الانسان كان في 
حالة - الفطرة - أي قبل قيام المجتمع المدني - حرا وكانت الحياة تسودها 
الفضيلة لأنها حياة طبيعية تقوم علي أساس الحرية والمساواة» غير أن هذه 
الحياة الطبيعية امتد اليها الفساد يعد اكتشاف الآلة مما ترتب عليه ظهور 


كف 


نظام الملكية الفردية وقيام التفاوت بين الأفراد في الثروات فحدوث التنافس 
والصراع والعداء فانقليت سعادة الافراد إلي بؤس وانعدمت أسباب الحرية 
والمساواة ولذا أصبح لزاما ابرام عقد بين الافراد يتنازلون بمقتضاه عن 
حقوقهم لاقامة المجتمع السياسيء وهذا التعاقد يعطي للدولة سلطة مطلقة 
علي جميع افراد المجتمع الذين يخضعون تماما للارادة العامة والسيادة 
الشعبية وتأكيد سلطان الدولة علي مواطنيها؛ وقد جاعت مواثيق الثورة 
الفرنسية لتؤكد مبداً الارادة العامة وتفسر شرعية السلطة؛ غير أن الكثيرين 
ينتقدون فكرة العقد الاجتماعي حيث لا سند لها من وقائع التاريخ؛ ويعتبر 
هذا الفريق فكرة التعاقد هذه مجرد افتراض وتصور التبرير شرعية 
السلطة. 

ونترك روسى يتسائل قائلاً : " كيف يمكن معرفة مصدر اللامساواة 
بين البشرء إن لم نبدأ بمعرفتهم هم بالذات؟. إن معرفة التكوين البشري هي 
الانقع. 

إن النفس البشرية التي انفسدت في وسط المجتمع بألف سبب متجدد 
باستمرار ومن خلال التغيرات التي حصلت في تكوين الاجسام؛ ومن خلال 
الصدمة المستمرة للشهوات؛ إن هذه النفس البشرية إذا صح القول في 
مظهرها لحد أنها أصبحت تقريباً غير معروفة وأننا لم نعد نجد فيهاء بدل 
الكائن الذي يتصرف دائماً إنطلاقاً من مبادئ أكيده وثابتة. 

ويتابع روسى حديثه قائلاً: إن فرز ما هو أصلي وما هى إصطناعي, 
في الطبيعة الحالية» ليس مشروعاً سهلاً. 


ذف 


الباب الأول 


إلا أن روسو وصف حدياة النوع البشرى وفق الخصال المستمدة من 
الطبيعة, والتى تمكنت التربية السيئة والعادات السيئة من «افسادها». 


يميز روسى بين نوعين من اللامساواة, تلك التي يسميها طبيعة أو 
فيزيائية» وتلك يدعوها أخلاقية أو سياسية: الاولي» تقيمها الطبيعة: وتكمن 
في الاختلاف في الاعمار والقوي والصحة وخصال الروح أو النفس؛ والثابتة 
تتجلي في مختلف الامتيازات (الغني, المراتب الشرفية: القدرة, القيادة أو 
السلطة) التي يتمتع بها البعض علي حساب الآخرين. 

إن هذا يعني القول بأن النزعة الاجتماعية الطبيعية هي: بالنسبة 
لروسى حلم. هنا يتم الاعلان عن الامتدادات السياسية التي يجب الرجوع 
اليها فيما بعد. إن نيرة كل ما تقدم تبين» بما فيه الكفاية» إلي أي جانب 
سيميل جان جاك روسو الذي عانيء: في حياته الشخصية: بمرارة من 
اللامساواة والتبعية: والذي يكره بشراسة «الاغنياء» «والاقوياء» و«السادة», 
ويحذر «القادة» الذين ييحثون دائماً عن «الافضليات»»: ويتاكدون دائماً من 
تلقي الدعم من «الرابطة الطبيعية للاقوياء». 

وهنا تبرز معني كلمة عقد (/08]:3) سواء تعلق الامر يعقد مزيف أم 

حية يهب أنكون: أصل اللجتمفاف السياسية هذه الأحساء 
الكبيرة التي ستغطي قريباً كل الأرضء وتقسم الجنس البشري. لكن روسو 
يشهر بهذا العقد باعتباره عقدا مذيفا يقدم عراقيل جديدة للفقيرء وقوي 
جديدة للغني» ويؤدي لتدمير الحرية الطبيعية. 


نلف 


ويؤكد روسوء يقينه بأن الحكومات لم تبداً بالسلطج التعسفية التي 
ليست إلا شكلاً فاسداً للسلطة؛ وإلا الحد الاقصي لهاء والتي يعيدها لقانون 


الاقوي وحده. ويوضح روسىء من جهة أخري بأنه حتي لوكانت هذه 
الحكومات قد بدأت فأن هذه السلطة؛ اللاشرعية بطبيعتهاء لم تستطع أن 
تؤسس حقوق المجتمع. 

إلا أن روسى يشرع في خطاب حول اللامساوة نشره في عام ١1740‏ 
في مؤلفه الكبير حول «المؤسسات السياسية» فلقبد أقنعه تفكيره المنهجي, 
منذ ذلك الحين: (ويفضل الدراسة التاريخية للاخلاق» كما سيوضح) بأن كل 
شئ يتوقف «جذرياً علي السياسة». وأن «أي شعب لن يكون مطلقاً إلا كما 


ستجعله طبيعة حكومته يكون». 


ما هي طبيعة الحكم القادر علي تكوين الشعب «الاكثر فضيلة», الاكثر 
استنارة» الاكثر حكمة. وإنطلاقاً من هذاء ما هى القانون؟ 

لقد أمعن روسى في التفكير بمخطط هذه المؤسسات السياسية. وقد 
أعلن أنه وجد قيد التطبيق في الجمهورية التي ولد فيه «افضل المبادئ 
الاساسية» التي يتكون منهل حكم بشكل سليم؛ وهي: أن أي شخص لا 
يكون فوق القانون والقانون هى الحرية الوحيدة والحقيقية)؛ وأن حق التشريع 
مشترك بين كل المواطنين: وأن الشعب والسيد شخص واحد. إن كل الافراد؛ 
في مثل هذا المجتمع. يمكن أن يتعارفوا فيما بينهم؛ ويكون حب الوطن فيه 
«حبا للمواطتين أكثر مما هو حب للارض». 


7لساياي ااا بلطب سي 


لف 


الباب الأول 


أن أحد الشروط التي يضعها روسى لهذا الحب يكمن في تمتع كل فرد 
في الدولة بأمنه الخاص: 

وفي كتابه العقد الاجتماعي يقول روسو: «إن الارادة العامة يمكنها 
لوحدها أن توجه قوي الدولة وفق الغاية من تأسيسها. والمتمظة بالخير 
المشترك - إن الذي يضفي علي الارادة صفة العمومية هو المصلحة 
المشتركة التي توحد الاصوات أكثر مما هو عدد الاصوات. 

إن الارادة العامة لدي روسو هي مصدر القوانين. فالقانون تعبير عن 
الارادة العامة, والقانون بالنسبة له هى التعبير الأجود عن الرابطة 
الاجتماعية, والمنظم الجليل للنظام الاجتماعي: إنه رابطة مقدسة ونظام 
مقدس. إن القانون أيضاً يدخل في عدد المقدسات. إنه انعكاس في هذه 
الدنيا لحكمة سامية. إن العدالة والحرية تعزيان له وحدهء هكذاء وبفضل 
القانون, يخدم البشر ولا يكون لديهم سادة قطء ويطيعون ويكونون مع ذلك 
أخزاوا : 

ولهذا فإن ايجاد شكل للحكم يضع القانون فوق الانسان هى المعضلة 
الكبري في السياسة. 

ويتناول روسو مجدداً فرضية الحالة الطبيعة: الحالة البدائية, 
بالعبارات التالية: أفترض أن البشر توصلوا إلي النقطة التي تمكنت فيها 
العقبات التي تسئ لحفظهم في الحالة الطبيعة؛ من التغلب, بواسطة 
مقاومتهاء علي القوي التي يمكن لكل فرد أن يبذلها من أجل البقاء في هذه 
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الحالة. حينئذ لا يعود بامكان هذه الحالة البدائية أن تبقي» ويصبح الجنس 
معرضاً للهلاك إن لم يغير طريقته في الوجود». 


ولكي لا يهلك الجنس البشري يتم تجميع قوي كل الافراد. بهدف 
تشكيل قوة واحدة منها تكون أعلي من المقاومة المعارضة. 

إن الميثاق الأساسي أى العقد الاجتماعي وحده هو الذي يستطيع 
تقديم الحل. لأنه إذا كان النظام الاجتماعي بالنسبة لروسى «حقا مقدسأً» 
يستخدم كأساس لكل الحقوق الاخريء بما فيها حق الملكية: فأنه لا يأتي 
مع ذلك من الطبيعة: إن أي إنسان لا يمسك سلطة طبيعية علي شبيهه. ومن 
جهة أخريء فإن القوة لا تنتج أي حق. إذا كان من الواجب أن نطيع بالقوة: 
فإنه ليس لدينا حاجة لان نطيع بالواجب. لقد ولد الانسان حرا » هذا 
الانسان الذي هىء مع ذلك: «مفيد في كل مكان بالسلاسل». إن الانسان لا 
يمكن أن يتخلي عن حريته؛ بدون أن يتخليء في نفس الوقتء «عن صفته 
كأنسانء وعن حقوق الانسانية» وحتي عن واجباتها». إن السلطة السياسية 
إذن لا يمكنها أن ترتكز شرعياً إلا علي اتفاقية أولية. هذا هو الاساس 
الحقيقي للمجتمع السياسي هذا هو الميثاق الاساسي أو العقد الاجتماعي. 

إن كل واحد يضعء؛ بصفة مشتركة.» شخصه وكل قوته تحت الادارة 
السامية للارادة العامة» ويتلقي التجمع كجسم كل عضوء كجزء لا يتجزأ من 
الكل. 


وتأسيساً علي ذلك يقوم جسم معنوي وجماعي بدل الشخص لكل 


الف 


الباب الأول 


متعاقد. إنه شخص عام مكون ,من اتحاد كل الاشخاص الآخرين؛ شخص 
مود انوجدعة, يأناه المشنتركة بحياتة وبارادته: 

لقد خسر الفرد بالعقد :الاجتماعي حريته الطبيعية. و«حقا لا محدوداً 
في كل ما يستهويه ويستطيع بلوغه». لكنه ربح الحرية المدنية ( المحدودة 
بالارادة العامة , في حين أن حريته الطبيعية لم يكن لها من حدود أخري 
غير قواه ) . 

أما فيما يتعلق بالمساواة الطبيعية » فإن العقد بدل أن يقوضها , يحل 
(مساواة معنوية وشرعية محل ما كان يمكن للطبيعة أن تضعه من لا مساواة 
جسدية بين البشر ٠‏ بحيث يصبحون جميعاآ متساوين بالاتفاق وبالحق بالرغم 
من أن بامكانهم أن يكونوا غير متساوين بالقوة أى بالعبقرية ). 

ويؤكد روسى أن قانونا واحدا يتطلب بطبيعتة موافقة إجماعية ؛ وهى : 
الميثاق : لأن التجمع المدني هى العمل الاكثر طوعية في العالم . إن أحداآ لا 
يستطيع »أن يخضع إنسانا آخر بغير رضاه ء لأن هذا الاخير واد حرآً 
وسيدا . 

ولكن كيف يمكن لانسان أعلن أنه ولد حرا أن يجبر علي الامتثال 
لارادات ليست إرادته . 

يجيب روسى بأن مطلب خضوع الاقلية للقوانين التي تخضع عليها 
الاكثرية لا يعني انتهاك الحرية: وإنما تحقيق الحرية . ظ 


( إن إعلان الارادة العامة » يستخلص من حساب الاصوات ) . 


يلف 


لقد إستمد الجسد السياسي وجوده من الميثاق . ا العقد الاجتماعي. 
ويعود للتشريع أن يعطسه الحركة والارادة . باعتبارها شروطا للتجمع 
المدني , ولا يمكن أن تنبثق إلا عن المشاركين فيه . 


ويعتبر روسو أن مشرعاً واحداً هو أمر نادر » لأنه يقترح النموذج 
الذى ليس على الآخر الا إتباعه . إنه يخترع الآلة التي ليس علي الآخر إلا 
أن يسيرها . ويستشهد روسو هنا بمونتسكيى ( إن رؤساء الجمهوريات هم 
الذين يصنعون المؤسسة » حين ولادة المجتمعات وأن المؤوسسة هي قيما 
بعد , التي تكون رؤساء الجمهوريات ) . 

إن مهمة سن القوانين للبشر . هي مهمة لا نظير لها . إنها تتطلب 

إن روسى يذكر بأن كل المشرعين الكبار عظماءء وهذه الوسيلة هي 
الوحيدة التي تجعل الشعوب تطيع ( بحرية ) ' 

مؤكدآً أن أكبر مشرع وأحكم ( مؤسس ) لا يعطي للشعب الذي يريد 
القوانين التي يريد .ولا يؤسس ؛ كما يريد ٠‏ الشعب الذي يريد .إن صياغة 
قوانين جيدة في حد ذاتها لا يكفي . 

ويتسائل روسو قائلاً من هى الشعب الجدير بالتشريع ؟ 

ويعتبر روسو أن تقبل التجزئة » فإما أن تكون الارادة عامة » وتكون 
إرادة كل الشعب , كجسم ( دون أن تكون بالضرورة دائمآ إجماعية » ولكن 
إرادة كل الاصوات المحسوية , على الاقل ‏ لأن كل استبعاد صريح للبعض 
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الباب الأول 


يلغي العمومية ) , وإما أن تكون فقط إرادة جزء » وحينئذ» فإنها لن تكون 
عمل سيادة: ولن تعتبر بمثابة قانون. إنه لخطأ جسيم أن نعتبر «ما يصدر» 
عن السيادة كأجزاء منها. كما إننا نضل في كل مرة نتخيل فيها بأننا نري 
السيادة كأجزاء منها . كما إننا نضل في كل مرة نتخبل فيها بأتنا نري 
السيادة مجزأة . إن الحقوق التي يجري الحديث عنها «تخضع» كلها لها 
وتفترض دائماً «إرادات سامية» لا تعطيها إلا التنفيذ وكتب بأنه نظراً لعدم 
إمكانية تجزئة السيادة من حيث المبداً «فأن سياسيينا يجزئونها من حيث 
الموضوع» الي قوة والي إرادة ؛ الي تشريعية والي تنفيذية ؛ الي حقوق 
ضرائب وقضاء وحرب ؛ إلي إدارة داخلية والي سلطة تعامل مع الخارج . 

لقد كان روسى , منظر دولة الشعبء ونتأمل قوله: «يجب أن يكون 
(الدولة أى للمدينة) قوة كلية وإكراهية لكي تحرك وتهئ كل جزء بالطريقة 
الاكثر ملائمة للكل. فكما تعطي الطبيعة لكل إنسان سلطة مطلقة علي كل 
أعضائه؛ يعطي الميثاق الاجتماعي للجسم السياسي سلطة مطلقة علي كل 
اعضائه». 

والسلطة: التي توجهها الارادة العامة تسمي بالضبط سيادة. إنها 
مقدمة وذات حرمة لا يمكن انتهاكها . | 

ولكن مهما كانت السلطة مطلقة ومقدسة وذات حرمة فأتها لا تتجاوز 
ولا يمكن أن تتجاوز حدود. 

وفيما يتعلق الحكومة فإن الأمر يتعلق أولاً بالنسبة لروسى بتحديد 
المعني الدقيق لهذه الكلمة. إن روسى يضع علي عاتقه واجب القيام بذلك: 


ام 


إن تتفي القانون, والتعبيير عن الارادة العامة للسيد (أي للشعب 
كجسد). لا يمكن أن يتم إلا من خلال أعمال خاصة تستهدف مواضيع 
خاصة وهذه الأعمال لا يمكن أن تصدر إلا عن الإرادة الخاصة لجسم 


خاص ومحدود العدد يعطيه روسو هذا التعريف: «جسيم متوسط قائم بين 
الرعايا والسيد من أجل اتصالهما المتبادل: ومكلف بتنفين القوانين». تلك هى 
الحكومة» كما يفهمها روسىء أو كما يريد أن يفهمها (علي الأقل في أغلب 
الاحيان) وهو يعطي لهذا الاسم معني ضيق. في حين أنه قبل كتاب العقد 
كان يعطي له معني واسع وإجماليء وهى: مجموع المؤسسات السياسية. ‏ 

إن أداة الارادة العامة وذراعهاء وقوة فى خدمتهاء تعمل ويكل طاعة 
لحسايها. وهذا !| لجسم يجب أن يكون دائماً مهدا لآأن يضحى بارداته 
الخاصة فى سبيل هذه الارادة العامة. 

ويتسائل روسى قائلاً : 

ولكن ما هى إذن مؤسسة الحكومة هذه التى ليست عقدا؟ 

وهذا الوضع المتمثل بخضوع وتبعية الحكومة يبرر التعريف الثاني 
الذي يعطيه روسى لها وليس كجسم.؛ وإنما كعضى مكلف بوظيفة, هي وظيفة 
«الممارسة الشرعية» للقوة التنفيذية . 

وحول فن تكوين الدولة» يري روسى أن من الممكن الابقاء علي السلطة 
السيدة وإطالة عمرها للحد الأقصى. إن التكوين الجيد يجب أن يعرف كيف 
يلجأ لمختلف الوسائل الملفوسة من أجل صيانة التوازن الصعب بين الشعب 
والحكومة. 


رف 


الباب الول 


إن كل سلطة الحكومة تت قف عتد اللحظة التي يجتمع فيها الشعرب 7 
5 الشعب وحده يمكن أ تحهل نقسة منموعا . 


وفيما يتعلق أشكال الحكم وى الحكم الافضل: 
يعلن روسو «كميداً أساسى» أنه «كلما كان هذا عدد الحكام؛ كلما 


كانت الحكومة ضعيفة». إنها ستكون ضعيفة إزاء الرعاياء أى مجموع 
الرعايا أى «الشعب». 


بالضبط. ظ 


إلا أن روسى لا يكتفي بهذا؛ فهى يمرض ويحلل ويميز بين عدة 
مستجدات :التمييز بين ثلاث إرادات في شخص الحاكم. والتمييز بين القوة 
التشيرة الحكوعة واستقامتها: 

ثم الارادات الثلاث: وشفي الارادة الذاتية. الخاصة: الفردية للحاكم 
التي يجب أن تكون (في نظام تشريع كامل) معدومة؛ والارادة الجسدية التي 
ترتبط فقط بميزة الجسد ويجب أن تكون «خاضعة جداً »؛ والارادة العامة أو 
السيدة التي يجب أن تكون ذاكما منسطزة: ؤان "تعييق و القاعدة الوكد :لكل 
الارادات الأخري». إرزإلنظام «الطبيعي»» كما يقول روسوء يظهرء بالواقع, 
تدرجاً مخالفاً بصورة مباشرة للتدرج الذي يتطلبه النظام «الاجتماعي». 


أزستقواطنة) :هيقر طن جمهورنة ::فانها تفتن:فقظ الانناما الكطفة لهذا 


أفف 


الجسد التابع والخاضع, الذي يسميه بالحكومة. وهذا التقسيم يقوم بين 
الحكومة الملكية, والحكومة الارستقراطية, والحكومة الديمقراطية أو الشعبية. 
ففي الأولي تجد هذه الوديعة؛ أي الحكم بالمعني الذي يقول به روسى نفسها 
كيكتوة: ربو قوفتت لعاكوروا كوم وطن من اعخباء الهسو الأخوين 
سلطتهم (إنه الشكل «الأكثر شيوعاً»). وفي الثانية تسند هذه الوديعة لعدد 
قليلء أي لبعض الافراد أما في الثالثة فتسند لكل الشعب أو للقسم الاعظم 
منه : «بحيث يكون هناك مواطنون حكام أكثر مما يوجد من مواطنين 


عاديين». 


وهذه الاشكال الثلاثة للحكم شرعية: بمعني أن كلاً منها توجهه 
الارادة العامة, التي هي القانون وأن الحكومة في أي منها لا تندمج مع 
السيد؛ وإنما هي خادمته لا أكثر. 

أن الديمقراطية تعني لدي روسى شكل الحكم الذي يتولي فيه الشعب 
كجسم ليس فقط التصويب علي القوانين وإنما يقرر أيضاً التدابير الخاصة 
المطلوبة من أجل تنفيذها. إن السلطة التنفيذية تلحق هنا بالسلطة 
التشريعية. وهذا يعني اندماج السلطات, أي النظام المباشر المتكامل الذي 
يقوم فيه العدد الاكبر بكل شى: بالاعمال الخاضة وبالاعمال العامة. 

في حين تعني الارستقراطية الحكم المسند لعدد قليل وإنها إما تكون 
وراثية؛ وهذا هى الاسوأ من بين كل أنظمة الحكم: أو أن تكون إنتخابية, 
وهذا هو الحكم الافضل: لأنه يختار أعضاءه ويقود الشؤون بنظام 


قرف 


يفف 


الباب الأول 


أما الملكية فيفسرها روسو كالآتي : إن كل نوابض آلة الحكم توجد في 
نفس اليدء ولآن كل شئ يسير لنفس الهدف. ليس هناك قط حركات 
متعارضة تدمر بعضها بعضاً. إنه المكان الوحيد الذي يمكن فيه لأقل جهد 
أن ينتج أكبر عمل. 

وأخيراً فإن الحكم الافضل لدي روسو يشير إلي البحث عن الشكل 
الافضل في الاوضاع المطلقة والنسبية للشعوب إن مساحة البلاد تتدخل: 
وعدد الحكام يجب أن يكون متناسباً تناسباً عكسياً مع عدد المواطنين. ويتبع 
هذا «بصفة عامة» أن الحكم الديمقراطي يناسب الدول الصغيرة, 
والارستقراطي يناسْب الدول المتوسطة, والملكي فهو للدول الكبيرة. 


إن المناخ - الذي يري روسو أن مونتسكيو كان قد أخذه جيداً 
بالاعتبار - ينجز دوراً كبيراً: « إن الحرية باعتبارها ليست ثمرة لكل 
المناخات: ليست في متناول كل الشعوب» ومع ذلك فإن هناك مؤشراً للحكم 
الجيدء يكمن في تزايد عدد المواطنين: فحيث يسكن شعب ويتزايد أكثر 
فأكثر بدون وسائل اجندية, ولا تجنيس للاجانبء ولا جاليات أجنبية» يكون 
هناك حكم جيد وهى الحكم الافضل. 


نكف 


. 1540 واجع: دكتور حسن صعب, علم السياسة: دار العلم للملايين» بيروت‎ )١( 


(1) ولجع. دكتور فاروق يوسف, السلوك السياسيء مكتبة عين شمس,ء القاهرة ”154 . 

(0) رلجع: دكتور محمد طه بدوي؛ تنظير السياسية؛ المكتب المصري الحديث» القاهرة 1174 . 
(8)دكتور سيد عليوه, أصول علم السياسة؛ بدون مكان وتاريخ اصدار ص ص ١55‏ - 177 , 
() المرجع نفسه ص ص 358 - ٠١8‏ . 


(1) فعل من أفضل المؤلفات العربية حول الفكر السياسي الاوربي الحديث؛ راجع: دكتور محمد طه 
يهوي» رواد ألفكر السياسي الحديث, وآثارهم في عالم السياسة؛ المكتب المصري الحديث, 


القاهرة, /1951 . 
(1) تقس المرجع السايق. 
(8) للرجع نفسه. 
(4) ولجع في تفصيل ذلك: 
- مكتير حسن صعبء مرجع سابق. 


- موريس ويفرحية؛ مدخل إلي علم السياسة (ترجمة دكتور جمال الأتاس, دكتور سامي الدرويي» 


دفر دمشق بدون تاريخ اصدار. 


- دكتهر حامد ربيع؛ مقدمة علم السياسة, مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة 1977 . 


الباب الأول 


- جورج سباين» تطور الفكر السياسي (ترجمة مجموعة من المفكرين للكتب الخمسء دار المعارف 


الل 


- دكتور السيد عليوه. دروس في تطور الفكر السياسيء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 191/1 . 
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أ الفصل الأول:القيادة الموهوبة « الكارزمية ٠‏ والسلطة. 


| الفصل الثانى: نشأة السلطة 

الفصل الثالث: جهرد تنظير السلطة 

| الفصل الرابع: منهجية تنظير السلطة 
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الفصل الأول 
القيادة الموهوبة "الكارزمية" والسلطة 


تمهيد : 


شهدت العلوم السلوكية ثورة ملحوظة في العقود الثلاثة الماضية 
وخاصة فيما يتعلق بالشخصية الرئاسية؛ وقد قام الباحث الامريكي جيمس 
باربر عام 191/7 بدراسة عن الشخصية الرئاسية من ثنايا أنماط ثلاثة عشر 
رئيس امريكي مفترضا أن السلوك السياسي ليس نتاج الحساب الرشيد 
واتما هو تفاعل اعتياجات نفسية صييقة لدى كل رئيض ::.::نشنطا كان آم 
مسالما في مهمامه السياسية, ايجابيا أم سلبيا في مواقفه وعلاجه للازمات 
السياسية التي واجهها كل منهم. | 

في هذا السياق تأتي معالجة هذا الفصلء بالرغم من الدول النامية 
يصعب فيها المقارنة مع الافكار السياسية الليبرالية الغربية حيث الواقع 
الاجتماعي والاقتصادي مختلف ومغاير. وبالرغم من ذلك فإن تيارات تحديث 
ومنم عله الدول النامية أو ما يطلق عليها بالعالم الثالث أخذ 
رياحها تهب لا تهتاج استراتيجيات جديدة تأخذ بالاستخدام الأمثل للموارد 
الذاتية والقدوة الحسنة للقيادات الحاكمة. 

وتآسيساً علي ذلك تأتي معالجة هذا الفصل حول الشخصية الكارزمية 
والتى سادت - كظاهرة - مجتمعات العالم الثالث عقب الحرب العالمية 
القانده وروي الكمروكين: 

ولفظة كارزيما معناها الاصلي طبفاً لمصدرها اليوناني هدية بمعني 


م إلهية.ى يوضح في قاموس .ويبستر» أن هذه اللفظة تشير إلي 
القدرات غير العادية التى منحت إلي المسيح والتي كان من خلالها يستطيع 
اشفاء المرضى (). 
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الفصل الول 


ولا توجد ترحمة مد متفق عليها في اللغة العربية لكلمة ::13© وهناك 
أكثر من محاولة للترجمة فالبعض يترجمها علي أساس القيادة التاريخية 
وفريق آخر يعتبرها اساس القيادة "الملهمة" وأفضل التراجم في ذلك من 
معني القيادة التاريخية وذلك علي اساس أن النمط الكاريزمي يظهر علي 
فترات ومراحل خاصة من التطور التاريخي للمجتمعات(. 

ويري أحد الباحثين عدم القيام بوضع أي ترجمة لهذه الكلمة حتي 
يمكن أن تعبر عن مدلول أكثر شمولا واتساعا حيث أصبحت هذه الافظة 
دارجة وذات دلالة واضحة المتخصصين في العلوم السياسية. 

وتجدر الاشارة إلي أنه يرجع الفضل لما كس قيبر - العالم الالماني 
الزائع الصيت في نقل الكاريز ما من مجالها الاصلي وهو والمجال الديني إلي 
مجال الدراسات الاجتماعية والسياسية وبالرغم حيث كان قيير كان حريصا 
علي ابراز عنصر القداسة من خلال دراسته في الكاريز ما الخاصة 
بالكنيسة والملكية والعائلة وإن كان يري أن حالات القيادة في هذه المؤوسسات 
أفتقدت إلي عنصر كاريزمي أصيل وحقيقي لاستمرارية شرعيتها... ومن 
هنا فأن قيبر أخذ يبحث عن الكاريز ما الحقيقية الأصلية التي تظهر في 
أوقات الأصالة فقط مثل قيادة "الانبياء"7'). وذلك بما للانبياء من قدرات من 
جانب الله سبحانه وتعالي من ثنايا تلقيها الوحي') 


غير أن قيبر لم يقصر الزعامة الكاريزمية علي الانبياء وحدهم ولكن 
كان يري بامكانية أن يستخدمها أشخاص من دون الانبياء شريطة أن يكون 
هؤلاء الاشخاص موهويين بشكل فائق للعادة والنعم الآلهية, فهي بمثابة 
نعمة آلهية 0). 


الباب التانى . 


"ى" يري قيبر أن مجرد الاقتناع بأن شخصا ما يمتلك قدرات ومواهب 
غير عادية فإن ذلك في حد ذاته كفيل بأن يمتلك الزعيم قدرات فائقة 9(). 

ويعرض ماكس قيبر فكرة الكاريزما من خلال نموذج يطلق عليه النمط 
المثالي وهو مفهوم نظري صممه قيبر ليفسر شكلاً إفتراضياً للسلوك 
الانساني, ويذلك يعتبر ماكس قيبر من أوائل العلماء الاجتماعيين في 
المدرسة السلوكية, : 

ويرجع سبب أطلاق كلمة «مثالي» عن هذا النمط أو النموذج إلي أنه 
يتبلور كمفكرة مثالية لا يمكن تحقيقها كما هي تماماً في الواقه(). 

ووفقاً لهذا المعيار أو الذي ابتكره ماكس قيبر فقد وضع تصنيقاً 
للسلطة في شكل ثلاث انماط من خلاله يمكن أن يستطيع الشكل الكاريزمي 
في هذه السلطة وهذه الانماط الثالثة هي بشكل عام السلطة التقليدية, 
والسلطة القانونية الرشيدة والسلطة الكاريزمية. 

فالأولي تستمد شرعيتها من خلال التقاليد والقيم بحيث تصل إلي 
درجة من القداسة وبالتالي حتمية احترام القادة الذين يمارسون السلطة 
وفقاً لهذه التقاليد(», 

أما الثانية فتستمد مشروعيتها من خلال الاعتقاد في قانونية كل 
الاجراءات والقواعد التي تصفها السلطة من خلال افراد يمارسون هذه 
السلطة ويصلون إليها وفقاً للقانون09. 

واخيراً فأن السلطة الكاريزمية حيث يستمد النظام السياسي فيها 
شرعيته من خلال الولاء والاخلاص لشخصية مثالية تمتلك صفات غير عادية 
ومواهب لا تتوافر لأي فرد وبالتالي فأن الطاعة والولاء يكون للمعايير 
النموذجية التي يضعها هذا الشخص0("). 


تذكن 


درون 


“فصل الأول 


عي م 


وقد ظهرت بعد تحليلات قيير كتابات عديدة تعني بظاهرة القيادة 

أ:: :ريؤمية وتجاول تفسير مضمون هذه الظاهرة وقد تبلورت هذه التعريفات 
أي مجموعات وأبرزت كل مجموعة تنظر إلي “لفظة" الكاريزمية من خلال 
:لور معين فبعضها يقول أن الكاريزما في قدرة الزعيم على استخلاص 
الولاء والطاعة تجاهه شخصاً كمصدر للسلطة من قبل جميع المحكومين, 
واأزعيم الذي يستطيع أن يكون له مثل هذا التأثير يصبح زعيماً كاريزمياء 
ودري أصحاب هذا الرأي بأن كاريزميتة تعتمد علي تغلفه في فكر ومشاعر 
الجماهير بسبب سماته المقدسة أى بطولته الباسلة وقد تحكي اعمال 
وبطولات الزعيم والمستوي الذي تنقذ من خلاله في شكل اسطوري وتحاول - 
دائماً - أن تكون متواعمة مع القيم التي تمثل تراث المجتمع كما تحاول أن 
تكون جاهزة علي تقديم الحلول اللازمة للتعامل مع المشاكل الانسانية 
الطارئة(١),‏ 

والجاذبية الكاريزمية لزعيم ما قد تكون قاصرة علي فئة معينة من 
المجتمع تستجيب لهذه الجاذبية بعد أدراكها لها""). 

غير أنه يجب ملاحظة أن الزعيم الكاريزمي لا يستطيع أن يكتفي 
بميزة الجاذبية بل عليه - فضلاً عن ذلك - أن يواصل البحث عن دعائم 
أخري يحتاج إليها الزعيم في شرعيته ليوظفها في اشكال متعددة حفاظاً 
علي مركزه وهذا الأمر يبدى أكثر أهمية عندما تأخذ الجاذبية الكاريزمية في 
الانهيار بسبب عدم تناوب السلطة لفترة طويلة يظل فيها المحكومين أسري 
الشخصية الكارزمية. ش 

"و" الكاريزما كما يراها دانييل كاتس 185 7228161 هى التى تظهر 
عندما يسعي الشعب إلي التخلص من الصراعات القائكة اذى مجخمي 
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١‏ ياي م 


فيتطلع إلي بعض الوسائل والأدوات الاجتماعية التي تتبلور عن حل رمزي 
بمعني حل يعتمد علي وجود رمن همناناله5 ءذلهطدز5(""), 

ويعبر عن هذا المضمون جيمس يبرز الذي استخدم استصلاح القيادة 
البطولية التي من خلالها يمكن التعبير عن القيادة الكرايزمية'') ويدلل هذا 
المصطلح علي قدرة الزعماء وخبراتهم في التغلب علي الآزمات والقضاء 
عليها ويكون هناك دائماً ولاء جماهيري يمنح الزعيم قوة في مواجهة 
الأزمات وإيجاد حلول لها ويكون التعبير عن التأييد الجماهيري من النوع 
الكاريزمي في صورة هتافات جادة أو خطابات تأبيد أكثر مما يكون عن 
طريق المؤوسسات والأجهزة الوسيطة بين الزعيم الكارزمي والجماهير 
والقيادة اليطولية ليست صفة شخصية يمتلكها شخص ما وأنما هي نمط 
لعلاقة القائك والجماهير''). 

وهناك رأي يقول أن الكاريز ما هي خليط من الاعتبارات النفسية 
والاجتماعية ومن أنصار هذا الرأي «كينوي» لامصن© الذي يري أن أي 
حركة عقائدية لا يمكن أن يكتب لها القدر الكافي من النجاح بدون وجود 
زعيم كاريزمي يمثل السلطة الروحية لهذه العقيدة أى الرسالة التي ينادي بها 
ويعمل علي الحصول علي التأييد الجماهيري اللازم لنشر هذه الحركة ويجب 
أن تقتنع الجماهير بأن هذا القائد أى الرمز الجماهيري هى القادر وحده دون 
غيره علي الوصول بهذه العقيدة أى الرسالة إلي طريق النجاح والفاعلية9". 

والتعريف الاشمل للزعامة الكاريزمية الذي يراه أحد الباحثين ويحتوي 
علي مضمونها المناسب هو التعريف الذي يري أنها تقوم علي الاعتقاد من 
جانب الجماهير بتمتع الزعيم بصفات موهوبة وشخصية ثاقبة حادقة؛ مما 
يمنح الزعيم جاذبية خاصة في مواجهة الجماهيرء ويقال أن هذا النوع من 
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الزعامة يحيط الزعيم بهالة مغناطيسية ويلاحظ أن الاساس هو الاعتقاد 
الجماهيري في موهبة الزعيم وصفاته الشخصية؛ سواء تمتع فعلاً بتلك 
الصفات أم لاء فالبعض يري أن الشخص الذي يتمتع بالشخصية الزعامية 
يتمتع ببعض الصفات الشخصية الخاصة مثل بهاء الطلعة والصوت 
الجذاب والذكاء بحيث يشد إليه الافرادء ولكن الاهم من توافر الصفات هو 
بناء الصورة عن الزعيم القومي» مما يزكي الاعتقاد يوجود تلك 
الصفات9"©). 


ويتسم هذا التعريف بعدم حصره للزعامة الكاريزمية في قالب محدود 
الامن الذي يمكن أن يؤدي إلي الخروج يتحليل مناسب عن الظاهرة 
الكاريزمية. ظ 

وفى هذا السياق يمكن التعرف على الخصائص ال مميزة للزعامة 
الكاريزمية من ثنايا الظروف التي تؤدي إلي ظهور الزعيم الكاريزمي. 

كثيراً ما تنجز مجموعة من الظروف التي يمر بها محتمع مأ دوراً 
مؤثراً فى ظهور قيادة كاريزمية مثل مواجهة المجتمع لازمة حادة... أو 
افتقار المجتمع إلي بعد مؤسسي قادر علي القيام بمسئولياته تجاه القضايا 
القومية أى احتواء التجارب التاريخية للمجتمع علي تجارب ونماذج تؤكد دور 
الزعاطة الكاريزمية اذ قد يرشظط طهون رعيم كاريزي يلوو ازمة اجتماعية 
ان فشان لقدم علي بتائنة وكقدما؟! الحتمم الوظيوى اقببازا ناك الساسة 


الباب التافى 


ا 2 نام جم يل هال ا ذه كرات دجس حم جحعة ود حص يو يم م ل عي وس لالز حي لوو خف ماج 


كاريزمية تملك الخصائص والقدرات غير العادية واللازمة لحل هذه الازمات 
علي نحى يجعل الجماهير ترتبط عاطفياً بالزعيم الكاريزمي وتكون مستعدة 
لطاعته دون تحفظ"). 


وتأسيسا علي ذلك يمكن القول بقدر معقول من الثقة بأن السمات 
المتميزة التي تمتع بالعديد من الشخصيات الكارزمية في آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية ترجع في الاساس إلي معالجتهم للأزمة الاجتماعية الحادة 
التي جابهت مجتمعاتهم وقتذاك. 

يضاف إلي ذلك أنه في المجتمعات حديثة العهد بالاستقلال تنعدم 
: المؤسسات السياسية حيث أن المؤسسة تعني الاستقرار والسكنية العامة 
وهذا التعريف السلوكي يقابله علي مستوي ابنية النظام السياسي 
استقرارها ووضوح هياكلها واستمراريتها ووضوح السياسات المتبعة 
واستقرارها') ويختفي هذا المفهوم في واقع الدول التي تسود فيها 
القيادةالكاريزمية» حيث لا وجود لهذه المؤسسات بل وفي حالة وجودها فهي 
تكرس لخدمة أهداف الزعيم الكاريزمي؛ وبالتالي لا يهم شكل النظام 
الحزبي؛ وهل تأخذ الدولة بنظام الحزب الواحد أم التعدد الحزبي, ولكن المهم 
في هذه الظروف أن تكون الاحزاب قادرة علي القيام بدورها في مسندة 


ومن الثابت أن الاحزاب السياسية ب كأحد الايعاد المؤسسية - لها 
ايجابيات عديدة في هذا الصدد فهي تعمل علي الحفاظ علي الوحدة الوطنية 
كما تدعم عملية التكامل الاقليمي / القومي وتساعد علي حل أزمة الهوية 


الفصل الاول 5 


وتساعد الجماعات علي التعبير عن رغباتها بصورة منظمة ويعيدة عن العمل 
السرى. 


وبالرغم من وجود تمييز عند البعض بين الاتباع والاعوان” '' فأن كلاً 
منهما يعمل من أجل تعظيم مركز القائد الكاريزمي. 

أما عالم النفس سيجموند فرويد فقد تحدث عن قائد الجماعة كشخص 
يتوحد معه الاتباع في شعور ومشاركة واحدة: ومن هذا التوحد تتكون 
ابديولوجية مشتركة بين القائد والاتباع ..... وعادة ما يعلن الزعيم 
الكاريزمي عن أهداف ومبادئ يشعر بها الأخرون سراً ولكن يخشون التعبير 
عنها ولذا يشعرون بعلاقة توحد واندماج معه حيث أنه يعبر عما يشعرون 
ان 

وهناك من تحدث عن الخاصية التغييرية التي تميز القائد الكاريزمي 
من خلال ما يقوم به من تغيير في قيم المجتمع ومؤسسات وهياكله يهدف 
تحقيق مصالح افراده واعلاء شأن المجتمع(""). 

ويري أحد الباحثين أن الشخصية الكارزمية عادة ما تتحلي بثلاث 
سمات رئيسية تتبلور حول(" القدرة على التصور وهذه الصفة أمر ضروري 
حيث أن الطموح إلي المكانة الكارزمية لابد وأن يصاحبه القدرة علي توافر 
المهارة الكافية لتكوين الاداء والافكار المتعلقة بكيفية الخروج من الأزمة التي 
يمريها افراد المحكومين. 

وبدون وجود مثل هذا التصور الذي يمثل الحل الامثل للازمة فأن 
الزعيم يصبح في موقف ضعيف لا يمكنه من تصحيح الفوضي أق توفير 
المؤسسات بما يفضي إلي شيوع الاحباط والارتباك النفسي للمجتمع. 
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الباب التانى 


أما القدرة علي الاتصال؛ في مدي اجتذاب الزعيم الكاريزمي لولاء 
المحكومين وفي هذا السياق لابد من أن يكون قادراً علي توصيل ارائه 
وافكاره وتصوراته التي يسعي إلي تطبيقها من خلال الافراد, كما يجب علي 
الزعيم الكاريزمي أن تكون لديه القدرة علي التعامل مع المشاكل المختلفة 
التي تهم كل فئة من فئات المجتمع علي حده ومع طموحاته وامالهم. حيث 
يستحيل أن يكون هناك تصور واحد يوجه إلي جميع أفراد المجتمع ويرضي 
جميع الاطرافء ويشيع كافة المطالب والمصالح ومن هنا فأن مهمة الزعيم 
الكاريزمي تتمحور في اقناع كل فئة بقدرة القيادة الكاريزمية علي تلبية 
مطالبها ومن خلال ذلك تسهل مهمته في تعبئة الجماهير وهو ما يتطلب 
قدرة ومهارة من نوع خاص لا تتوافر في الشخصية الكارزمية. 

أما القدرة على تدعيم السلطة: فقد أكد ماكس قيبر من خلال نظريته 
عن الزعامة الكاريزمية علي هذه القدرة في تدعيم المكانة التي يتميز بها 
الزعيم الكاريزمي9') فيجب عليهم أن يقدموا الاسانيد القوية لافكارهم 
ورسالاتهم التي قاموا من أجلهاء ويجب أن يستمروا في تقديم تلك الاسانيد 
طيلة وجودهم في مراكزهم في الحياة السياسية فقد وتتزعزع الثقة لديه 
عندما تظهر قوي جديدة منافسة له, تنتهي مكانته كهدف تلتف حوله 
الجماهير في علاقة توحد ولندماجء وبالرغم من أن الشخصية الكارزيزمية 
تستطيع الاستمرار في المنصب القيادي من خلال التركيز علي استخدام 
وسائل الاكراه / العنف أو عن طريق انجاز بعض المهام الاقتصادية . 
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الباب التانى 


الفصل الثاني 
نشأة السلطة 

إن توافر عنصر السلطة القادرة على تحقيق الإنسجام الإجتماعى 
داخل المجتمع السياسى هو أمر ضرورى لقيام الدولة كحدث تاريخى وعلى 
التاكيد لإستمرار هذا المجتمع؛ وقد أخذت السلطة فى الدولة القومية الحديثة 
تنسلخ عن شخص الحاكم لكى ترتبط فى كيانها العضوى - طريقة تشكيلها 
العضوى - والوظيفى- تحديد وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف بنظام 
مسيق تلتزم به سواء تعلق ذلك بذات السلطة أو فى علاقاتها بالمحكومين, 
وتأسيسا على ذلك برى الدكتور محمد طه بدوى7() أن الحكومة فى الدولة 
لاتعنى أكثر من الجهاز العضوى الذى ينهض بإسمها ولحسايها يمهام 
الحكم بمقتضى نظام قانونى مسبق تتجسد من ثناياه شرعية الحكم. 

يتفق فريق من الباحثين حول إستعمال كلمة الحكومة للتعبير عن الهيئة 
الحاكمة, غير أن كلمة " حكومة" تستعمل لتعبر عن معانى مختتلفة؛ غير أن 
الحكومة فى موضع معين تعنى بالسلطة التنفيذية فقط أى السلطة التى تقى 
بتنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة وهذا إستعمال شائع وعلى الرغم من 
أن البعض يرى أن السلطة التشريعية أى البرلمان هو الذى يحكم فى النظام 
البرلمانى وذلك بواسطة تشريعية لقوانين يخضع لها الجميع؛ إلا أن السلطة 
التنفيذية وإتصالها المباشر بالأفراد جعل الناس يعتادون أن يروا فى السلطة 
التنفيذية المحرك الأول والإدارة السياسية العليا للدولة لذلك خصوها بكلمة 
(حكومة) لبيان أنها هى الهيئة (الحاكمة) التى تحكم مباشرة وخاصة فى 


مة؟ 


العالم الثالث . ولعل هناك تعريفا للخكومة أشمل من سابقة وهو أن الحكومة 
هى مجموع السلطات الثلاث التشريعية والتننفيذية والقضائية وإستعملت 
كلمة الحكومة كذك للدلالة على الوارة ومخصوصا فى البلاد التى تأخذ 
بالنظام البرلمانى فإذا قيل مثلا أن الحكومة مسئولة أمام البرلمان فأن كلمة 
احعرنه تنصرف إلى معنى الوزارة وحقيقة الأمر لايوجد فرق بين هذا 
التعريف للحكومة وبين التعريف الأول لها وذلك لأنه يعبر عن السلطة 
التتفينية وإن إختلفت المسميات. فعندما تقوله فى النظام البرماني: رئيس 


الحكومة نقصد به رئيس الوزراءء الذى هو رئيس السلطة التنفيذية بينما 
نجد فى النظام الرئاسى رئيس الحكومة هى فى نفس الوقت رئيس الدولة 
ويعقب دكتور ثروت بدوى على تعريف ببرد والحكومة الذى يقول هى بالمعنى 
الواسع ممارسة السلطة فى جماعة سياسة معينة بقوله وبالتالى يكون 
المقصود من كلمة الحكومة نظام الحكم فى الدولة أى كيفية ممارسة صاحب 
السيادة للسلطة العامة وشكل الحكم فى الدولة أى كيفية ممارسة صاحب 
السياسة للسلطة العامة وشكل الحكم ولا شك فى أن هذا التعقيبق غير سليم 
وذلك لوجود إختلاف بين الحكومة كإطار أى كهيئة حاكمة أى بين الحكومة 
كشكل حكم ويين الحكومة كأسلوب حكم وهذا الخطأ أمر شائع بين كتاب 
النظم السياسية والقانون الدستورى ويتضح الفارق الشاسع بين المفهومين 
فى أسازي عماوضة السلطة . 

وقد يخلط البعض بين الدولة والحكومة وفى هذا يتدارك رويرت ماكيفر 
مؤلف كتاب تكوين الدولة الخلط بين المفهومين ويوضح المقصود بكل منهما 
فيذكر أن الحكومة هى أداة الدولة الإدارية والدولة منظمة واسعة تشمل 
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الباب التانى 


الحكومة وغيرها ولابد لكل منظمة إجتماعية من أداة إدارية محورية تتعهد 
سياستها وتنفذها. والحكومة هى التى تتولى هذه الوظيفة فى الدولة. والدولة 
أكبر وأشمل من الحكومة؛ ولها دستورها وقوانينها وطريقها فى تكوين 
الحكومة وهيئة مواطنيها. ْ 

يعتبر البعض أن الحكومة :6076:5068 تمثل الجانب التنظيمى فى 
الدولة وذلك لأنها أى الحكومة تعمل على صياغة السياسة العامة وتنظيم 
الشئون العامة وتسيير الشئون الخارجية والداخلية للدولة. ونظرا لأهميتها 
القصوى فى تنظيم تلك الدولة إعتبرت هى أحد الأركان الأساسية لقيام 
الدولة وهى المعبر عن إستمرارية الدولة وحيويتها ولعل هذه الإستمرارية 
تتطلب إبراز الشرعية لأعمال الدولة ولابد لهذا من إطار تتبلور فيه تلك 
الشرعية ويعبر عنها وفى هذا يرى إبراهيم درويش إلى الحكومة هى 
المؤسسة التى من خلالها تتحول إرادة الجماعة وبإسم الدولة- إلى قواعد 
شرعية عامة وملزمة لمصدرها أى الحكومة وملزمة للمخاطبين بها على 
السواء والإلزام ولايعنى ذلك بذل غاية وإنما يعنى تحقيق نتيجة من قبل 
جميع الأطراف فى تحقيق التنفيذ . والتعريفات السابقة برمتها تثير الجدل 
بين الباحثين عن ممارسة الهيئة الحاكمة للسلطة من ثنايا بلورة مشاكل عدم 
الوضوح وفيمكن تعريف الحكومة أو الهيئة الحاكمة بأنها الهيئة (فرد أو قلة 
أى غالبية) التى لها السلطة العليا فى الدولة وهى بذلك تسير جميع أمور 
الدولة وفى جميع المجالات! . 

ومع ذلك فإن التعريفات السابقة لاتزال يتضع منها عدم الربط بين 
السلطة كسلطة وبين طريقة ممارستها أى كونها ديمقراطية أى دكتاتورية 


ع ٠‏ يلف 


فردية, أى جماعية » فضلا عن عدم إرتباط تسيير أمور الدولة العامة وفى 
جميع المجالات بمفهوم الشرعية. رضاء المحكومين عن تلك السلطة العليا فى 
الدولة كيفية نشأة هذه الهيئة أو السلطة العليا فى الدولة وخول فكرة النشأة 
هذه ثار جدل وخلاف كبير. 


ويرى فريق من الباحثين') أن هناك خطأ شائعا وهو أن الباحثين على 
إختلاف تخصصاتهم عندما يتحدثون عن نشأة الدولة إنما يتحدثون عن 
أصل الحكومة أى كيفية تواجد الهيئة الحاكمة أى كيفية قيام السلطة . وكما 
قلت أن الأساس لهذا هى إعتبارهم أن فى قيام السلطة إكتمال عتناصر 
الدولة وبالتالى تنش الدولة غير أن هذا التبرير وإن كان صحيحا فى إطاره 
العام فهو لايمكن الدفع به ذكر نظريات أى أفكار تأصيل السلطة أو الحكومة 
تحت عنوان نشأة الدولة وهو ما جرى عليه الدارسون للدولة عند مناقشة 
موضوع نشأة الحكومة!") التى لاتصل إلى درجة النظرية. 

وفى هذا الإطار تتم معالجة كيفية نشأة السلطة وليس بالدرجة الأولى؛ 
تتبع تطورها التاريخى أى إختلاف وجهات النظر حول نشأة الهيئة الحاكمة 
فى التجمعات البشرية . 
١‏ - فكرة المصدر الإلهي للسلطة : 

ظهرت هذه الفكرة فى الفلسفات القديمة مثل الحضارات الفرعونية 
والصينية والهندية بالإضافة إلى الحضارات الإغريقية ثم الرومانية وهذه 
الفكرة ترتبط بمفهوم أسطورى إزدهر فى تلك الحضارات الإغريقية ثم 
ظ الرومانية. وهذه الفكرة ترتبط بمفهوم أسطورى إزدهر فى تلك الحضارات 


ىا 


الباب النانى 


وهذا المفهوم الأسطورى كانياخذ إحدى صورتين إما تقديس الحاكم على 
إعتبار أنه مكلف من عند الاله وممثلا له على الأرض وأما فى صورة تالية 
الحاكم نفسه فيذكر صاحب كتاب الأنظمة السياسية المعاصرة حول هذا 
الموضوع مايلى: 

ومن الثالث أن هذا التكييف الإلهى لطبيعة يجعل سلطانه مقدسا. 

إن أنه لايجوز للبشر أن يناقشوا (الإلهة) أو أن ينظروا إلى تصرفاتهم 
نظرة إنتقادية » وترتب على ذلك أن سلطات الملوك " الإلهة" كان سلطانا 
مطلقا لاحد له وكانت أوامرهم لامرد لها. 


ويرى البعض أن الديانة اليهودية نظرت إلى الله على أنه منشيء 
السلطة الملكية: وأنه هو الذى ينتخب الملوك ويمنحهم السلطة وينتزعها منهم. 
كما يرى البعض الآخر أن هذه الفكرة تطورت مع ظهور الديانة المسيحية , 
وترددت نظرية الحق الإلهى المباشر على السنة الكثيرين من رجال الك؛نيسة 
المسيحية ومن خلال الصراع بين الكنيسة والإمبراطورية تطورت تلك الفكرة 
الى فكرة أخرى مفادها أن السلطة وإن كان مصدرها الله, فإن إختيار 
الشخص الذى يمارسها يكون للشعب ويعبارة أخرى قام الفصل بينم 
السلطة والحاكم الذى يمارسها . ومن هنا ظهرت الفكرة االعيده وهى الحق 
الإلهى غيرالمباشر والملاحظ هنا أن الدين الإسلامى لايتفق مع ماجرت عليه 
الفلسفات السياسية القديمة أو الدين اليهودى ثم الدين المسيحى أو ماقد 
يكون قد إختلف أتباع هذين الدينين من أفكار وعدم إتفاق يتضح فى أن 
الدين الإسلامى لايرى أن الحاكم خليفة الله على الأرض وإنما يذكر بوضوح 
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تام أن الإنسان هى خليفة الله على الأرض. كما يتضح ذلك الإختلاف فى أن 
الإسلام لايفصل بأى شكل من الأشكال بين الدين والدنيا والأمور السياسية 


والدنيوية والأمور الدينية. 


إن هناك إرتباطا وثيقا بين القيم بالفرائض التى فرضها الله على 
المسلمين جميعا ويين العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض. لذلك؛ كله فإن 
الإسام لايعترف بالحق الإلهى للملك أو المصدر الإلهى لسلطة الحاكم؛ وأن 
مايذكره الإسلام بإختصارء هى أن الحاكم (أو ولى الأمر) له حق الطاعة؛ 
تلك الطاعة فى طاعة الله وليس بها مخالفة صريحة أى ضمنية لأوامر 
سبحانه وتعالى وبهذا فمضمون الإسلام أنه لاطاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق . وقد سبقت الإشارة أن فكرة المصدر الإلهى للسلطة وجدت مجالها 
فى الدين المسيحى وإزدهرت فى فترة الصراع بين الكنيسة والسلطة المدنية 
أو الامبراطور وأيا كانت صور تلك الأفكار فإنما كانت تعنى سيطرة الحاكم 
بصفة الإله أى المفوض من عند الإله على رعاياه دون حق وتبريرا للسلطة 
المطلقة التى تمتع بها الملوك فى تلك المرحلة القديمة فى التاريخ وقد بعثت 
الفكرة من جديد بعد ظهور فكرة الدولة القومية على يد الملوك إينغاء إضفاء 
صيغة مقدسة على حكمهم المطلق ومن أمثال أولئك الملوك لويس الرابع عشر 
ولويس الخامس عشر فى فرنسا حتى 7481١م,‏ وملوك أسرة ستيورات فى 
بريطانيا حتى /74١حم:‏ وغليوم الثانى فى المانياء إلى ماقبل الحرب العالمية 
الأولى وكذلك إمبراطور اليابان حتى وقت قريب. وهذا التبرير لايمنع 
إستبدادية الحاكم بل يعطيه الصفة الشرعية. حيث يرى النص أن الحاكم 
الذى يمارس سلطة الهية يستطيع أن يستبد بها وإن كان الشعب هور الذى 


الباب التانى 


إختاره . وما دام الحاكم يستمد السلطة من الله فهو لايكون مسئولا أمام 
أحد غير الله فالإختيار الديمقراطى للحاكم لايعنى حتما أن يكون الحكم 
حراء بلا يمكن أن يكون إستبداديا". 

ونظرا لتطور الأفكار وإنتشارها وتأثير الفكر الإسلامى منذ العصور 
الوسطى السسياسى بصفة عامة تغيرت النظرة المقدسة للحاكم وبتبرير 
سلطته كسلطة مقدسة فقد إضمحلت بذلك 'نظرية" المصدر الإلهى للسلطة أو 
نظرية النشأة المقدسة كما يسميها البعض وهناك من يرى اضمحلال تلك 
الفقكرة أو النظرية يرجع إلى ثلاث أسباب رئيسية هى: 
أولا : ظهور نظرية العقد الإجتماعى. 
ثانيا: إنتصار السلطة الزمنية على السلطة الدينية. 
ثالثا: نمو الأفكار الديمقراطية إن قضى على النظريات المؤيدة للحكم 

المطلق. 

إن هذه الأسياب مجتمعة أدت إلى أضعاف الفكرة الأولى فى تأسيس 
أى إيجاد الهيئة الحاكمة أو السلطة إلا أن فكرة العقد الإجتماعى بصفة 
خاصة. يمكن أن تعتبر بديلا عن فكرة المصدر الإلهى للسلطة وذلك لأنها 
-١‏ فكر ة العقد الإجتماعى للسلطة") 

شاع إستعمال مفهوم النظرية عند الحديث عن فكرة العقد الإجتماعى, 
وحقيقة الأمر أن هذه الفكرة ليس يها من مقومات النظريات شيء وشى 


”.١ 


الفصل التانى 


بادىء ذى بدء خيالية الأساس أى أنها لاتقوم على الواقع بقدر ما تقوم على 
تصور إفتراضى فكان من الأصح أن تذكر على أساس إنها إفتراضية العقد 
الإجتماعى لأن حالة النظرة الأولى تصورها أصحاب بفكرة العقد الإجتماعى 
بنماذج مختلفة؛ وما يدور حوله من تخسينات وإفتراضات كلها تخرج عن 
إطار البحث العلمى الذى يملك أن يدرك وهى يطمئن مدى الصواب ومدى 
الخطأ فى مادة البحث المعروضة عليه فى هذا الإطار تناول مضمون هذه 
الكرة بالعرض والتحليل. 

إن فكرة العقد الإجتماعى وإن كانت قد نسبت إلى مفكرى القرن 
السابع عشر والثامن عشر الميلادى من أمثال هويز ولوك وروسى , إلا أن لها 
أصولها التاريخية القديمة ومنذ الحديث عن السلطة أو الهيئة الحاكمة عند 
الإغريق وقد يكون أحد الأسباب الذى جعل أساس الحديث حول تلك الفكرة 
يدور حول ماعرضه أوائك الفلاسفة الثلاثة هو أن هؤلاء الفلاسفة قد تمكنوا 
من بلورة تلك الفكرة فى صياغة مقبولة على الأقل فى تلك الفترة التاريخية 
التى عاشوا فيها ونظرا لإجماع الدارسين علي أهمية ماقدمه أولئك الفلاسفة 
الثلاثة من مفاهيم متباينة حول فكرة العقد الإجتماعى فإننى أحاول أن 
أتعرض لذلك كل علي إنقراد. 
١‏ - فكرة العقد عند توماس هوبز (/86/8١-5719/4١م)‏ 

ذهب هويزالى أن الإنسان كان يعانى فى فجر التاريخ تعاسة العيش 
بدون حكومة فالناس ميالون بالطبع إلى التنازع والتناحر فسعوا للتجارة من 
مزالق رغائبهم من خلال إتفاقهم على أن يتنازلوا عن حرياتهم الطبيعية 


8 . 


لسلطة تخفيهم جميعا يمكن مما سبق إدراك أن فكرة العقد الإجتماعى عند 
هويز تناولت جانبين جانب حالة الفطرة الأولى أى الحالة الطبيعية جانب 
العقد أى التعاقد بالنسبة للحالة الطبيعية يرى هويز أن تلك الحالة هى حالة 
وحشية وفوضى معه فى تصور شكل تلك الحالة. فعند لوك على عكس هويز 
حالة الطبيعة لأولى هى حالة حرية ومساواة فى ظلالقانون الطبيعى الذى 
كان يحكم حالة الطبيعة هذه. إلا أن عدم الإستقرار الذى ساعد تلك الحالة 


ختم وجود هيئة أو شخص غير متحيز يحمى هؤلاء الأفراد وبالتالى فقد قام 
الأفراد بالتنازل عن بعض من حقوقهم لهذه السلطة لتقوم بمسئولياتهم 
نحوهم لتحقيق الأمن والإستقرار فى المجتمع, من هنا يلاحظ فى فكرة لوك 
للعقد الإجتماعى خاصية متميزة وهى أن العقد قام لتنازل الأفراد عن بعض 
حقوقهم وليس كل حقوقهم: وفى هذا ضمان لعدم دكتاتورية الحاكم, 
بالإضافة إلى أن لوك يرى حق الأفراد فى خلع الحاكم وإستبداله بآخر 
فسلطة الحاكم محدودة بطبيعتها. فإذا ما حاول أن يستزيد من سلطته أو 
أن يسىء إستعمالها كان من الشعب أن يخلعه . ومن هنا يمكن القول أن 
فكرة لوك حول العقد تضمن بشكل أو بآخر عدم وجود المحاكم المطلق وتقر 
شرعية الثورة. وبالنظر إلى ماذكره لوك (') حول مفهوم التعاقد بين الأفراد 
فى المجتمع وبين الحاكم وتقييده لسلطة ذلك الحاكم وتحديد حقوقه وواجباته 
ندرك أن منطلق لوك الأساسى هو محاريته للحكم المطلق فى إنجلترا الذى 
سانده هويز » وتأييده لنضال البرلمان ضد الملوك رتدعيمه لثورة سنة ١54/4‏ 
م إستنادا إلى أن جيمس الثانى قد أخل بشروط العقد الإجتماعى » ومن ثم 
فللشعب حق الثورة عليه لقد أثارت تلك الأفكار التى جاء بها لوك والتى 
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تميزت عن سابقتها إنتباه الكثيرين بل وأصبحت موضع إعجابهم خاصة في 
تلك الفترة التى بدا الملوك وأصحاب السلطة يستبدون فيها دون مراعاة 
للمصلجة العامة. ويذلك كانت أفكار لوك بمثابة المحرك والمثير لقيام الثورة 
ضد الحكم الإستبدادى فى إنجلترا أو أمريكا. 

وما ذكر عن تأثير البيئة فى أفكار هويز يمكن أن يقال حول تأثيرها 
فى فكر لوك السياسى. ويمكن إيجاز حالة تلك البيئة بالقول فى الوقت الذى 
عاش فيه لوك كان هناك صراع بين الملك المستنبد وبين البرلمان وتأثر لوك 
يتضح فى كتابه الثي وضعه حول الحكومة المدنية والذى فضل فيفاصل 
الحكومة وهى فى ذلك ينتقد من أستند إلى نظرية المصدر الإلهى للسلطة 
لستفيد بالحكم أو يؤيد إستبدادية الحاكم ويوضح محمد طه بدوى هذا 
التأثير يقوله. 

إن حزب الهويج 7/185 الذى ناهض سلطات ملوك آل ستيورات ثم 
كلل نضاله بالنصر كان فى حاجة إلى فقه يدعم برامجه ويقنع بشوعية 
وسائلة. ذلك بأن ثورة ١144‏ م هى ثورة لهذا الحزب 7): وكان لابد وأن 
يتبلبل الضمير الإنجليزى ويتساط عن شرعية خلع الملك الشرعى جاك 
الثانى هل من الجائز أن يخلع ملك شرعى لمجرد كونه من أل ستيرار ]513 
الذى أصبح لايرجى لهم علاج ذلك سؤال كان يجرى على السنة الملاء فى 
إنجلترا وكان لابد لحزب الهويج من أن يجب عليه؛ وكان لايد للضمير العام 
الإنجليزى من أن يستريح وكان لوك قد كرس فكرة لخدمة مبادىء ذلك 
الحزب لذلك إستجابت فلسفته السياسية لمقتضيات مواقفه. 
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إن الفكرة السياسية حول مفهوم معين تدور وجودا أى عدما مع 
الظروف والأحوال المهيئة لتلك الفكرة. وبالتالى فعند دراسة أى أفكار 
سياسية لابد وأن يدرك الباحث نوعية البيئة التى وجدت فيها أو إنبثقت منها 
تلك الأقكار السياسية وقد يؤيد ماذكرت حول تأثير البيئة فى الفكر 
السياسى ماذهب إليه روسى عنه تأييده فكرة العقد الإجتماعي. 
ج- فكرة العقد الإجتماعى عند جان جاك روسو (7١/ا١‏ -8/ا/0١)‏ (1). 

سبقت الإشارة أنه قد ضعفت فكرة العقد الإجتماعى فى أورويا وكان 
آخر من قام بذلك هو هوجان جاك روسى حيث إتخذها أساسا لأفكاره 
الحديثة (فى ذلك الوقت) عن الحكومة. لقد مهد روسو بأفكاره السياسية 
لقيام الثورة الفرنسية ولقد إستند فى أفكاره السياسية على نظرية العقد 
التى إقتيسها من الذين سبقوه؛ وكان للبيئة التى عاش فيها دور أساسى فى 
تنمية أفكاره على النحو الوارد فى تصوره لفكرة العقد الإاجتماعى وف 
تصوره هذا يختلف روسو عن سابقيه إختلافا جوهريا. هذا وتجد أن هناك؛ 
إتفاقا فى ناحية واحدة بين روسى وهو بز وهو أن العقد وسيلة إنشاء السلطة 
غير أن الإختلاف.واضح فى حالة الفطرة الأولى وفى مضمون العقد وفى 
الآثار المترتبة عليه, ثم * إذا كان روسى يلتقى مع لوك فى بعض مقدمات 
العقد إلا أنه يختلف معه أيضا فى مضمونه وآثاره». ولعله يمكن القول أن 
أحد أسباب ذلك الإختلاف الأساسى بين مفكرى العقد الإجتماعى هو 
إختلاف العوامل البيئة التى عاصرها كل منهم. 


يرى البعض أن روسو صور حالة الفطرة الأولى على أنها حالة مثالية 


سعد فيها الفرد أكثر مما سعد فى أى وقت آخر غير أن هناك من يعتقد أن 


الفصل التانى 


هذا ظن خاطىء حيث أن حياة الجماعة هى وحدها التى ترتقى بالإنسان 
ومعنوياته وترتفع بتفكيره ومشاعرهء وتحل العدالة والفضيلة مكان الغرائز 
والشهوات » وتحكم العقل فى التصرفات وأيا كانت صورة حالة الفطرة 
الأولى فألاهم هم مضمون العقد والذى يختلف فيه روسى مع من سبقه 
المفكرين» حيث نجذ روسو يرى أن العقد يتم عن طريق تتازل الأفراد تتازلا 
كليا عن جميع حقوقهم لا لشخص أو هيئة وإنما لمجموعهم أو ما أطلق عليه 
روسى مفهوم الإرادة العامة 111 8686521 1126 وهذا التنازل لايفقد الأفراد 
حرياتهم وحقوقهم نهائياء لأنهم سيستعيضون عن حرياتهم وحقوقهم 
الطبيعية التى نزلوا عنها بحريات وحقوق مدنية تقررها لهم الجماعة المدنية 
التى أقاموها ومن هذا التصور ظهرت فكرة الوكالة فى ممارسة السلطة, أى 
أن من يمارس السلطة إنما يمارسها وكيلا عن الأمة المعبرة عن الإرادة 
العامة وم ثم فإن يتولى السلطة يعتير خادما لهذه السيادة » وسلطته ناشكة 
عن التوكيل ومهما تكن التبريرات التى أوجدها روسى لقيام تصوره فقد 
تعرض هذا التصؤر لإنتقادات عدة ويوضح رويرت ماكيفر بعد إنتقاداته 
بقوله(١١)‏ 


- ولا يوضح روسو كيف يجرى كل هذا توضيحا كافيا ويعترى بيانه 
للنظرية التناقض والإضطراب ولكنه مع ذلك ينتقل بها من الفردية الى 
الجماعية فتتوارى الإرادات الفردية والمصالح الخاصة التى راهاهويز ولوك 
ورا الخير العام الذى يتصوره روسو وتعلى مختلف الإرادات إرادات مشتركة 
بين الناس كمواطنين أو ككائنات إجتماعية يختفى بعد ذلك العقد الذى 
إنطلق منه روسو بإختفاء الإرادات الخاصة وراء الإرادة العامة........". 
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وبذلك فإن النقد الأساسى الذى وجه إلى فكرة روسو حول العقد 
كأساس لنشأة السلطة هى أن روسى ينفى وجود العقد بعد تأسيسه وذلك من 
حيث لايدرى أو لايقصد وذلك بالإضافة إلى غموض الفكرة بصفة عامة من 
حيث كيفية تأسيس ذلك العقد لوجود السلطة وعلى الرغم من أن الغاية من 
فكرة روسى حول المعقد الإجتماعى هو وجود مجتمع أكثر سعادة وعدالة 
وذلك عن طريق تحقق سلطة الإرادة العامة للشعب إلا أن بفكرته يخلق 
سلطة مطلقة قد يستغلها فردا أى مجموع باسم الشعب أو يخلق جوا من 
الفوضى وذلك لعدم تقيد السلطة المستبدة, وهو فى هذا يفترض إفتراضا قد 
لايكون واقعيا خاصة فى المجتمعات الكبيرة وهذا الإفتراض يمثل فى وجوب 
طاعة كل فرد للارادة العامة عند روسو تستغل فى إتجاهين متعارضين 
إتجاه ينادى بالحقوق الفردية وكفالة الحرية الفردية» وإتجاه يؤيد السلطة 
المطلقة لمن يمارس تلك السلطة وكيلا عن سلطان الإرادة الغامة فى الدولة. 

وبالرغم من الأفكار الجديدة التى جاءت بها فكرة العقد الإجتماعى 
كنساس لنشأة الهيئة الحاكمة وبالتالى توفر العنصر الأساسى الثالث للدولة, 
وبالرغم من تأثيرها فى وجود أسس لتقسيم السلطة ومدى شرعيتهاء ألا أنه 
قد وجهت إنتقادات عديدة إلى هذه المحاولة لتفسير نشأة السلطة ويوجز أحد 
الباحثين الإنتقادات فى الآتى: 

أولا : أن حالة الفطرة الأولى التى إفترضتها تلك الفكرة لم توجد من 
حيث الواقع كما أنتواجد حالة الفطرة الأولى على الأوضاع التى قال بها 
الفلاسفة الثلاثة هويز ولوك وروسى وهى شرء حرية » حقوق عدالة وسعادة 
عامة على التوالى ذلك التواجد غير منطقى فى أغلب إلا إذا إستثنينا حالة 


الشر فأنه غير مقنع أن يستبدل الفرد حياة الحرية وتوافر الحقوق أى حياة 
العدالة والسعادة بحياة أخرى تقيد فيه حرياته وتنتتقض فيها سعادته: أما 
فى حالة الشر وهى التى إفترضها هويز فلا إعتقد أن الأقوياء فى ذلك 
المجتمع الفطرى إن وجد سيرضون بالدخول مع ال مغلويين فى عقد يوفر حياة 
خيرة ثم ليس هناك مايلزمهم فى ذلك التعاقد إلا سلطة أقوى وكان هويز من 
حيث لايدرى قد أعطى الشرعية لذلك الوضع. 

ثانيا: سبقت الإشارة إلى أن فكرة العقد الإجتماعى هى فكرة تبريرية 
ولذلك فلا نجد سندا تاريخيا يوضح قيام السلطة فى المجتمعات السياسية 
البدائية أوتطورها وإنتهائها. أن أغلب الأفكار لم يكن يقصد بها فى الحقيقة 
تبيان أصل الدولة . وتأصيل نشأتها بل إبتغت إضفاء الصف الشرعية على 
السلطة السياسية فى الجماعة. 

ثالثاً : ندرك أن العقد لايتم إلا فى ظل نظام أو سلطة تحميه. فحيث 
لاتوجد سلطة لاتوجد عقود وبالتالى يمكن القول أن فكرة العقد الفلسفية 
لاوجود لها من الناحية الواقعية وذلك لأنها فكرة قصد منها إنشاء سلطة فى 
غياب السلطة. 

رابعا: تفترض الفكرة عزلة الفرد وعدم إجتماعيته ونحن ندرك أن 
الفرد منذ وجود الخلق على هذه الأرض وهى فى حالة إجتماعية بشكل أو 
بآخر ويذلك فلا يمكن القول بأن العقد هى الذى أسس الحياة الإجتماعية 
وتطلب ذلك وجود سلطة: " والنظرية متهافته فى المبداً الخاطىء الذى إنطلقت 
منه أى فى إفتراضها أن الناس كانوا فى حالة طبيعية لم تكن تريطهم فيها 
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أواصر إجتماعية؛ فأصبح عليهم أن يجتمعوا ويتفقوا علي أن يقيموا نظاما 
إجتماعيا فى ظل الحكومة. 

خامسا: يرى البعض أن نظرية العقد الإجتماعى تنطوى على آراء 
خطره على الدولة إذ أن من يتمسك بها يعتقد فى أراء للشعب حقا مطلقا 
فى الثورة: وهذه أفكار هدامه تؤدى إلى القضاععل المجتمع بأسره. ‏ 

وبالرغم من كل هذه الإنتقادات وغيرها فلقد كان لهذه الأفكار أثرها 
فى الحياة الأساسية فى أوريا خاصة فى فترات إتضح فيها الصراع بين 
السلطة الزمنية والسلطة الدينية؛ ويين الحكم المطلق ويين المحكومين ؛ فسعت 
أغلب الأفكار وحول نشأة العقد إلى تغيير السلطة المطلقة للحكام إلا أنها 
أخفقت فى تحقيق تلك الغاية. وفى خلال القرنين السابقين بدأت أهمية فكرة 
العقد الإجتماعى تضعف والإهتمام بها يقلء ويمكن القول أن أحد الأسباب 
في ذلك هو الإعتماد على الدراسات التاريخية فى تأصيل السلطة . 
- الفكرة التاريخية للسلطة 

بعد أفول فكرة العقد الإجتماعى وإعتبارها مجرد تبرير للسلطة 
القائمة بدأ الأعتماد على الدراسة التاريخية فى العلوم السياسية؛ وأثر هذا 
الإتجاه بصفة خاصة فى الإهتمام بتأصيل الدولة أو نشأتها التى إعتبرها 
هنا البحث عن أصل السلطة أو الحكومة. ومن خلال هذا الإتجاه أو المنهج 
ظهرت فكرة النشأة التاريخية أو الطبيعية للسلطة والتى يتواجدها وجدت 
الدولة فى صورة ما. يعتقد أصحاب هذه الفكرة أول مايعتقدون أن تفاعل 
عديد من العوامل فى المجتمع , أدى إلى ظهور فئّة من بين أفراد الجماعة 


مان 


إستضاعت أن تفرض إرادتها على بقية أفراد الجماعة وتخضهم لمشيتتها , 
وأقامت لنفسها سلطة الأمر والنهى عليهم: وإألزمتهم بواجب الطاعة على 
الرغم من منطقية الأساس الذى تستند عليه هذه الفكرة فى تأسيس السلطة 
فى المجتمع لا إنها يكتنفهالغموض حول تحديد الوسيلة أى الوسائل التى 
إستخدمها تلك الفئة لفرض سلطتها على الجماعة إلا أن القول بأن هناك 
عديدا من العوامل فى المجتمع نتفاعل فتنتج السلطة يتفوق على غيره من 
الأفكار وذلك لأن هذه الفكرة تتميز بخاصية وهى أنها تعطى لإختلاف 
الظروف والعوامل من مكان إلى آخر ومن زمن إلى زمن أهمية فى تكوين 
السلطة وإختلافها » نتيجة لذلك من دولة إلى أخرى. ‏ 

وكان إفتراض تفاعل عديد من العوامل فى المجتمع مقبولا عند كثير 
من الكتاب وبعيدا عن الإنتقادات التى وجهت إلى الأفكار الأخرىء إلا أن 
هذا الإفتراض لم يسلم من النقد وذلك لعدم تحديد تلك العوامل فهناك من 
أجملها بأنها عوامل تاريخية وإجتماعية وإقتصادية وهناك من حددها بثلاثة 
عوامل عرقية ودينية وسياسية. كما إن من حدد تلك العوامل لكم يوضح مدي 
قوة تأثير أو أهمينة كل عامل منها ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن نشأة السلطة 
ستختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر وذلك لإختلاف العوامل والظروف فقد 
تكون السلطة أو الهيئة الحاكمة فى دولة ماقدنشأت لوجود العامل العرقى 
أكثر من وجود الوعى السياسى للأفراد فى المجتمع بينما نجدها فى مجتمع 
آخر نشأت نظرا لقوة العامل الدينى ولعل هذه الإشارة إلى أهمية عامل 
معين من العوامل المنشئة للسلطة يدعونا إلى الحديث عن الفكرة التى رأى 
أصحابها أنه يمكن الإستناد إليها فى تفسير السلطة فى الدولة وهذه الفكرة 
هى فكرة القوة كأساس لتفسير تكون الهيئة الحاكمة. 


فا 
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ولعل هذه الإشارة إلى أهمية عامل معين من العوامل المنشئة للسلطة 
بدعونا الى الحديث عن الفكرة التى رأى أصحابها أنه يمكن الاستناد إليها 
فى تفسير نشأة السلطة فى الدولة وهذه الفكرة هو فكرة القوة كأساس 
لتفسير تكون الهيئة الحاكمة(""). 
4 - فكرة القوة كمصدر للسلطة : 

لعل هذه الفكرة هى أكثر قربا لمفهوم النظرية فى تحليلها الأساس 
السلطة كما أن هذه الفكرة أكثر الأفكار منطقية فى تفسيرها لنشأة الهيكة 
الحاكمة لقد لعبت هذه النظرية دورا هاما على مر العصور فى تفسير 
الظاهرة السلطوية أو الظاهرة الحكومية. 
نعيش فى صراع دائم وكانت نتيجة الصراع الحتمية هى وجود غالب 
ومغلوب وفى هذه الحالة ستكون العلاقة المقتننة هى علاقة الحاكم بالحكيم . 

أى هنا تجدر الإشارة 7(" إلى أن مفهوم الغالب أو الحاكم ليس 
بالضرورة فردا واحدا فقد يكون مجموعة من الأشخاص ويرى الكثيرون أن 
هذه الفكرة تستند إلى مفهوم القوة المادية التى يمتلكها القوى فيسيطر بها 
على الضعيف أن هذا القول فى رأيى هو قول محدود ولايمكن الإستناد إليه 
فالقوة لاتعنى القوة المادية فقط بل تشمل جوانب متعددة من أشكال القوة 


التى تتوافر للأفراد والجماعات بعضهم ببعض ومن هذه الأشكال: 


أ- القوة التى يكون مصدرها المال وتتمثل أهمية هذه القوة فى الدور الذى 
بلعيه المال أو القدرة المالية للفرد أى الجماعة فى السيطرة على مجريات 
الأمور فى السلطة 


ب- القوة العددية وهى تعتبر قوة مادية وتتمثل فى سيطرة العصية على 
السلطة أى الحكومة كما تتمثل فى تفوق جماعة على جماعة أخرى من 
حيث العدد البشرى. 

ج- القوة المعنوية وهى قدرة الشخص أو المجموعة أو الأغلبية على 
الحصول على السلطة وتكوين الهيئة لا لكثرة فى العدد ولكن لخصائص 
معينة من أهمها قوة الإيمان بالمبدأ . 


د- القوة الفكرية وهى تميز شخص أو مجموع على بقية أفراد المجتمع 
بقدرات فكرية سواء علمية أى ثقافية تمكنهم من الغلبة على بقية أقراد 
المجتمع وتكوين السلطة. 

ه- القوة العسكرية وهى حصول بعض الأفراد على قوة السلاح تمكنهم 
من الإستيلاء على المراكز العليا فى المجتمع وبالتالى تكوين السلطة 

. وتسيير الولة وقد.يمكن القول أن صورة القوة العسكرية فى تكوين 
السلطة فى الدولة أوضح صوررة القوة خاصة إذا نظرنا إلى التاريخ 
الحديث والمعاصر للدول وكذلك إذا نظرنا إلى العلاقة السياسية بين 
الدول. 

أن الحديث عن هذه الجوانب أى الصور من صور القوة لايعنى بأى 
حال من الأحوال إعطاء فكرة مفصلة عن تلك الجوانب أو الإدعاء بأن جانبا 
واحا له الغلبة فى تأسيس الهيئة الحاكمة فى جميع المجتمعات وجميع 
الأوقات ولكن مايمكن قوله هو أن جانب من هذه الجوانب قد يكون باررًا فى 
مجتمع معين فى زمن معينء كما أن هذه الجوانب وتفاعلها لتكوين السلطة 

لايعنى دورام شرعيتها وذلك لأن موضوع الشرعية هو موضوع آخر. 


يحض 


الباب التانى 


هذا وأن كان الرأى السابق يرفض أن تكون القوة أساسا 
لاإستمرارية النظام أى السلطة وإستقرارها فإن هناك من يرى عدم 
إستساغة فكرة القوة كتفسير لتلك النشأة: ولاشك فى أن الرأى الأخير رأى 
غير صائب الآن فكرة القوة فى الحقيقة, تفسر لنا سواء فى النظام الداخلى 
للدولة أى النظام الدولى سير السلطة؛ و,الإستيلاء عليها ثم المحافظة عليها 
ولى لفترة محدودة. 

لقد جدت فكرة القوة تجاويا لاحد له من كثير من الكتاب أن أنصار 
المدارس الفكرية تبنوا فكرة القوة كأساس يرى لأغراض معينة يسعين إلى 
تحقيقهاء ومنا تأييد تدخل وعدم تدخل الحكومة فى تنظيم العلاقات المختلفة 
بين الأفراد فى المجتمع. وعلى الرغم مما فى فكرة القوة من حقائق حول 
أصل نشأة الحكومة فى المجتمع وإكتمال صورة الدولة فأن مايعيبها هو 
ماعاب بعض الأفكار السابقة والتى تسند فكرة نشأة السلطة إلى عامل 
رئيسى واحد وتعمم ذلك التصور على جميع المجتمعات وفى كل الأزمنة, 
ففكرة القوة على عكس الفكرة السابقة لاتعترف إلا بعامل القوة كأساس 
لنشأة الهيئة الحاكمة بل وتهمل أهما لاكليا بقية العوامل الأخرى التى قد 
تكون أساسا فى تكوين السلطة فى مجتمعات عديدة وفى أزمنة مختلفة!؛'). 
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لصحيه 


الباب التانى 


هوامش الصل الثانى 


)١(‏ راجع فى تفصيل ذلك 


دكتور محمد طه بدوى, النظم السياسية؛ جامعة الإسكندرية, 19917. 
(؟) راجع فى تفصيل ذلك 

دكتور إبراهيم درويشء النظام السياسى؛ جامعة القاهرة, بدون تاريخ إصدار. 
(6) ذكتور/ حسن بك هبادئء العلوم الستياشية: جامفة أشيوظ: +155 


(؛) راجع فى تفصيل ذلك, دكتور على شمبش ٠‏ المدخل إلى العلوم السياسية؛ الجماهيرية الليبية, 
ه58١‏ . 


(1) راجع فى تفصيل ذلك القصل الرابع والفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب " المؤلف" 
(10) راجع فى تفصيل ذلك الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب “المؤلف” 


92آ5-5؟.5؟., 


() راجع فى تقصيل ذلك الفصل الرايع من الباب الأول من الكتاب " المؤلف" 

)٠١(‏ رويرت ماكيفرء: ترحجمة دكثور أحسن صعب" تكوين الدولة ؛ مرجع سابق ص ص 5/!-/ا3, 

(11) نكت عن شبنيشن ,لخن ]لل العلوع الشياسية موق ساق رس عن ادق : 

لآ )توكدوي / حون بكر وين دهن سن 257لا حي اعمحمويا على قظيلة قينا حدلق 
أورده رويرت ماكيفر من أروع التحليلات وأقيمها فى التحليل السياسى للسلطة * المؤلف ” : 


لض 


0 


0 


الباب التانى 


الفهل التثالت 
جهود تنظير الساطة 
إن التهجه صوب شرعية السلطة يرتبط بمتغيرين أساسيين هما الفكر 
السياسى وطم السياسة فيما يتعلق بالفكر السياسى فقد سبقت الإشارة 
إلى كتابات كل من أرسطو وماكيافيللى وجون لوك وكيفية معالجة كل منهم 
للعلاقة بين الحاكمين والمحكومين. أما فيما يتعلق بعلم السياسة فإنه يتركز 
فى رأى ريمون آرون على دراسة علاقات السلطة فإنه يتركز فى رأى ريمون 
آرون على دراسة علاقات السلطة بين الأفراد والجماعات كما يبحث فى 


تدرج السلطة داخل الجماعات الكبيرة» فى حين يعتبر موريس ديفرجية(١)‏ أن 
علم السلطة هو موضوع علم السياسة الذى هو فى نفس الوقت علم الأقتدار 
155 ولسوء حظ البحث السياسى فى العالم العريى الخلط بين 
مفاهيم مثل الإقتدار والقى ة طاومعاذوالسلطة 67أومطادك والإرغام عمء:ه5 
والنفوذ 184106766 , كذلك يثور الخلط فى البحث السياسى العريى بين 
حضور السلطة فى المجتمع الوطنى وغياب السلطة بين المجتمعات وإحتكار 
السلطة لإدوات الإكراه المادى بيهدف أن يكون المجتمع هادئًا والخيرية 
المستحدثان من الشرعية السياسية للسلطة من ثنايا عنصر الرضاء الذى 
يسود المحكومين. 

إن مفهوم القدرة 0302610169 عشية الحرب العالمية الأولى» أن جوهر 
الدولة هى تنمية وزيادة القوة وإكتشافها. ومن ثم تطلب الأمر تطوير مصادر 
الطاقات الفعلية والمعنوية للأمة, أى أن الدولة هى كائن يبحث عن القوة حيثم 


لضن 


وجدت. كما يراها الألمان أنصار نظرية القوة. وشارك فيها فقهاء ذوى 
إتجاهات لبيرالية ديموقواطية, أمثال جورج كائلين 0 هاروك لا سويل 
برترندارسل وهانز مورجانتو الذين اهتموا بالدور الممسيطر فى الممارسة 
السياسية بعث إعتبروا أن السعى الى القدرة كقيمة عليا إن لم تكن أعلا 
القيم, أمر ضرورى للحكومة الصالحة. 

وقد أعتبر برتراندراسل أن تصلح الإنسان إلى القوة هى الذى يحدد 
صور الصراع الإجتماعى أو التعاون الإجتماعى التى تنشأً بين الناس » وإن 
نزعة الناس إلى القوة هى المفهوم الرئيسى للعلم الإجتماعى بما فيه علم 
السياسة. 

وعلى الرغم من الميل الواضح إلى إعتبار ' القدرة بالمفهوم الفريى 
قيمة عليا مطلقة ومجردة فإنها تظل مفهوما غامضا يسيب تعدل التفسيرات, 
وبالأخص فى شأن وسائل القدرة وأغراضهاء فضلا عما يترتب من دعم 
القدرة من نتائج تمس مثلا عليا أخرى كالسلام والإنسجام والحرية 
والمساواة("): 
مصادر القدرة متعددة وتتمثل في : 

القوة الفاشمة أو التهديد بيأستخدامها. 

المهاية أى السلطة النفوذ الإجتماعى ثم الوسائل المالية التى تتمثل فى 
القوة الإقتصادية ثم القيادة الموهوية التى سبقت الإشارة إليها . 

أما هانز مورجنتاى فقد تمثل القدرة فى قوة الفكر النايع من المذاهب 


فرضنا 


الباب التانى 


الرئيسية بين كل من "القدرة" و "السلطة" فالأولى يغلب عليها إنها ظاهرة 
طبيعية وطبقية , فى حين أن الثانية أى السلطة ظاهرة نسبية وإكراهية 

إن القدرة كظاهرة طبيعية لدى الإنسان ككائن إأجتماعى . والأنا عند 
الإنسان لاتتطلب مجرد المحافظة عليهء وإنما يريد الإنسان أيضا أن يؤكد 
ذاته عن طريق التأثير والسيطرة على الآخريين: وبذلك يشبع النزوع الأنانى 
للمكانة الآمرة والإحترام وإعتراف الآخرين به 9). 

وتظهر القدرة عادة كقوة مادية, وكأمتداد لقوة وي أو كقوة عقلية 
أو جسمانية؛ تمكن صاحب القوة من إكراه الآخرين على الأذعان لارادته . 
القدرة إذن ظاهرة طبيعية من الناحيتين الإجتماعية والسياسية. فهى من 
جهة إجتماعية . كما أشاروا بن خلدون حين إعتبر العصبية أساسا للقدرة 
السياسية وللتماسك الإجتماعي. 

والقدرة من جهة أخرىء ظاهرة طبيعية من الناحية السياسية كما 
درسها جوفنيل الذى إعتبر أن جوهرها هو الأمرء أى أنها غاية فى حد 
ذاتها. وهذا يعنى:أن الحكام هم الذين فرضوا طاعتهم على المجموعات 
البشرية التى استطاعوا أن يحكموها ؛ فأولوا القدرة والأمر هم الذين نشدوا 
حكم الشعوب وليست الشعوب هى التى نشدت حكمهم. ومن ثم تتألف من 
الحاكم وإدراته قدرة أفضل لغرض سيادتها على الآخرين» مستعينة على 
ذلك بما تؤديه لهم من خدمات. وتوحى هذه الخدمات بأن القدرة تحررت من 


منشأها الأنانى وإنها تحولت من قدرة أنانية إلى قدرة إيثارية إجتماعية. 


تفضا 


الفصل التالك - 1 ظ 

وهذا هى مركب القدرة الفعالة تلتقى فيه الطبيعتان الأنانية والمجتمعية 
إلتقاء ضروريا. وتلازمها الطبيعتان أيا كانت الروح التى نشأت ف ظلها. 
وهكذا يمكن أن ينشد الحاكم لنفسه المجد ولامته العظمة فى نفس الوقت, 
ومن ثم تكون رسالته كاذبة وخدماته صادقة. وتتجسد فى هذا الحاكم 
المتراوح بين مصالحه الشخصية الأنانية والخدمات الشعبية المجتمعية طبيعة 
القدرة الثنائية. ظ 

أما القدرة كظاهرة طبيعية فى إرتباطها بالسلطة فهى الحركة القائمة 
وراء أى شكل من أشكال الحكم . سواء كان ملكيا أى جمهورياء إستبداديا 
أى ديمقراطياء رأسماليا أو إشتراكياء ولكن البعض يرون القدرة ظاهرة 
إقتصادية طبيعية, ويجدون فيها أداة لسيطرة طبقة ما على طبقة أخرى 
وتظل القدرة سيطرة فئة قليلة على فئات أكبر منها. وتأتى إيذانا بإلفاء 
الطبقية أى يزول إستغلال الإنسان لأخيه الإنسانء فتزول حدنئذ القدرة 
الإستغلالية » وتزول معها الدولة وهى ببساطة هى النظرة الماركسية التى 
زالت أفكارها بعد إنهيار الأغاد السوفيتى السابق . 

القدرة كظافرة علاقية فإنها ترتبط بمعناها السياسى ومعناها 
الإنسانى علاقة بين كائنات إنسانية قد يكون بالفعل فى حالة تعاون حر. 
إنها ظاهرة علافية تظل فى حالة حركة إنها خاصية لعلاقة بين فاعلين 
سياسين لجماعات أو أفراد بمعنى أن هناك طرفين أو أكثر بينهم تفاعل 
وترابط. وهكذا ينبغى أن نميز بين القوة وبين عناصر القوة التى تتمثل فى 
السكان أو الموارد الطبيعية أى القوة العسكرية وهذا يعنى ضرورة بح القوة 
من الناحية العلاقية والسلوكية. أى أن ملكية القوة فحسب لاتكفى » فلا د إلا 


توجد عليها قيود ومحددات . 


فضا 


الباب التانى 


1ذآ1#ذآذذ ذا م ا ا تآ 2 222655 تر 


فإذا إعتبرنا أن القدرة هى التأثير أصبحت دراسة لجميع العلاقات 
الإجتماغية: ولكن المعنى الخاص للقدرة السياسية هى إنها العلاقة التى 
تمكن الفئة أو الشخص من توجه أفعال الآخرين توجيها يتفق مع أهدافه. 
ويختلف صاحب هذه القدرة عن أصحاب النفوذ والتأثير بأنه يستطيع أن 
يفرض عقوبة على الذين يرفضون السير فى الوجهه التى يريدها. فالقدرة 
موجودة مادام هناك شخص يسيطر تحت وطأه العقوية على تصرفات 


الآخرين9) 


قصارى القول أنه لما كانت القوة ظاهرة علاقية؛ فإن هذا يتطلب 
ممارسه الأعمال من قبل كل من صاحب النفوذ والخاضع للنقوذ (الأفعالل 
ورورود الأفعال). ٠‏ 
سمات السلطة: 0 

ترتبط سمات السلطة بشرعيتها المستمدة من رضاء المحكومين ومعنى 
هذا أن السلطة - كالقدرة تماما- محل راع بين الطبقات والنخب يهدف 
إحراز السيطرة ولكن فى قالب من الشرعية . ورغم هذه الأفكار المثيرة 
للمشاعر ضد السلطة فقد إستطاع بعض علماء السياسة فى القرن 
العشرين من تخليص مفهوم السلطة من هذه الدلالات وإتجهوا فى تفسيرها 
إتجاهات جعاتها مقبولة كموضوع لعلم السياسة. فقد فسرت إلى شخص 
معين. وتثير السلطة إلى مقدرة الشخص ذى القدرة على إلزام شخص أآخر 
بالقيام بفعل معين سواء بالإقناع أى بالضغط!). 


. وإذا حاولنا أن نحدد مدلول كلمة " سلطة" ولو قى معانيها وأبعادها 


رنضا 


الفصل التالث 


العامة لامكننا القول بأنها التوجية والأمر . إن الإنتماد إلى الجماعة 
يتضمن ويفترض دائما الخضوع للسلطة وأن أى جماعة منظمة لابد أن 
تنقسم إلى فريقين أحدهما يعلى الآخر. ولما كانت الجماعة التى نحن يصدد 
الحديث عنها جماعة منظمة؛ أى توجد قواعد لتنظيم العلاقات بين أفرادهاء 
فأن حاجة الجماعة لإكراه من يحترمون هذه القواعد تصبح ضرورية لبناء 
الجماعه؛ وهى مايعبر عن وجود إرادة عامة للجماعة من حقها من واجبها أن 
تكره الفرد للخضوع للقواعد المنظمة لحياتها. ومن جانب آخر نجد أن 
الخضوع للقواعد المنظمة كالحياة الجماعية له درجات يعكسها ويعبر عنها 
سلوك الفرد فى المجتمع السياسىء فكل فرد فى سلوكه وفى مدى خضوعه 
لقواعد الجماعة يختلف عن غيره من الأفراد. وفيما يتعلق بالإنتماء نجد أن 
الفرد ينتمى إلى جماعات متعددة: وينقسم هذا الإنتماء إلى نوعين: الأول 
إنتماء إرادى نتيجة شعور الفرد بحاجته إلى هذا الإنتماء الإرادى إلى نقابة 
أى جمعية دينية أو تنظيم سياسيى أو نادى رياضىء والنوع الثانى من 
الإنتماء هى الإنتماء اللاإرادى أو الإجبارى؛: وهى إنتماء يفرض على الفرد 
لاا لدان برجا وي ير 2 أى مجتمع 
د أو أمة معينة. 

وهكذا تتصف السلطة . يمعنى التوجيه والأمر, بالنسبية والإكراهية 
والشرعية. 

فالسلطة لاتعنى أن المجتمع ينقسم إلى فريقين أحدهما يملك السلطة 
والآخر يخضع للسلطة فحسبء بل تفرض السلطة علاقة إجتماعية تدور حول 
تنظيم مواقف يتجاوب فيها حاكم ومحكوم. ومعنى هذا أن كل حاكم هو 


فض 


الباب التادى 


محكوم؛ وكل محكوم هو حاكم فى نفس الوقت وقد يستثنى من هذه القاعدة 
طرفا السلطة حيث نجد وحدة نهائية محكومة هى الفرد الذى لايحكم على 
غيره , ووحده نهائية فى الطرف الآخر هى الفرد الذى يمارس الحكم 
ولايخضع لحكم أحد. ولكن هذه الصورة الإستثنائية تختفى من الأنظمة 
الديمقوقراطية حيث تخضع أعلى سلطة فى الحكم للرابة الشعبية ولتأثير 
الفرد العادى الذى لايشترك فى الحكم سواء عن طريق التصويت فى 
الإنتخابات والإستفتاءات المختلفة. معنى هذا أن كافة الأفراد هم حاكمون 
ومحكومون فى نفس الوقت. 

وتأسيسا على ذلك فإن السلطة تعكس حقيقه هامة وهى إنها ليست 
نتيجة تعارض بين حاكم ومحكوم: ولكنها نوع من التسلسل الهرمى 
التصاعدى داخل الجماعة المنظمة. وكل سلطة من السلطات التشريعية 
والتنفيذية محكومة من جانب التنظيمات الحزيية إن وجدت هذه محكومة من 
جانب أعضاء الحزب وهؤلاء محكومين من جانب المواطنين العاديين وهلم 
حرا 

وتتضمن السلطة كما سبقت الإشارة عنصر الإكراه بمعنى الضغط 
الذى يتولد منه الخضوع . وقد يكون هذا الإكراه ماديا أى معنويا. أما 
الإكراه المعنوى فهو الذى يتمثل فى الخوف والرهبة؛. وقد إتسعت صور 
الإكراه المعنوى فى العصر الحالى إتساعا لم تشهد العصور السابقة مثله. 
وتتمثل صور الإكراه المعنوى فى الإعتبارات الأساسية الآتية: 


اكذنا 


الفصل التالث 


أ- الإكراه الإقتصادى : حيث من اليسير أن يخضع الإنسان التى تتحكم 
فى مورد ررقه وقد حلل كارل ماركس هذه الصورة من الإكراه تحليلا 
عميقا , حيث يرى أن السلطة السياسية تعكس أوضاع الطبقات 

الإجتماعية من الناحية الإقتصادية حيث تركز السلطة فى أيدى الطبقة 
اللشيطرة إتقصاننا يونا وف هن 101 لاركسية بالقت ف عقون فس 

. الإكراه الإقتصادى , وأهملت صور الإكراه غير الإقتصادى إلى أنها 
قدمت لأول مرة تفسيرا واقعيا لظاهرة السلطة. 


ب- إكراه الإستيعاب الجماعى: بمعنى حضوع الفرد وإرغامه علي 
الإنسياق فى إتجاه معين بسبب إنتسابه إلى جماعة معينة أو لتنظيم 
معين» تحت تأثير الخوف من التعرض لأعمال الإنتقام » أى تحت تأثير 
الخوف من إتهامه بالجين والخيانة. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تظهر فى 
التنظيمات السرية مثل الأحزاب السيوعية والتنظيمات السرية الدينية أو 
السياسية ذات الأهداف المتطرفة. حيث تتكون هذه التنظيمات عاده من 
خلايا صغيرة مرتبطة ببعضها ببعض عن طريق علاقات رأسية أو أفقية 
وفن كم قصبع الرقابة مباشرة مق جائب الجماعة كما يصبع العقات 
مباشرا أيضا ودون إمكانية تحديد مصدره أو توقع أسلوبه فى حالة 
الخروج على تعاليم الجماعة أو التنظيم وغالبا لاتتوافر الديمقراطية 
داخل التنظيمات بل تصدر الأوامر من قياده الجماعة وعلى من توجه 
إليهم ضروره الطاعة والتنفيذ بدون مناقشة. 

ج- الإكراه النفسى: وهى صورة حديثة إنتشرت بفعل الوسائل العلمية 
الحديثة التى تستخدم فى الإتصال الجماهيرى. ويث الدعاية كالصحافة 

والراديى والسينما والتليفزيون . 


فض 


الباب التانى 


وهذه الصور من الإكراه إستخدمت لأول مرة على نطاق واسع من قبل 
النظام النازى الالماني. على أنها اليوم تستخدم بطريقة أكثر إتساعا وأكثر 
تنظيما. من جانب جميع الحكومات تجاه شعويهاء ومن جانب الدول الكيرى 
تجاه الشعوب الصغيرة الأخرى أيضا. ومن الأمثلة التى تؤكد إستخدام 
الدول الكبرى لأسلوب الإكراه النفسى المخترعات العلمية الحديثة التى تحدث 
نوعا من الإكراه النفسى لدى الشعوب أو الدول الصغيرة. مثل إنتاج 
الأسلحة الذرية؛ والأقمار الصناعية: والعقول الإلكترونية, وكذلك المحاولات 
المتكررة لغزى الفضاء. 
السلطة ظاهرة شرعية: هذا يعنى أن الوصول إلى السلطة يتم بطريقة 
شرعية وكذا كيفية إستخدامها وحدود إستعمالها وبدون شك فإن فكرة 
السلطة تستند إلى مجموعة من المعتقدات التى تسود كل مجتمع 
سياسى أى جماعة سياسية حيث تحدد هذه المعتقدات أسلوب الوصول 
إلى السلطة , ومن ثم تصبح السلطة شرعية إذا كانت متوافقة مع هذه 
المعتقدات . ويصبح من يصل إلى السلطة شرعيا إذا ما وصل إليها 
وفقا للمعتقدات السائدة فى المجتمع. 
إن الشرعية على هذا الأساس تختلف بإختلاف الظروف وتحدد وفقا 
للمكان والزمان فالشرعية السياسية فيما بين القرنين السابع عشر والتاسع 
عشر كانت تتحدد بالأصل الملكى أوالوراثة والشرعية اليوم تعتمد فى الدول 
ذات الأنظمة السياسية المستقرة على الإنتخاب والإقتراع العام والسلطة 
الشعبية. وتضيف النظرية الشيوعية فكرة الإنتماء للحزب والولاء للعقيده 
كمصدر للشرعية السياسية. أما فى دول العالم الثالث والدول المتخلفة عموما 
ا ا 0011 


مفضا 


الفصل التالن 


مك 
فإن الشرعية تخضع فى كل مجتمع لعقائد وتقاليد خاصة: مثل العائلة 
المالكة فى بعض الأنظمة والأحزاب المسيطرة فى أنظمة أخرى والأحزاب 
الواحدة فى أنظمة ثالثة, والإغتيالات السياسية فى بعض الأنظمة , 
والإنقلابات العسكرية فى بعض أخر... 

وتأسيساً على ما سبق يمكن القول أن كل حاكم لابد وأن يصل إلى 
السلطة بطريقة شرعية؛ أى بطريقة موافقة للتقاليد المتعارف عليها للوصول 
إلى السلطة فى المجتمع . فنابليون بونابرت مثلا عندما أراد أن يضفى على 
سلطته صفة الشرعية السياسية لجأ إلى الزواج من إحدى بنات آل 
هايسبورج ذات الأصل الملكى العريق؛ وهتلر لكى يضفى الصفة الشرعية 
على سلطته لجأ إلى أسلوب الإستفتاء العام والأغلبية المطلقة, وديجول لم 
يتردد عن الإنسحاب من الحياة السياسية ويترك السلطة عندما تخلت عنه 


الأغلبية حيث شعر أن سلطته قد فقدت صفه الشرعية» وخرشوف حينما 
أراد أن يرفع عن سئالين صفه الشرعية إستخدم أسلوب تقيم أعماله 
وتصرفاته من خلال الحزب الشيوعىء وهو نفس الأسلوب الذئ إستخدم 
فيما بعد مع خروشوف نفسه حيث خضع لنفس المصير. وفى المجتمعات 
التى أكتسب فيها أحد الحكام حب مواطنيه وتأييهم؛ يلجأ الحكام الجدد إلى 
الإذها نكي ممتسيروة فى نفس الخرب الذى رمه الزعيم الزائجل لكل 
ترسخ سلطاتهم ونين طنيقة الشرعية. 

على هذا النحى يتضح مفهوم السلطة هذا المفهوم الذى بلورته كتابات 
.لأسويل التى كان لها أكبر الأثر فى زيوع فكره السلطة كمفهوم مركزى 
لعالم السياسة, 


74 


الباب التانى 


وقد أقام لاسويل علاقة بين السلطة والقيم الإجتماعية (بمعنى الأشياء 
القيمه) التى يرغب الناس فى الحصول عليها مثل الأمن والثروة والدخل 
والمكانة الإجتماعية) وذهبت إلى أنها علاقة إعتماد متبادل . فكيفية توزيع 
السلطة تؤثر فى توزيع القيم الإجتماعية كما أن كيفية توزيع القيم 
الإجتماعية يؤثر على توزيع السلطة فكلما إزداد مايملكه شخص ما أو 
جماعه معينة من هذه القيم إزدادت سلطته , وكلما إزدات سلطة شخص 
إزداد مايحصل عليه من القيم. وهكذا يكشف لاسويل عن دور النخبه من 
أجل الحصول على السلطة وإكتساب أكبر قدر من المنافع أى القيم 
الإجتماعية. وبالتالى يكون قد إنتهى إلى أن موضوع علم السياسة هو 
الصراع على السلطة. 

ويرى فريق من الباحثين أن شرعية السلطة تختلف مفاهيمها من 
الدول الليرالية الفردية إلى دول العالم الثالث, التى تتسم بطايع شخصى 
أقوى من الطابع الشخصى لسلطة القادة السياسيين فى غيرها؛ ويذهب هذا 
الفريق من الباحثين إلى أن السلطة الفردية التى يتمتع بها الزعيم فى الدول 
القادمة هى العنصر الأسباسى فى إنسجام المحكومين» فى حين يرى 
ديفرجية!١)‏ أن السلطة فى دول العالم الثالكث شخصية للغاية وأن الأحزاب 
السياسية فيها تتمحور حول شخص معين وعلى ذلك فإن تطور مجتمعات 
العالم الثالث فى العقود الأخيرة من القرن العشرين يدل على أن هذه 
المجتمعات تتجه أيضا نحو تجسيد شخصانية السلطة؛ فلئن كانت طبيعة 
الزعامة دلالاتها تختلفان فى الدول الأكثر نمواء فإن من المشكوك فيه أن 
يكون الطابع الشخصى للسلطة أقوى فى الدول النامية منه فى غيرهاء 


فضا 


الفصل التالث 


والأمر برمته إنما يتبلور فى شكل آخر من أشكال تجسيد السلطة فى 
أشخاص(١0.‏ 

أما فى الأنظمة الليبرالية الغربية الحديثة - فقد سبقت الإشارة إنها 
تجسدت بشكل أو بآخر مثل أكثر من فكرة أن السلطة قوة وأن القوة 
لاتمدها أو تقيها إلى قوة من طبيعتها . وإن صاحب السلطة يميل إلى 
.العسف بها ويستمرىء هذا العسف إذا لم يجد من يوقفه ومن ثم نقل 
مونتسيكى فكرته هذه إلى سلطة الدولة حيث يرى فى أى منها بسلطة . 
وتأسيسا على ذلك تكون الحريات الفردية مكفولة وآمنة محصنة من عدوان 
السلطة المطلقة فى يد واحدة وقد إستنقى مونتكسيو فكرته- كما سبقت 
الإشارة فى موضوع سابف- من النظام الإنجليزي فى عصره حيث يقوم 
الملك على سلطة التنفيذ ويقوم البرلمان على سلطة التشريع ومن ثم لايتولى 
الملك إلى الإستبدادى بالسلطة9), 


الباب التانى 
لللللسسسس-- سشسسسيي ا ا 9اْس7ساااسس٠سسسسوه‏ 
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0( نفس المرجع السايق ص 78 .١‏ 
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التكامل السياسى بين الإنتظام والتنظيم, عجالة منهجية: مجلة كلية التجارة, 
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هوامنتن الفصل التالث 
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(9) وقد سبقت معالجة جذور شرعية السلطة فى الدول الليبرالية الغربية فى الباب الأول (المؤلف). 
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الباب التاذى 


الفصل الرابع 

الفكر السياسي مرآة عصره. بمعني أنه يمثل محصلة التفاعل بين 
الفكر وبين قضايا مجتمعه. ومشكلاته خلال فترة زمنية محددة, كذلك, فإن 
هذا التفاعل والاهتمام وإن دار غالبا حول خاضر ومستقيل هذا المجتمع, 
فأنهما لا يكونان في الوقت ذاته منقطعين عن ماضيه أو خبرته السياسية 
السابقة علي تفاعل المفكر مع عصره وبيئته ومشكلاته السياسية وقد 
تجسدت لحظة هذا التفاعل معبرة عن نفسها في صورة أو أخري من صور 
أى أشكال الفكر والتنظير حول الحياة السياسية المبادئ والأسس التي تقوم 
أى ينبغي أن تقوم - عليها ديناميت العلاقة بين الحاكم والمحكومين. تصورات 
المفكر عن الدولة والنظم السياسية؛ دور المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها في التأثير على صياغة أفكار ومفاهيم هؤلاء إطارها . 

وتأسيساً علي ذلك, تتجه الأدبيات السياسية المتخصصة وهي بصدد 
تعريف الفكر السياسي إلي التاكيد علي محورية ظاهرة السلطة وتحقيق 
الإلزام السياسي كمكونات أى عناصر جوهرية وأساسية في توصيفها 
لموضوع الفكر السياسي. من الأمثلة ذات الدلالة في هذا الخصوص تأكيد 
الدكتورة حورية مجاهد علي أن التفكير في السلطة وممارستها هى محور 
اهتمام الفكر السياسي"» وكذلك تاكيدها علي أن الفكر السياسي يتناول 
التنظير والتفكير في السلوك البشري ويخاصة السلوك السياسي في الدولة 


تتأتممتسسلل- ل سلسلا سي سه 


لافنا 


الفصل الرابج 


وكيفية تحقيق الإلزام السياسي في إطارها؟") إضافة إلي ذلك؛ فإن بعض 
الدراسات تتجه إلي التأكيد على أن الفكر السياسي هو مجموع الأسس 
السلطة الحاكمة وأفراد المجتمع الذي تمارس فيه تلك السلطة(). 

إضافة إلي ذلك, فإن هناك فريق آخر من المتخصصين والدارسين 
يفضل إعطاء وزن خاص للتدليل علي أهمية دور البيئة التي ينشأ فيه المفكر 
السياسي: ومن ثم يري أن الفكر السياسي يعير عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية؟؟). 


علي أية حال أن هذا لا يمنع من وجود اتجاه آخر يؤكد علي الارتباط 
بين الفكر والممارسة السياسية ويالتالي يقول بأن الفكر السياسي لا يقف 
عند حد التعريف بالأحداث وشرح النظم السياسية: بل إنه يتجاوز ذلك إلي 
الاسهام في تشكيل الاتجاهات السياسية والسلوك الفردي والجماعي إزاء 
تلك الأحداث("). 

وبصرف النظر عن التعريف الذي قد يؤخذ به» فإن الأمر المؤكد هى أن 
نشأة الفكر السياسي قد ارتبطت بنمى المجتمعات البشرية؛ ويتطور 
الحضارة الإنسانية فالفكر السياسي قد واكب ظهور الحضارات: وقيام أو 
نشأة الدول المختلفة, وإنشاء المؤسساتء وظهور الوحدات السياسية المنظمة 
أو شبه المنظمة: وبالتالي الحاجة إلي وجود النظم والقوانين التي تضبط 
الحياة» وتحدد كذلك الأسس التي تنش بمقتضاها السلطة العامة. وتحدد 
بالضرورة ماهيتهاء وأهدافها وأدواتهاء والضوابط التي تحكم ممارستها 
وأسس الارتباط بينها ويين كل من الدولة من جانب وبالمواطنين من جانب 


1 


أقرنن 


الباب التانى 


انطلاقا من هذه العلاقة بين الفكر السياسي وييئته, كانت الصلة 
الوثيقة والارتباطء بل والتدخل بين كل من النظرية السياسية والفكر 
السياسي: فالنظرية السياسية من جانيها تة3 تقوم علي التجريد. وتستهدف 
التوصل إلي تعميمات بشأن الظاهرة: أو الظواهر. السياسية موضع 
الدراسة. أما الفكر السياسيء فإضافة إلي كونه تعبيراً عن نتاج فكري 
لعصر مدين, فإنه - أي الفكر السياسي - غالبا ما يسعي في مجمله إل 
تجاوز هذا العصر أو الوقت الذي تبلور فيه وإلي تحقيق التكامل بين 
تنظيرات المفكرين السياسيين وأفكارهم؛ ومن ثم تجاوز الطابع الشخصي أو 
السمة الذاتية للفكر أو الأفكار - باعتبارها نتاج مفكر معين - وصولا إلى 
درجة من التعميم والتجريد للفكرة أو الأفكار السياسية. ١‏ 

وفي هذا الصدد فإنه تنبغي الإشارة إلي وجود اتجاهين أساسيين 
كانت لهما تاريخيا الغلبة في دراسة علاقة الفكر السياسي ببيئته ومجتمعه 
الاتجاه الأول ذو طبيعة مثالية, بينما اتسم الثاني بكونه واقعياء الاتجاه 
الأول غلب الطابع القيمي؛ ويتبلور اهتمامه حول تقديم تصورات قيمية أو 
معنوية 26250101085 7/0:508]126 لما ينبغي أن تكون عليه أوضاع علاقات 
الحكم والقوة والسلطة في المجتمع وعلي ضوء تتضح مثالية هنا لأتجاه 
ورؤيته الأخلاق المعنوية لقضايا من نمط مثالي أخلاقي يستند في الأساس 
إلي تصورات المفكر ذاته لما تجب أن تكون عليه الأمورء أما الاتجاه الثاني 
فرن محور الاهتمام فيه إنما ينصب علي الوصف 106501106105 الدقيق 
للأوضاغ والحقائقء بهدف إعادة ترتيبها وتحليلها وفهم العلاقة بين 
متغيراتها المختلفة. وفي عبارة أخريء؛ فإن التوصيف الدقيق لهذا الاتجاه 
يتمثل في محاولته الإجابة علي السؤال عما هو قائم بالفعل 78/826157 بينما 


اا 


الاتجاه الأول فإن سؤاله يتحدد فى مادا يجب أن يكون 869 1 ]2ق 00 ]17/23 

. علي ضوء ما سبقء يمكن التمييز بين المنهجين الرئيسيين التاليين 
باعتبار دورهما المحوري فى دراسة الفكر السياسىي, وهما المنهج 
الاستنباطيء والمنهج الاستقراتي. 


16 المنهج الاستتباطي 116551 واناءسلء‎ -١ 


تعرف موسوعة العلوم السياسية الصادرة عن جامعة الكويت 
الاستنباط بأنه استخدام قوانين المنطق في اثبات أو الاستدلال علي نتيجة ما 
من فرض أو أكثر وتعرف نفس الموسوعة المنهج الاستنباطي بأنه نهج 
للاستدلال العلمي يعتمد تماماً علي الوسائل الفنية للاستنباط مع ملاحظة أن 
الاستنباط نفسه ما هو إلا محصلة للجهود العلمية والفكرية للإنسان علي 
مدي قرون عديد إضافة رلي ذلكء فإنه يمكن القول بين المنهج الاستنباطي 
يتكون من مقدمة أى افتراضء ونقاش أى جدل قياسي حولها وانتهي بخاتمة 
عادة ما تصبح بدورها أساساً لمقدمة أى افتراض جديد. فمن المقدمة أو 
الافتراض وما تثيره من جدل ونقاش حول الفكرة قائم علي المنطق والقياس 
حولها وحول ما يتم استخلاصه كفكرة عكسية للفكرة الأولي» يتم الخروج 
بفكرة جديدة تعد نتاجا للفكرتين السابقتين» وتصبح بدورها فكرة جديدة لها 
عسكها الذي تتفاعل معه وتتكرر الدورة لنتج فكرة جديدة كمحصلة لهذا 
التفاعل, 
"- المنهج الاستقرائي: 00طاءالة اناءعسهم 16 


الجزتيات لنتول إلي حكم كلي وبوجه عام, فأن الاهتمام العلمي بالاستقراء 


رذن 


الباب التانى 


قد تزايد يمصفة خاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء ويتلك 
لمواكبة التطور الذي حدث آنذاك في دراسة العلوم الطبيعية. أما عن 
الاستقراء كأسلوب للبحث فيقصد به إتباع أسلوب تجريبي في دراسة 
الظواهر يتم الانتقال فيه من الحقائق الفردية إلي الفروض العامة. علي ضوء 
ذلك. فإن الحقائق تقود إلي الفروض أي إلي تكوين المفاهيم, كما أت 
الاقتمام بما حدث أو بما هو قائم يصبح محوراً للتساؤل ومن ثم يصبح 
للوقائع التاريخية دور هام في المنهج الاستقرائي حيث تصبح بمثابة 
محددات للاتجاه الفكري للمفكر أى الباحث. فتحل بذلك محل التجريد 
الذهني. كما يصبح علي الباحث أو المفكرء من جهة أخريء أن يقوم بعملية 
الاختيار الانتقائي من بين هذه الحقائق التاريخية؛ ولعل من أبرز الحالات 
والنماذج التاريخية لذلك ما قام به أرسطى في دراسته. وتحليله لدساتير 
دولة من دول المدينة اليونانية القديمة للتوصل إلي تصوره الخاص بما 
أسماه الدستور المختلط كأقضل النظم الدستورية؛ ومن ثمء السياسية من 
وجهة نظره. 


وهنا تجدر الإشارة فيما يتعلق بالمنهجين الاستنباطي والاستقرائي 
إلي أن الدراسات التي جرت حول مشكلات المنطق الرياضي خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين, وكما تؤكد موسوعة جامعة الكويت للعلوم 
السياسية: قد أدت إلي مزيد من الدقة للمنهج الاستنباطيء وكذلك إلي 
انتقادات شديدة للمفهوم الشائع عن الاستنباط بأنه انتقال من العام إلي 
الخاص. وذلك باعتياره مقفهوما ناقصا لأنه لا غني عن الاستقراء كانتقال من 
الخاص إلي العام ولا عن الاستنباط والانتقال من العام إلي الخاصء لا غني 


طون 


عنهما في البحث العلمي؛ ومن ثم يكون من الأوفق والأدق الحي» في حين 
ينصرف الاهتمام في منهج الاستنباط بالدرجة الأولي إلي المعاني المتضمنة 


في فروض معينة. 

إضافة إلي ما سبقء فإن المنهج التجريبي الافتراضي أدء تمصع عط 
0 1100162 يعد منهجاً كالثاً من بين المناهج المستخدمة في 
دراسة الفكر السياسي. وبوجع عام: فإن هذا المنهج يقوم علي المضاهاة 
والقياس بمناهج مستمدة من العلوم الطبيعية» ويكون الحكم علي الظواهر 
هنا نتيجة تكرارها. 

وبصرف النظر عن منهج الدراسة أى موضوعهاء فإن لدراسة الفكر 
السياسي أهميتها متعددة الأبعاد. فالفكر السياسي أولا أسبق صور الفكرء 
بل وربما يكون الخطوة التالية للرسالات الدينية الأولي. لذلك فإن اتصال 
الفكر السياسي وثيق بكيان الفرد ويحرياته وحقوقه العامة» ومن ثم فهى أقدم 
فروع العلوم السياسية, كما أن الفكر السياسي.ء ثالثاً. يعد أكثر أنواع الفكر 
غوراً في مشاعر الناس وأغناها نصيبا من عناية واهتمام الجماعات الشعبية 
المتعاقبة. ورابعاً. وفضلا عما سبقء فإن الفكر السياسي يعد من أكثر أنواع 


الفكر تأثراً بمؤثرات لا تكاد توجد في أي من أنواع الفكر الأخري. وخاصة 
تأثير الحاكمين في اتجاهات الفكر السياسي. الأمثلة الدالة علي ذلك عديدة 
ومتنوعة. ولعل من أهمها سقراط الذي لم يكن أول ولا آخر ضحايا الرأي 
الحر والتفكير الطليق: وتوماس هويز ودعوته إلي الفكر السياسي الملكي. 
خامساً. فإن دراسة الفكر السياسي وتطوره تعد من المقرارات التي تلقي 


الا 


الباب التانى 


قبولا واتفاق بين معظم, إن لم تكن كل الجامعات فيما يتعلق بالمقرارات 
التي تدخل في تدريس العلوم السياسية. 

ومن الثابت أن دراسة علم السياسة في عالمنا المعاصنر تتخذ عدة 
أساليب ففي مصر تسود المدرسة العلمية السياسية باعتبار السياسة علماً 
قائماً بذاته وقد سار عدد من علماء السياسة المصريين والعرب في هذا 
الطريق» كما توجد المدرسة القانونية الدستورية والتي تعتبر دراسة 
المصريين والعرب في هذا الطريق: كما توجد المدرسة القانونية الدستورية 
والتي تعتير دراسة السياسة جزءاً من القانون الدستوريء وهذا الأسلوب 
يتبعه معظم أساتذة القانون الدستوري في العالم العربي ثم يأتي طريقة 
الدراسة المنهجية للنظم والنظريات السياسية الإسلامية: وقد نادي بها 
المستشرقون أول الأمر ثم الكتاب العربي وأخيراً توجد المدرسة الخلدونية 
وهي امتداد لمنهج ابن خلدونء وقد حاول جورجي زيدان السير علي منهجه 
في مجموعة دراسات للدولة نشرت سنة ١117‏ والخلاصة أن الاستعانة 
بالمنهج العلمي في الدراسات السياسية - وأيا كانت المذاهب المستخدمة - 
إنما يمثل مطلباً حيوياً مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الديناميكية المعقدة 
للسلوك الإنساني فضلاً عن كثرة المتغيرات غير المنظورة التي تحد من 
القدرة علي التنبؤ في مجال التحليل السياسي, فهناك مشكات ناتجة عن فقد 
الظواهر السياسية وأخري نتيجة لعنف الجانب التجريبي لعلم السياسة؛ كما 
أن هناك مشكلات ناتجة عن تعذر استخدام وسائل القياس الكمي في مجال 
التحيل السياسي نظراً لمرونة علم السياسة؛ وعدم محدوديته؛ حتي إن أحد 
الباحثين يري أن علم السياسة ليس سوي اسماً أطلق علي مجموعة من 


١ 


الموضوعات ذات الاختصاص والتي تتنازل في ميدان واحد للبحثء وطبقاً 
لهذا الرأي فإنه يوجد علوم سياسية بدلاً من علم السياسة(", 


وقد يكون من المفيد بعد استعراضنا للمنهج القياسي والمنهج 
الاستقرائي - تحليل المناهج المتعددة والمتعارضة لعلم السياسة والتي تدور 
بين النظرية التجريبية والنظرية العرفية. 
؟"- المنهج التاريخى: جورج سباين :50511 

إن أفضل من يمثل المنهج التاريخي أو التقليدي في علم السياسة هو 
جورج مسلبين. ويستهل سابين تعريفه لعلم السياسة بصورة محددة جداً 
فهو يقترح أن نزمج في علم السياسة جميع الموضوعات التي كانت مثار 
مناقشة في كتابات فلاسفة السياسة المشهورين من أمثال أفلاطون وأرسطو 
وهربز ولوك ووسى وينتام وميل وجران وهيجل وماركس وآخرين. وعندهم 
سوف نحاول أن نبحث عن تلك الأسئلة التي أثاروها حول صحة أو سلامة 
النظريات السياسية وأسئلة تتصل بالفضائل أو المثل المراد تحقيقها في 
الدولة. ومعني الحرية: ولماذا ينصاع الناس للحكومة ومجال أنشطة الحكم 
ومعني المساواة.. تلك هي بعض الاسئلة أى القضايا التي أثارت أذهان 
فلاسفة السياسة علي مدي عصور التاريخ. بالإضافة إلي ذلك يمكننا أن 
نعمل حصراً للأسئلة التي تختص بالدولة, والعلاقة بين الدولة والمجتمع؛ وبين 
الفرد والدولة ثم تناقشها في النهاية إذا لم تكن قد نوقشت مناقشة 
مستفيضة من جانب فلاسفة السياسة. وتمثل هذه الأمور أسس النظرية 


السياسية, طبقاً لفكر المفكرين التقليدين. ولقد ربط سابين 53018 وكتاب 


يذان 


0 الباب التأنى 


تقليديون آخرون أهمية كبري بالمنهج التاريخي. والنظرية السياسية - عند 
سابين- هي دائماً سابقة «بالفسبة لموقف معين محدد,ء ولذلك فإن عمليات 
إعادة بناء «الزمن المكان والظروف التي تنشأ فيهاء شئ ضروري لفهمها. إن 
حقيقة أن النظرية السياسية هي دائماً متأصلة في «موقف معين محدد» لا 
يعني أن لها علاقة بالزمن المستقبل. إن النظرية السياسية الكبري تتميز 
وتتفوق في كل من «تحليل الموقف الحالي والإيحاء بمواقف أخريء ويذلك فإ 
النظرية السياسية الجديدة - حتي لو كانت نتيجة لمجموعة ظروف تاريخية 
خاصة لها مغزاها في كل العصور المقيلة. إنها بالضبط تلك الصفة العامة 
للنظزية السياسية: والتي تجعل منها شيئاً جديراً بالاحترام0) إن النظرية 
السياسية النموذجية تشتمل - حسب تصور سابين - (أ) عبارات تصف 
حال وأوضاع تؤدي إلي نشأتها (ب) عبارات تدور حول «ما يمكن أن نطلق 
عليه تجاوزاً» «الطبيعة العرضية» (ج) عبارات تشير إلي أن «شيئاً يجب أن 
يحدث أو هو الصواب في أن يحدث أو هو الذي يستحست أن يحدث «إن 
النظريات السياسية - علي ذلك تشكل - طبقاً لرأي سابين ثلاثة عناصر. 
الواقع والعرضي والقيميء والنظريات السياسية ذلك الدلالة الكبري قد 
ظهرت في فترات الشدة: وفي التاريخ المعلوم لنا علي امتداد 0؟ قرناً ظهرت 
فترتان مدة كل منهما خمس سنوات في مكانين مختلفين ازدهرت فيها 
النظرية السياسية كثيراً في أثينا في النصف والربع الثالث من القرن الرابع 
الميلادي عندما كتب أفلاطون وأرسطى أعمالهم الكبري في انجلترا بين أعوام 
-.119 عندما طور هريز ولوك وأخرين - طوروا نظرياتهم 
السياسية. وهاتان الفترتان هما فترتان التغير العظيم في التاريخ الفكري 


تدان 


الفصل الرابع 


والاجتماعي في أوريا. ويري سابين 50156 أن النظريات السياسية الكبري 
لا تنشأ عن أزمة بهذا الكيف. ولكن من خلال ردود الفعل متي تتركها علي 
عقول المفكرين. ولكي نفهم نظرية سياسة - علي ذلك وجب أن نففهم العصر 
الذي نشأت فيه بوضوح؛ وكذا المكان والظروف الملابسة لذلك. وقد لا يشترك 
الفيلسوف فعلاً في سياسة عصره ولكنه يتأثر بها. وبالتالي يحاول أن يؤثر 
فيها. ويري سابين أن النظريات السياسية «تلعب دوراً مزدوجاً» بمعني أنها 
في الوقت الذي تنتمي فيه إلي عالم الفكر المجرد إلا أنها تؤثر علي العقائد 
والمعتقدات التي تصبح أسباباً وتحترم كأحداث عرضية في المواقف 
التاريخية ومن الضروري كذلك فهم ما إذا كانت النظرية السياسية صحيحة 
أى زائفه, سليمة أى سخيفة؛ يمكن التعويل عليها أم لا. ويتضمن هذا. مسألة 
القيم ومن الضروري لذلك ولكي نفهم النظرية السياسية؛ يجب أن نحاول 
نجمع بين الواقعي والعرضي والقيمي. 

لقد عالجنا الآن كيف أن سابين 6هذطة5 سمي «البناء المنطقي للنظرية 
السياسية» وعلينا أن نفكر في «مكوناتها النفسية» إن النظرية السياسية 
ليست تدريباً في فراغ فكري إن القصد فيها التحريض والإقناع والغرض 
من التحريض دائماً موجود أمام من يقوم بتنظير السياسة إن بعض ما 
يصفه الكتاب المحدثون «بفولكور الفلسفة السياسية» أى حتي مجرد 
«الأيديولوجية» أمر حيوي لفهم النظرية السياسية إن العقائد التي ولدها 
فلاسفة السياسة. بصرف النظر عن صحتها أو زيفها لها تأثيرها علي 
التاريخ. إن كل نظرية سياسية - حسب رأي سابين - هي «حقيقة جوهرية 
تماماًء تحدث في خضم الحقائق التي تشكل موقفاً سياسياً معيناً. «وهي 


تين 


الباب التانى 


تصمح 


علي هذا النحى لها أسبايها كما أن لها نتائجها أيضاً بصرف النظر عن 
صحتها أو زيفها أن النظرية السياسية لذلك يمكن الحكم عليها بطريقتين - 
كنظرية, وكسبب للأحداث وكنظرية يمكن أن يوجه إليها الإنسان النقد 
المنطقي وأن يحلل معناها وأن يبرز أوجه القصور فيها. ولكن كسبب 
للأحداث قد يحاول الإنسان أن يكتشف أي طبقة من المصالحء تمثل أى أي 
دوافع لدي المفكرين السياسيين حدث بهم إلي ذلك") ولكن عندما تناقش 
النظرية السياسية - كسبب - أو كمجموعة من المعتقدات تؤدي إلي أحداث 
ووقائع معينة يجب ألا نخلط بينها وبين المظهر التجريبي لها ويجب ألا نخلط 
كذلك بين مظهري النظرية السياسية: المظهر الذي تكون فيه جزءاً من عالم 
الفلسفة أ الفكر المجرد والمظهر الذي تكون فيه جزءاً من بيانات ومعلومات 
عن السياسة. ومن الضروري أن نميز بين الحقائق والقيم إلي جانب وجود 
فكر مستقيم متماسك في كل منهما. إن النظرية السياسية علي ذلك تشتمل 
- حسب رأي سابين - علي كل من الفكر السياسي والفلسفة السياسية 
وعلم السياسة. 


؟- المنهج السوسيولوجي (الخاص بعلم الاجتماع). 

جورج ج . أي . كاتلين #ذائة0 لقد تعرض المنهج التاريخي عموماً 
للنقد بأنه يميل إلي النمط التقليدي كما رأي البعض أنه يضيق من وجهة 
النظر إلي السياسة ويقصرها علي ساحة الدولة فحسب بل المجتمع أيضاً, 
وهي وجهة نظر تبناها كاتلين 0112 ويفضل كاتلين استخدامه للسياسة 
بالمعني الأرسطيء وبا معني الذي تشتمل فيه علي تلك الأنشطة التي تجري 
في المجتمع. ويعتبر كاتلين أن علم السياسة وتميزه عن علم الاجتماع يعطينا 


هئ 


الفصل الرابج 


عدداً من المميزات التي تميز هذا المنهج يسمح للدارس أن يعالج العلاقات 
السائدة في المجتمع وتركيبه. ككل وليست عن طريق الشرائح المصطنعة التي 
ظهرت فيما بين القرن الخامس عشر والسابع عشر في أوربا والتي توصف 
هذه الأيام «بالدولة الحديثة» يربط دراساته بالنظرية العامة للمجتمع والتي 
يمكن أن يتجاهلها علماء السياسة علي مسئولياتهم. الأمر الذي لم يقع فيه 
أغلب علماء السياسة المحدثون. إذا كان عالم السياسة يعالج الدولة كوحدة 
تحليل فمن المحتمل أنه يهمل التفاصيل التافهة والشائعة المرتبطة بالأحداث 
السياسية التي تحدث بين يوم وآخر والتي لا يستطيع فهمها ما لم يريطها 
بما يحدث في المجتمع..ويوجد عدد كبير من الدول اليوم ولكن لا يمكن 
اعتبارها وحدات فردية من أجل أغراض التحليل السياسي وعلي الإنسان 
أن يذهب إلي خصائصها الأساسية إذا قرر عالم.السياسة أن يذهب وراء 
دراسة المؤسسات ويتحمل مسئولية دراسة الوظائف والعمليات التي يسهل 
عليه لتقاطها كوحدات تحليل - وكاتلين 081156 من جانبه قد اختار دراسة 
ظواهر السيطرة علي أنها مركز دراسة السياسة. 

وأجهزة السيطرة أو التحكم التي قد تتخذ شكل إنسان علي آخر أو 
فرد على جماعة أى جماعة إلي أخريء ويري كاتلين أن هذه السيطرة «تنشأً 


لق 


يفرض وجودها 


والسيطرة بهذا المعني لا يفرضها الشرير علي البرئ إذ أن الطبيعة 
اليشرية تتطلب هذة السيطرة بل وتفرضها. 


لحان 


وكاتلين 2)1156) علي دراية بالمخاطر وإساءة استخدام والتطلع إليها 
وأنها المحدد الوحيد للعلاقات السياسية. ويجب ألا تربط إن السلطة والسلطة 
العسكرية, ولا حتي يجب أن تعني «السيادة» حينما يقول كاتلين (وهى خطأ 
وقع هانز مورجانتو غ0ا2ه013:868]8 1132) إن سياسة السلطة ليست سيئة 


في حد ذاتها ولكن تدمير سياسيات السلطة هى الخطأ كما ذكر مورجلنتو 
في أعماله الأولي. حتي التعاون يمكن أن يكون صورة من صور السلطة؛ أن 
التمييز بين علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس - علي اعتبار خاصيته 
الرئيسية - فإن كاين يفضل علم السياسة علي أنه أقرب إلي هذه المبادئ. 
وعلي الرغم من اعترافه دون خجل بأنه سيكولوجي» بالمعني الذي يراه 
جراهام وألاس وجيمس برايس إلا أنه أقرب إلي ميريام 81615138 ولا سويل 
مؤسس المنهج السلوكي. ويعرف لاسويل علم السياسة بأنه «دراسة المشاركة 
في السلطة وتشكيلها» وهى تعريف يقبله كاتلين والفرق الوحيد أنه يفضل 
تسميتها ظواهر السيطرة علي جميع المجال الاجتماعي مع وجود «افتراض 
غير مفهوم يدقع نحو السلطة»!:". 
5- النهج الفلسفي: أبوشتر أوسي 6155 1.2551 

بالإضافة إلي وجهات النظر التقليدية والمعاصرة بشأن علم السياسة 
توجد وجهة نظر ثالثة يقدمها شتراوس ويمكن وصفها بالمنهج الفلسفي ويميز 
شتراوس بين النظرية السياسية عنده «هي محاولة معرفة طبيعة الأشياء 


السياسية يصدق». 


يذن 


وحيث إن الفلسفة هي «البحث عن الحكمة» أو عن المعرفة العامة 
الشاملة من أجل الجميع» إلا أن الفلسفة السياسية» هي محاولة معرفة 
طبيعة الأشياء السياسية بصدق إلي جانب معرفة النظام السياسي 
الصحيح». ويمتد الفكر السياسي إلي كل من النظرية السياسية والفلسفة 
السياسية. والنظرية السياسية والفلسفة السياسية يكملان بعضهما البعض 
لأنه «لى نظرنا عموماً فإن من الصعب فهم الفكر أى العمل دون تقييمه». 
وينتقد شتراوس كلا من المذهب التاريخي ويمثله سابين وتجريبيه العلوم 
الاجتماعية التي كان يدافع عنها كاتلين وقد وضفها شتراوس بأتها «الخصم 
الخطير للفلسفة السياسية(١),‏ 


ويري شتراوس أن القيم جزء لا يمكن الاستغناء عنه في الفلسفة 
السياسية ولا يمكن إستبعادها من السياسة. إن كل العمل السياسي يهدف 
إما إلي المحافظة أى إلي التغيرء ويوجهه في ذلك فكر أى تقييم ما لما هو 
أفضل وما هى أسواأ. وتتوفر لدي عالم السياسة أكثر من مجرد الرأيين. 
فلايد أن تتوفر لديه المعرفة الخير لخير الحياة وخير المجتمع «إذا كان هذا 
التوجه يصبح أمراً ظاهراص صريحاً وإذا جعل الناس هدفهم اكتساب 
معرفة الحياة الصالحة للمجتمع الصالح فمن هنا تظهر الفلسفة السياسية 
«وإن المزاعم حول طبيعة الأشياء السياسية والتي تتضمن معرفة تلك الأشياء 
«هكذا يقول شتراوس» لها طابع الآراء. وأنه إذا أصبحت تلك المزاعم فقط 
موضوعاً للتحليل النقدي تنشأ حينئذ المناهج الفلسفية أو العلمية في 
السياسة» أن الفلسفة السياسية عنده هي «محاولة استيدال رأي طبيعة 
الأشياء السياسية بمعرفة طبيعة تلك الأشياء» وهي «المحاولة الحقة لمعرفة 


انيل 


الباب التانى 


كلا من طبيعة الأشياء السياسية والنظام السياسي الصحيح إن الفلسفة 
السياسية بهذا الشكل الشامل قد نشأت منذ بدايتها وبدون انقطاع - 
بعد بداية السلوكيين وإثارتهم المشكلات حول موضوعها . 

ويتنقد شتراوس بشدة المصطنع الذي يحث الآن بين علم السياسة 
والفلسفة السياسية. وإن التمييز بين الفلسفة والعلم لا يمكن تطبيقه علي 
الشئون الإنسانية. ولا يمكن أن يكون هناك علم سياسي غير فلسفي أو 
فلسفة سياسية غير علمية. وبالتركيز كثيرا علي المظهر التاريخي لعلم 
السياسة نجد أن المؤرخين قد فصلوه عن طبيعة العلمية - وبالمثل فإن الذين 
ركزوا علي طبيعته العلمية دون حدودء حاولوا أن ينزعوا عنه جوهره”". 
ه المنهج التاريفي. المميزات وأوجه القصور. 

لماذا يجب اعتبار دراسة النظرية السياسية الكلاسيكية جزءاً لا غني 
عنه في أي مقرر سياسي وبالإشارة علي وجه الخصوص إلي أفلاطون 
وفلاسفة السياسة الآخرين في الماضي وكون أن يصبح أفلاطون موضوع 
أعنف المحاولات بين الأكاديميين اليوم من أمثال بوير +:©مم20: وفايت 1166 
وارسل اهكة8؛ وكروسمان050555180 الذين يقللون من شأنه في معالجته 
للأخلاق والسياسة ويأنه تنقصها الحيوية والإصرار - نجد في الناحية 
الأخري وايلد 7/114, وليفنسون1.69010505 وآخرين يدافعون عنه باقتناع تام 
وحيوية شديدة - كل هذا يوحي بأن أفلاطون د كل فيلسوف 
سياسي ذائع الصيت) يعالج مشاكل لا تختص بعنصره فقط ولكن بكل 
العصورء ويهذا المعني يمكن دراسة بالمعني التاريخي - كمرحلة في تاريخ 


حان 


الفصل الرابج 


الأفكاروالمؤسسات - وبا معني التحليلي حيث إنه يمثل مجموعة من المبادئ 
أى نظام ممكن من الفروض عن السياسة ثم تصورها كمظهر شامل للحياة 
وخبرة فيها ويكتب سلبي [510ا5. إن الفهم الكامل للظواهر السياسية يمكن 
أن يشتمل علي فهم الطريقة التي صاغ فيها الناس في كل العصور 
والثقافات السياسية العامة والأهداف التي أنجزوها أو ظنوا أنهم أجزوهاء 
ويلقي فلاسفة السياسة الكلاسيكية من أمثال أفلاطون وأرسطو قدراً كبيراً 
من الضوء علي البنية السياسية والتنظيم السياسي والمشاكل السياسية 
والفروض السياسية وأهداف المؤسسات المعاصرة ويذكر سلبي/ه25161 إذا 
كانت دويلات المدن الإغريقية مشلا ذات دلالة علي الطرق التي انتظم بها 
الناس سياسياً؛ لذلك فإن المفكرين السياسيين الكلاسكيين يعطوننا بالتأكيد 
مفاتيح هامة عن كيفية تطورها وكيفية عملها». ولقد كان أفلاطون وأرسطو 
أول من وضع فكرة الطريقة «العلمية» في السياسة إلي جانب أنهما مارسا 
تأثير كبيراً في تشكيل المؤسسات وفي تشكيل الأفكار إلي قدراً كبيراً من 
الشةالتابيويية العياة لسري السطي ككبويق مبرا رقا ون 
الأصل أفلاطوني ولكنه لم يتأثر مباشرة بكتابات أفلاطون بكتابات أفلاطون 
(والتي فطن أنها فقدت في الفترة ما بين القرن الخامس والخامس عشر» 
ولكن عن كتابات شيشرون166:0© وأغسطين 156اناعنا4 . لقد تأثرت المدينة 
والفاضلة «يونوبيا لتوماس مور بالتأكيد بجمهورية أفلاطون والقوانين -نا؟آ 
5[ © الاطنام لقد كان للأفلاطونية وقع كبير في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر ومفكريه من أمثال روسوء وهيجل والمثاليين» ومن 
المحدثين يمكن أن تذكر ه. ف و15اء717/6. 11.7 وكروسمان 010551038 ووانئر 


فايت :11:6 وكارل بوير :2056 وآخرين كثير»("). 
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٠ 


ومع التسليم بأهمية دراسة المفكرين السياسيين الكلاسكيين يجب ألا 
ننسب أوجه القصور في المنهج التاريخي فقد بذلك المحاولات للوصول إلي 
نصوص يعتمد عليها وتتبع الاقتباسات والعوامل الشخصية والبيئية وكلها 
كما ذكر وانكنز 77/2/6176 كانت تمثل مساحات البحث التقليدية في مجال 
النظرية السياسية: إن عالم السياسية أكثر اهتماماً بالسلوك السياسي 
الجاري؛ وقد يجد في دراسة ملاحظات وتعميمات مفكري الكلاسيك شيئاً 


من الاتصال بموضوعه!). 


1- المنهج المتكامل: كارل ج. نريدرش 
«أعامافء 11 .ل مآجهن) بلاعهم وف ماوعا :ىم 
من المهم ألا نسمح لعلم السياسة ألا يضيع في خضم العلمية 
10 أو الأخلاقية 115 ومن المهم كذلك أن المظاهر الفلسفية 
والعلمية للنظرية السياسية يجب أن تفهما فهماً جيداً ويتم التركيز عليهما. 
ولكن قبل أن نحاول أن نفهم المظهر العلمي للنظرية السياسية يجب أن نفهم 
أولاً ماذا نعني بكلمة «علم» قبل أن نحاول أن نفهم ما المقصود بكلمة 
«فلسفة». ولقد أخذ العلم صفات متعددة علي أنه «فرع المعرفة أو الدراسة 
التي تعالج مجموعة من الحقائق المتظمة؛ وأن يبرز كيفية عمل القوانين 
العامة ويوصف أيضاً بأنه «معرفة الحقائق أو المبادئ الناشئة عن الدراسة 
المنظمة»» ويوصف كذلك بأنه «فرع أى جانب من المعرفة المنظمة». والمنهج 
العلمي لدراسة المشكلة - بناء علي ذلك - يتضمن أمرين: )١(‏ الاتفاق علي 
الأساليب أى الطرق. (ب) تدريب الإنسان علي العملي العلمي. وبوضع هذين 
المظهرين في الاعتبار يعرف فريدريك 6610 العلم علي أنه «مجموعة من 


"ه١‎ 


الفصل الرابج 


المعارف المنظمة يعرفها المختصون ويتوسعون فيها من خلال اتباع الأساليب 
والطرق التي يتعارفون عليها معاً علي أنها تفي بالغفرض للوصول إلي هذا 
النوع أو ذاك من المعرفة» والعلم من كل هذا هى معرفة «منظمة» ونظراً 
لوجود اتساق بين النظرية والأساليب الممستخدمة في تجميع المعلومات 
الخاصة بذلك العلم علي يد العلماء وهذا يعطيه اتساق منطقي اصبح 
التصريحات أو العبارات العلمية تتسم بالصحة والثبات من قبل العلماء 
الآخرين. وهذا التعريف للعلم والذي من الصعب أن تتحداه لا يذكر لنا بأن 
نفس الطرق والأساليب يمكن تطبيقها علي كافة العلوم. ولو أخذن مقالاً 
بسيطاً علي ذلك كموضوع التعميم نجد أنه لا يتفق علمان من العلوم في 
درجة التعميم والتي تجعل منهما علمين صحيحين. والطرق التي ثيت نجاحها 
إلي حد كبير في مجال الفيزياء والكيمياء ريما لا يمكن أن تطبق علي علم 
الفلك, ولكن هذا لا ينقض من عملية علم الفلك. وريما يتبادر للذهن أنها 
متشايهة - علي الأقل - في المعني بأن كليهما يعملان علي أساس بيانات 
كمية دقيقة. والعلم - مع ذلك - لا يتطلب الدقة فحسب وإكنه يتطلب أيضاً 
الارتباط والكفاية في النتائج. ولقد تحول التاريخ إلي علم خلال العقود القليلة 
الماضية؛ ولكن تطور طبيعته «العلمية» ليس له علاقة بعملية الكم - إنه علي 
أساس الدولة العلمية المستفيضة للمصادر والأسلوب النقدي الشواهد هي 
التي أدت إلي تقدم كبير في الأساليب العلمية في التاريخ ويوضح فريدريك 
716010 أنه «لا درجة للتعميم ولا التخصيص الكمي» في حد ذاتها معايير 
«مطلقة» في التقدم العلميء ولكنها يجب أن تغتنم بالنسبة لما هو متاح من 
المادة العلمية المراد تقديرها ثم يقتبس قول أرسطو بالقبول ويصفه بأنه 


بذكن 
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«دليل علي درجة متعلم ذلك ادي يبحث عن الدقة في كل طائفة من الاشياء 
بقدر ما تسمح طبيعة الموضوع»!"". 

وعلم السياسة - بصفته نظام شامل - قد لا يحتاج إلي طريقة واحدة 
بل إلى عدة طرق. وعلي عكس الاجتماع وعلم النفس - حيث تكون الجماعة 
والفرد موضوع الدراسة وهي دراسة يمكن أن تتم عن طريق يتصف بالدقة 
والضبط.. إلخ. نجد أن علم السياسة يعالج الدولة الإقليمية وهي أكبر شكل 
منظم من أشكال المجتمع والتي تتغير طبيعتها وصورتها وأهدافها من وقت 
إلي آخر ومن قطر إلي قطر آخر كما أن كل تغير قد يتضمن نصحاً مختلفاً 
أو طريقة مختلفة أى خليطأاً من المناهج والطرق المختلفة. إن ظهور الشكل 
الدستوري من الحكومات بالإضافة إلي مبرراته. قد يحتاج نوعاً واحداً من 
الطرق؛ في حين أن ظهور دكتاتورية كلية شمولية يتطلب نوعاً آخر تماماً. 
وفي تاريخ السياسة من الجائز أن يعتمد الإنسان علي ما قبل التاريخ وعلي 
التاريخ وعلي الأنروبولوجي وعلم النفس وعلي مناهج أخري عديدة. وقد 
يتطلب الأمر أحياناً طريقة أو منهجاً تاريخياً موثقاً وفي حالات أخري يتطلب 
دراسة الحالة وتحليلها وفي حالات ثالثة يتطلب إجراء العمليات الإحصائية 
والمقابلة. والنظرية السياسية علي ذلك يجب أن تستمر في الاستحواذ علي 
الطايع العلمي. وأن كل ما تهمه هو أن العلم لا يعني بالضرورة استخدام 
نفس طرق البحث في العلوم الاجتماعية كما هي في العلوم الطبيعية 
كالفيزياء والكيمياء ولا حتي نفس الطرق التي تستخدمها في العلوم 
الاجتماعية كعلم الاجتماع والنفس وتطبقها علي علم السياسة لا ينقص أي 
. شئ من طبيعته الفلسفية. ولكي تكون النظرية جيدة الفلسفة يجب كذلك أن 


م 
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تكون جيدة العلم. ما هي الفلسفة إذن؟ ثمة تعريفات متعددة للفلسفة فقد 
عرفت بأنها «دراسة أو علم الحقائق أو المبادئ التي تكمن.وراء كل المعرفة أو 
الواقع «وثمة تعريف آخر» هي دراسة علم مبادئ فرع أو موضوع معين من 
فروع المعرفة» وثمة تعريف آخر» هي دراسة علم مبادئ فرع أى موضوع 
معين من فروع المعرفة» وثمة تعريف ثالث «إنها حب الحكمة أو المعرفة 
خاصة تلك التي تدور حول الحقيقة الكلية» ومع كل هذه المفارقات في 
التعريفات فإن الفلسفة يمكن أن تعامل عموماً علي أنها معرفة من نوع عام 
جداً ويري براتراند راسل أنها تتكون من شقين ليسا متساويين في المزج 
أنها «نظرية حول طبيعة العالم» وهي مبدأ أخلاقي أو سياسي يختص 
بأحسن وأفضل طريقة للزيادة «وفي نفس السياق يذكر فريدريش -5:16 
د16 بأن الفلسفة عموماً تعالج مشاكل يمكن استيعابها داخل إطار 
المعرفة الموجودة ولكنها قد تتخطي ذلك وتثير أسئلة «ميتافيزيقية» وتحاول أن 
تعطي لها الإجابات سواء علي أساس منطقي أو أساس غير منطقي 
اسطوري. وفهمها علي هذا النحوء تكون الفلسفة متميزة عن العلم. ويأتي 
علم السياسة للفلسفة بالحقائق والتعميمات, وبالتالي أى في مقابل ذلك يتلقي 
عنها المقدرة علي معالجة تلك المشكلات بصورة شاملة وليست متفرقة. ولا 
يستطيع أي عالم سياسي أن يكون إطاراً من المعرفة السياسية دون أن 
تتوفر لديها فلسفة عامة عن الحياة» وينطبق هذا القول علي أرسطو ولا شكل 
أو أي مفكر سياسي حديث. 

وإذا سلمنا بصدق ذلك واتخذناه كأساس للنقد وعلي اعتبار أن عدم 
كفاية الفلسفة السياسية وعدم ارتباطها بالموضوع يرجع في الحقيقة إلي أن 


00 
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الفلاسفة لا يستطيعون أن يحيدوا أنفسهم عن دراساتهم ويرد فردريك علي 
ذلك بأن عملية الحياد أو الانفصال هذه غير ممكنة. إن أمهر علماء السياسة 
لا يمكن أن يبعدوا أنفسهم عن مناقشة مقاهيم مثل «السلطة» و «العدالة» و 
«القيم» و «الجماعة» و «الدولة» و «المجتمع» وأن هذه المفاهيم لا يمكن أن 
تستخدم بالإشارة إلي فلسفة الكاتب العامة ولكن حتي لو حاول علماء 
السياسة الهروب منها «أي من الفلسفة» فإن الفلاسفة أنفسهم لن يتوقفوا 
عن دراسة تلك المفاهيه!'"). 


الطابع المستقل ذاتيا لعلم السياسة: نورمان جاكوبسون 
:0 وطوعهمل بمملة ,ععنءأء5 أمءاتاوط لزه «رماعههء1ن) 41:101:011:015 


إن التوحيد الدقيق بين علم السياسة وكل من العلم أو الفلسفة يشير - 
في رأي نورمان جاكوبسون - خطر آخر ألا وهو انتهاء النظرية السنياسية 
بنوع من «العملية» أو «الأخلاقية» ولكنه مستقل عن أي منهما. ولكن 
شخصيته خاصة به. والذين يحاولون أن يصيغوه في صورة «علم» كامل وأن 
يطبقوا عليه طرق البحث والإجراءات في العلوم لا يفهمون دائماً معني 
«العلم» ولا يستطيع الإنسان أن ينكر ميزة استخدام المعرفة التي نتجت في 
مجال ما لصالح فهم مجال آخرء ولكن على الإنسان أن يفهم كذلك الفرق 
بين المجالين. ويري جاكويسون أن علي علماء السياسة المعاصرين أن 
يجعلوا شيئاً آخر خلاف علم السياسة هي علم النفس أو الاجتماع أى فلسفة 
أخلاق - أنها أي شئ بهذا الشكل خلاف السياسة. ويري كذلك أن السياسة 
هي نوع خاص من النشاط الفكري. ويجب أن تدرس في وضعها الصحيح. 
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وإذا نزعنا «العلم»عن النظرية السياسية قد تصبح فضلات - بقايا- 
«أخلاقية» لا قيمة لها وإذا نزعنا عنها «الفلسفة» فإنها تقللها حتي تصل إلي 
درجة طرق البحث وأن أولئك الذين يؤكدون الطابع العلمي أى الفلسفي لعلم 
السياسة إلي درجة ريطة أي منهما قد يكون من أنصار «العلمية» أو 
«الأخلاقية» ولكنهم بالتأكيد ينقصهم حساسية الالتزام والتكريس لعلم 
السياسة ذاته. 

إن وحدة النظرية السياسية يمكن تقديرها فقط من خلال الاعتراف 
بالسياسة كنوع خاص من النشاط والالتزام بها. 

وبينما مهد جاكويسون علي استعداد ولاستعارة مفاهيم وأدوات من 
العلوم الأخري إلا أنه يحذر من الاستعارة دون تمييز. 

وينطبق هذاء علي الألفاظ بالذات. بل أنه ينتقد أن تصبح لغة أى ألفاظ 

علم السياسة دقيقة وعلمية. إن أن تعقيم اللغة.يمكن أن تؤدي بسهولة إلي 
تعقيم الفكر غط18ا150 04 11562005لرء]5 1630 020 و5نا5أاترء:5 وإذا أخذنا 
حا الوشتوعية أقيري جاكزويموة هالع اللبزاننةالاانسشليع يكو 
فرشنوعنا مظنا بعد في عالم الفيزياء 9). 

وإذا كان لابد من عدم الخلط بين النظرية السياسية. والعلمية فيجب 
ألا نخلط كذلك «بالأخلاقية». إذ أن الأخلاقي من.عادته الوعظ المستمر ويبدو 
أنه يتجاهل حقائق الحياة السياسية وقد يقلل من مستوي النظرية السياسية 
إلي مستوي النظرية الأخلاقية. 


الا 


الباب التانى 


إن البحث عن نظرية سياسية هى البحث عن نظريات أخلاقية كما يري 
هوبز. وروسى ويذكر جاكوبسون أن «النظرية السياسية لا هي «علمية» ولا 
«أخلاقية» سواء نظرنا إليها في هذا الجانب أو ذاك. وإن الاهتمام الجوهري 
المركزي لها هى البحث عن الحكمة السياسية". 


وانتقد جاكويسون كذلك فكرة وجود نظام مع التركيز علي طرق البحث 
ومناهجه والذي اتبعه السياسيون المحدثون. ورأي فيه منهجاً ساذجاً لفهم 
السياسة وإن دراسة السياسة تتطلب شيئاً أكثر من المهارة والتدريب: إنها 
تتطلب فكراً قادراً علي التمييز ومعرفة أكثر من معرفة الأساليب وتتطلب 
خيالاً وخبرة والقدرة علي الحكم بل وأكثر من كل ذلك التكرس للموضوع. 
وإن الهاوي الموهوب ذو الاهتمام الأصيل بالسياسة سوف يقدم الكثير في 
فهم السياسة, أكثر من المحترف غير الخيالي القليل الاهتمام !), 


لاه 
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هوامش المصل الرابع 
)١(‏ راجع: مكو ربكي مسي اط السناسة رسع سادق بهن من مغ» -8ة؟ ., 
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. الفصل الخامس 
الصراع علي السالطة 
أن السلطة في جميع الجماعات الانسانية تهيئ للذين يملكونها منافع 
وامتيازات ومكانة(') ونفوذ اجتماعية؛ لذلك تدور حولها صراع مستمر يجري 
الصراع السياسي علي ثلاث مستويات: فهو من جهة يجري بين افراد 
قلائل!") وذلك للسيطرة علي زمام الامور داخل النخبة الحاكمة ذاتها وهى من 
جهة ثانية يجري بين فئات وطبقات() تسعي ي كل منها لاحراز السيطرة 
السياسية واستخدامها كاداة لتحقيق منافعها علي حساب منافع الطبقات 
والجماعات الأخري, ثم هو من جهة ثالثة بين الحاكمين والمحكومين أي بين 
بعض المواطنين الذي يمسكون زمام السلطة (جهاز الاكراه المادي) وبين 
مواطنين آخريين يخضعون لهذه السلطة ويعملون 6 معارضتها أو 
الانضواء تحت ظلها. ظ 
أنه صراع معقدٍ التركيب تكمن وراء تحركه مجموعة هائلة من العوامل 
البيولوجية, والتفاعلات النفسية, والدوافع الديموغرافية (السكانية) والمؤثرات 
الجغرافية, والعناصر الاجتماعية الاقتصادية ل الثقافية وذلك علي حد 
رأي موريس 000 ا 
أولا : العوامل البيولوجية: 


هناك نظريتان تسا يك ثر العوامل البيواوجية باهتمامها في الصراعات 
السياسية وهما: نظرية «تنازع البقاء» والنظرية العرقية. فأما الاولي فهي 


م 
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تتناول الصورة التي رسمها داروين لتطوير الانوا ع الحيوانية, فتنتقلها إلي 
المجتمعات الانسانية. أن هذه النظرية تري أن كل فرد لابد أن يضارع 
الآخرين ليبقي. ولا يبقي ألا من هم أفضل . أن نظرية داروين هي الشكل 
البيواوجي الفلسفة البورجوازية التي يعد التنافس الحر تجسيدها 
الاقتصاديء فتتنازع البقاء يتحول هنا إلي نزاع من أجل ارضاء الحاجات, 
ويصير الميدان السياسي صراعا من أجل السيطرة (مؤسكا) وهو اساس 
نظرية الصفوة المختارة: فمن التنافس علي السلطة الذي تولده منافع 
السلطة, يظهر خيار الافراد وأكثرهم كحفاءة واقدرهم علي الحكه/"). 
ظ وأما النظرية الثانية؛ النظرية العرقية؛ قهي تنقل هذه الافكار من 
المستوي الفردي إلي المستوي الجماعي فالفرق في المقدرة بين الافراد اقل 
من الفروق في المقدرة بين العروق فبعض العروق اقدر من بعضها الآخر علي 
تولي القيادة. وقد خلق بعضها للسيطرة بطبيعته. وخلق بعضها الآخر 
للخضوع بطبيعته لكنه لا يخضع من تلقاء نفسه. فالصراع بين العروق 
الدنيا والعروق العليا هى الصراع السياسي الاساس7". 

والحق") أن هاتين النظريتين كلتيهما ليس لها قيمة علمية. ومع ذلك لا 
نستطيع أن نرفض كل الرفض الفكرة القائلة بأن للسياسة اسساً بيولوجية. 
لقد دلت دراسة المجتمعات الحيوانية مثل جماعة النمل وخلية النحل علي أن 
فيها ظواهر تنظيم للسلطة تشبه من بعض النواحي ما نلاحظه في 
المجتمعات الانسانية من ظواهر مماثلة. 


نس 


. الباب التانى 


-١‏ السياسة ضي المملكة الحيوانية: 

من البديهي أن علينا أن لا نغالي في تشبيه المجتمعات الحيوانية 
بالمجتمعات الانسانية. فالتصورات المشتركة في المجتمعات الانسانية غنية 
معقدة, وللوعي والعقائد فيهاشان خطير وهذه التصورات المشتركة وهذا 
الوعي وهذه العقائد ليس لها في المجتمعات الحيوانية إلا وجود ضئيل حتي 
لدي الفقريات العليا. ولعل.نظم القيم أن لا يكون لها وجود البته. ولكن تبقي 
هناك اربع وقائع أساسية. أولها أن التميز بين حاكمين ومحكومين: بين 
زعماء وأعضاء موجود في بعض المجتمعات الحيوانية. فالظواهر السياسية 
سابقة علي ظهور الانسان في تطور الانواع. والثانية أن زعماء الحيوانات 
تستمد من السلطة منافع انانية لذلك تصبح السلطة موضوع تنافس دائم 
قوي علي وجه العموم. والثالثة أن السلطة تقوم في بعض المجتفعات 
الحيوانية وليس في كلها - بوظيفة دمج اعضاء المجتمع وتحقيق التكامل لهم 
في سبيل مصلخة المجموع. والرابعة أن اعتلاء السلطة أو احتلال منزله عليا 
في التسلسل الطبقي لا يتوقف في المجتمعات الحيوانية الاعلي مزايا فردية, 
فالمولد لا شأن له, كما هى الحال في بعض المجتمعات الانسانية. 
؟- النظرية العرقية (العنصرية), 

تستنكر معظم نظم القمي الانسانية, سواء في الشرق أو في الغرب, 
في الاسلام أى في المسيحية وغيرهاء تستنكر النظريات العرقية. ومع طلك 
فكثير من الناس عنصريون في قرارة أنفسهم علي غير شعور منهم في كثير 
من الاحيان فالنظريات العرقية» رغم زنها خاطئة؛ ورغم أنها ليس لها قيمة 


ا 
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علمية؛ ما يزال لها تأثير كبير» وما تزال عاملا من عوامل المعادلة السياسية. 
وليست للعرق من الناحية البيولوجية دلالة سياسية: غير أن له دلاله 
اجتماعية من خلال التصورات الجماعية التي يبعث عليها. ومع ذلك من 
الانسب أن ندرس النظريات العرقية هناء ما دامت دعواها السياسية 
تضطرنا إلي فحن الجوانب البيولوجية من المشكلة. 

الفكرة المشتركة بين جميع النظريات العرقية هي أن بعض العروق 
أدني من بعض في القابليات والاستعدادات» وأن العروق أدني من بعض في 
القابليات والاستعدادات: وأن العروق الدنيا عاجزة خاصة عن تنظيم واقامة 
مجتمعات حديثة. فإذا تركت وشأنها لم تستطع أن تتجاوز مستوي 
الجماعات التي تحقق من التطون إلا خطي يسيره. وهذا المستوي يختلف مع 
ذلك بأختلاف هذه العروق الدنيا. فبعض هذه العروق الدنيا أدني من بعضها 
الآخر. فمن العسير مثلا أن يتجاوز السود القبيلة البدائية..أما الصفر 
فيمكن أن يرتفعوا إلي مستوي الدول المعقدة ولكنهم لا يستطيعوا أن 
يعطوها صورة ديموقراطية كل ما يقدرون عليه في أحسن الظنء أن يبلغوا 
المستوي الذي كانت عليه الأمم الأوربية في القرن السابع عشر والقرن 
الثامن عشر - وهكذا تزعم النظرية العنصرية. 

وقد نشأت النظريات العرقية في العصور الوسطي حين اراد الملوك 
الممسيحيون أن يصادروا أموال اصحاب المصارف من اليهود. ثم نمت في 
القرن السادس عشر حين استخدم الاسبان والبرتغاليون عبيدا من افريقيا 
لاستغلال مستعمراتهم بأمريكا. ثم طور النظرية العنصرية كاتب فرنس هو 


ون 
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أآرتور دو جونينى حين زعم عام 0 أن الارستقرا قراطيين هم أعقاب 
الآربين زعم عام (1844؟١)‏ أن الارستقراطيين هم اعقاب "الآربين" الذين 
حملوا إلي أوريا التنظيم السياسي والفنون والحضارة والفكر والثقافة 
والتقدم. أما الشعب فهو سليل السكان الأول الذين كانوا من عروق دنيا 
بطبيعتهاء والذين اخذوا عن الآربين كل شىء فلولا الآريون لظلوا يعيشون 
حياة همجية سيتردون فيها مرة اخري اذا انقطع الآريون عن الامساك 
بزمام السلطة. 

وغير النازيون نظريات جونينو فأحالوا التتعارض بين الاريين 
الارستقراطين وبين الشعب الاري إلي تعارض بين غير اليهود واليهود, 
واعتبروا اليهود في كل مجتمع من المجتمعات عنصرا مخريا يجب تدميره. 
ولا سيما أن سلوك الاقليات اليهودية أحياناً غذي مثل هذه الاتجاهات. 
وانقلبت الخصومة بين العروق: فلم يعد الصراع صراعا بين اقلية حاكمة 
تنتمي إلي عرق اعلي وبين شعب محكوم ينتمي إلي عرق ادني» بل بين شعب 

ينتمي إلي عرق اعلي واقلية تنتمي إلي عرق أدني وتمنع هذا الشعب من أن 
يحيا منسجمة. وأصبحت العرقية ادلاه لالقاء تبعه جميع شرور المجتمع علي 
هذه الاقلية. وطبقت طريقة «كبش الفداء» التي طالما استعملتها حكومات 
كثيرة منذ اقدم الازمان. 

ولا شك أن التمييز بين الاعراق عام هام من عوامل العداء السياسي. 
حتي لنجد بلدا ما تقوم الحياة السياسية فيما علي هذا التمييز العرقي, 
كجنوب الولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا واسرائيل وعدد من أمم 


ينها 
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امريكا اللاتينية. ولكن الأمر ليس أمر عامل بيولوجي. فهذا العداء ليس 
ناشئًا عن طبيعة العروق من الناحسة الفسيولوجية: بل عن التصورات 
الجماعية التي تقوم في الاذهان بصدد العروق» وعن انواع السلوك التي 
تترتب علي ذلك. وهذه التصورات الجماعية تنشأ هي نفسها عن ظروف 
اجتماعية أى نفسية وأنها تنشأ أما عن خطة سياسية تهدف إلي تمويه؛ وأما 
عن تلك العملية النفسية التي تعرف في علم النفس بأسم الانتقال. 

وفي المجتمع الذي توجد فيه التعصب العرقيء ويولد فروقا اجتماعية, 
يستخدم هذا التعصب العرقي من قبل بعض الافراد حلا لمشكلاتهم النفسية 
بالانتقال أو التعويض هكذا نري معادة السود في المستعمر ات أو في جنوب 
الولايات المتحدة الامريكية اعمق واعنف لدي صغار البيض (أي البيض 
الفقراء المساكين) منه لدي الذين يحتلون مراكز عليا. وتفسير ذلك بسيط: 
فأن هؤلاء البؤساء يشعرون بشئ من التفوق حين يرون السود دونهم. أن 
وجود السود هو الذي يمنحهم شيئًا من خطورة الشأن وشيئًا من المهابة, 
فلا يحسون انهم في ادني درجات العلم الاجتماعي. ولو زال التمييز العرقي 
لعادوا إلي حقيقتهم: اناسا بؤساء خائنين (وأنهم ليدركون في قراره أنفسهم 
أنهم كذلك) ونفس التفسير يصدق علي العداء الشديد الذي يتعرض له 
العرب في اسرائيل من جانب اليهود الشرقيينء الذين يقعون بدورهم في 
درجة ادني من اليهود الغريين (الاشكنازي). 
ثانياً: العوامل النفسية : 

يري الماركسيون أن الصراع المسلح أنما يقوم بين جماعات هي 
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سس م وسو سوب سس هسم 


الطبقات وأن العوامل النفسية لا تحتل في هذا الكفاح إلا دورا ثانويا. أما 
الغربيون فيرون أن الكفاح السياسي أنما يتناول افرادا يتنازعون علي 
السلطة أى يقاومونها. فالعوامل النفسية تلعب اذن في هذا الصراع دورا 
اساسيا. وقد وضعت هذه العوامل في أول الأمر علي اساس افكار اخلاقية 
مستوحاه من لاهوتي القرون الوسطي تري أن شهوة السيطرة شي من 
الشهوات الانسانية الاساسية: إلي جانب الرغبة الجنسية وشهوة المعرفة, 
وكانت هذه الافكار تشهو بلذائذ الجسد والفكر والسلطة؛ وتعد هذه الشهوة 
الاخيرة اساس الصراعات الساسية. ثم تطورت هذه الافكار لتريط بين 
التحليل النفسي والسياسيء وكذلك الامرجة السياسية؛ والشخصية 
الرئاسية. ٠‏ 
١‏ - التحليل النفسى والسياسة : 

تعزى مدارس التحليل النفسي السبب الاساسي للصراعات الاجتماعية 
إلي السنين الاولي من حياة الطفل. ففي تلك المرحلة المبكرة يعيش الطفل في 
حالة تسيطر عليها اللذة والحرية ثم يضطر الطفل إلي مبارحة هذا الفردوس 
فيكون هذا أول صدمة في حياة الانسان: وتظل هذه الصدمة مؤثرة في 
الانسان طوال حياته. أنه مضطرء من أجل الاندماج في الحياة الاجتماعية, 
إلي أن يحل مبدا الواقع محل مبدأً اللذة» أي يتنازل عن الللذة أى أن 
يضيقها تضيقا كبيرا. ويجب عليه أن يذعن لسلسلة كبيرة من قواعد 
الاكراه والالزام؛ والمنع. أن عليه أن يعدل عن اتباع غرائزه وتدفاعاته وميوله 
ورغباته. ولكن الحاجة إلي اللذة اقوي من أن يختنق علي هذا النحو ولا نيا 


مض 
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تظل باقية. والصراع بين المجتمع وبين شهوة اللذة فذه يؤدي إلي العديد. من 
وجوه الحرمان هي السبب الاساسي الذي تنشأ عنه الصراعات الاجتماعية 
فأما أن تكبت حاجة اللذة (الليبدو) في اللاشعور فتتغذي منها الاحلام 
وامراض العصاب وأما. أن تتحول إلي حاجة من طبيعة ثانية بالانتقال أو 
الاستعاضة أو التصعيد, فإذا لم يستطع الفرد أن يرضي حاجاته الجنسية 
مثلا اندفع في حلبه التنافس الاقتصادي أو التباري الرياضي أو الصراع 
السياسي أو النشاط الخلاق المبدع. 
أن نظرية " الحرمان" هذه تظل أحد الأسس التي يعللي بها التحليل 
النقسي الصراعات السياسية. ولكن فزويد نفسه رأي هذا التحليل غير كافة 
فأكمله بتعديلات أخري لقد اعتقد فرويد في الشطر الثاني من حياته أن 
العدوان والعنف ناشئان ايضا عن غريزة اسماها غزيرة الموت وجعلها فني 
صراع مع الليبدى. فالصراع القائم في قلب كل انسان بين ايروس وتانانوس 
هو من أضخم الاراء.التي جاء يها التحليل النفسي. ولكن ما من انسان 
يجرؤ أن يجابه الموت وجها لوجه؛ فالموت يدفع ويجذب في أن واحد. فكذلك 
ينقل الانسان ارادة تدمير نفسه إلي غيرهء وما العدوان إلا ثمره صراع بين 
تاتانوس وايروس في نفسه؛ صراع يحاول فيه تاتانوس أن يخنق ايروس» 
فيحل الشخص الصراع بتحويل غريزة الموت علي غيره. 
. ويمكن ايضا أن ينشا العدوان والعنف والتسلط والاستيداد وهي 
عوامل واضجة من عوامل الصراعات السياسية عن ظاهرة تعويض. أن 
التحليل النفسي يلح كثيرا.علي ما تتصف به الفرائز والعواطف من التباين 


ون 
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وتناقض. أنه يري أن الشبق يمكن أن يكون ثمرة قوي جنسية, كما يمكن أن 
يكون ثمرة عجز جنسي يدفع صاحبه إلي تأكيد نفسه في هذا الميدان اخفاء 
لنقصه وكذلك الرغبة في السيطرة والميل إلي التسلط يمكن أن يكون ثمرة 
ارادة القوة لدي فرد ذى طاقة طافحة وعزم شديدء كما يمكن أن يكون علي 
خلاف ذلك ثمرة ضعف نفسي ويليله داخلية, ثيره عجز الفرد عن السيطرة 
علي نفسه وعن فرض احترامه علي الآخرين فيختبي هذا العجز وراء الموقف 
المتناقض تخفيا وتسترا. 

والتحليل النفسي لا يوضح مشكلة الصراعات السياسية فحسب بل 
يجئ ايضأ بتعليل شائق للطابع الثنائي الذي اتصفت به السياسة: أي 
كونها صراعا وتكاملا في آن واحدء فوجها السلطة: أي كونها تضطيد 
الناس وتحسن اليهم في آن واحد كونها تستغل وتخلق النظام في آن واحد, 
يعبران عما تشتمل عليه عواطف الطفل نحو ابويه من التباين وثنائيه. 
؟- الامزجة السياسية: 

تحاول فكرة الامزجة أن تفسر الصراعات السياسية بإستعدادات 
يحملها الافراد في أنفسهم حين يولدون» فبعض نماذح الناس مدفوعه 
بميولهم الشخصية إلي موقف سياسي معين يجعلهم في صراع مع نماذج 
اخري من الناس تدفعهم ميولهم الشخصية إلي الموقف السياسي 
المتناقض. 


عض 
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ومن هذه التصنيفات الطباع الذي يحاول اصحابه أن يكشفوا عن 
وجود تلازمات بين الاتجاهات السياسية ونماذج الطبع وهذا التصنيف يقوم 

الانفعالية, الفعالية, الترجع أي طول بقاء التصورات في النفس, 
وهكذا يميزون علي اساس هذا المعيار الاخير بين (ذوي الترجيع القريب) 
الذين يعيشون في الحاضر والمستقبل لا في الماضيء وبين ذوي الترجيع 
البعيد الذين تطول التصورات في انفسهم زمنا طويلا. 

وطبقاً لذلك يخرج!) علينا هذا التصنيف بنحى ثماني نماذج للطبع 
هي: الهلاميون, اللمفاويون, الجامحون, الفضبيونء العصبيون» المتبلدون, 
والدمويون. . وفي السياسة يكون الهيلاميون (وهم الذين يتصفون بأنهم غير 
اتفعاليين غير فعلينء ذى وتر جميع قريب) واللمفاويؤن (وهم الذين يتصفون 
بأنهم غيز انفعاليين» فعالون, ذى ترجيع بعيد) ميالين بطبيعتهم إلي عدم 
الاكتراث بالكفاح السياسي, وقلة السعي إلي السلطة؛ وهم يخترمين حرية 
الآخرين؛ وهم اذن معتدلون للتعارضات أو الضراعات.. 

وعلي عكس ذلك يكؤن الجامحون (أي الذين يتصفؤن بأنهم انفعاليون, 
فعالون, ذى ترجيح.بعيد) والغضبيون (وهم الذين يتصفون بأنهم انفعاليونء 
*فعالون ذوي ترجيح قزيب) ميالين إلي المعارك السياسية وإلني السلطة. فأما 
الاولون منهم أي الجامحون فهم بطبيعتهم قادة مستبدونء وأما الآخرون أي 
الغضبيون فهم اقرب إلي أن يكونوا محرضين للجماهير وخطباء وصحفيين 
وإلي ممارسة الدكتاتورية. 
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وأما العصبيون (أي الذين يتصفون بأنهم انفعاليون غير فعالين» ذى 
ترجيع قريب) والعاطفيون (أي الذين يتصفون بأنهم انفعاليون غير فعالين, 
ذى ترجيح بعيد) فهم ثوريون بطبيعتهم. إلا أن الاولون أي العصبيون, 
فوضويون في حين أن الآخرين؛ أي العاطفيونء اقرب إلي الاساليب 
الاستيدادية. 

يبقي المتبلدون (الذين يتصفون بأنهم غير انفعاليين» غير فعالين» نو 
ترجيح بعيد) وهم محافظون بطبيعتهم واخيراً السمويون (أي الذين 
يتصفون بأنهم غير انفعاليين» فعالون» ذوى ترجيح قريب) هم اقرب إلي أن 
يكونوا انتهازيين. 

عموما فأن هذه التقسيمات علي ما فيها من غموض وسطحية؛ تشير 
إلي أهمية العوامل النفسية في الصراع علي السلطة. لذلك نجد ايزينك 
يقترح أربعة نماذج كبري للاتجاهات السياسية الناتجة عن أمزجة سياسية, 
وهي المحافظون والفاشيون في اليمين, والاشتراكيون ثم الشيوعيون في 
اليسار. ش 
“- الشخصية الرئاسية : 

مع التقدم الملحوظ في العلوم السلوكية قام باحث امريكي (يدعي 
جيمس بارير) عام /ا/191 بدراسة عنوانها ' الشخصية الرئاسية' حيث قام 
بتصنيف انماط الشخصية للرؤساء الثلاثة عشر الاخيرين الذين حكموا 
الولايات المتحدة الامريكية. وقامت الدراسة علي افتراض موداه أن السلوك 


زفننا 


الفصل الخامس 


الرياسي ليس نتاج الحساب الرشيدء وإنما هو خلاصة تفاعل احتياجات 
وتجربة المراهقة المبكرة. 

وقد بني البياحث نظريته على اساس يعدين: البعد الأول - عما اذا 
كان الرئيس نشطا أم مسالما؟ بمعني مقدار النشاط الذي يبذله الرئيس في 
تنفيذ المهام السياسية. والبعد الثانى - عما اذا كان الرئيس ايجابيا أم 
سلبيا؟ بمعني المدي الذي يستمتع فيه بالواجبات التي يؤديها. بناء عليه يقوم 
الباحث بطرح اريع فئات رئيسية. 

(أ) الفعة الأولى: النشط الايجابى: 


وهذه تضم الرؤساء الامريكيين فرانلكيين ورزفلت» هاري ترومان» جون 
كيندي. جيراك فوردء جيمي كارتر. وهؤلاء الرؤساء كانوا نشطين في 
منصبهم وبدا أنهم يتمتعون ويدا أنهم يتمتعون بممارسة مسئوليات الرياسة. 
وعادة ما ينجذبون إلي السياسة ويجدون الرضا فيها لأنها توفز لهم الفرصة 
للنجاح ولتحقيق الاهداف (الحاجة إلي الانجاز). 
(ب) الفئة الثانية: النشط السلبى: 


وهذه تضم الرؤساء ودور ويلسون؛ هربوت هوفرء ليندون جرنسون» 
وريتشارد نيكسون. وهم نشطون - كالفئة السابقة - في مناصبهمء ولكن 
لاسياب مختلفة مختلفة تماما. فالفارق الجوهري يكمن في العوامل المحفزة 
لكل نمطء حيث نجد أن السياسة جذبتهم إلي ميدانها بسيب ما توفره لهم 
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الباب التانى 


من فرض السيطرة علي الآخرين - وهي الحاجة إلي القوة التي يبحثون 
عنها لا شعورياً. ومع المندرجين تحت هذه الفئة تصبح الازمات السياسية, 
أزمة الواحد منهم شخصياء لابد من كسبها باستخدام القوة ولا تكون 
المسالة بالنسبة اليه بمثابة لعبة حل المشاكل (كسابقة) وانما السيطرة علي 
المعارضين. هكذا يصل رئيس من هذه الجبهة إلي أزمة أو كارثة لا مخرج 
منها والتي قد تدمره في النهاية سياسيا بل ونفسيا. يشيد علي ذلك تاريخ 
كل من ويلسون وبعركة عصبة الأمم, هوفر والكساد العظيم, جونسون 
وحرب فيتنام؛ نيكسون وفضيحة ووترجيت. 
(ج» الفعة الثالشة: المسالم الايجابى: 


التعاطف والمحبة, ليس بسبب الحرمان الطفوليء ولكن علي العكس يسبب 
الافراط والتدليل الذي تلقوه في السنوات المبكرة من حياتهم. لذلك وجدوا في 
السياسة طريقة فعالة لاشباع توقعات العاطفة والحب من الالاف بل ملايين 
المواطنين. 
(د) الفئة الرابعة: المسالم السلبى: 

وهذه تشمل كل من ايزنياور وكوليدج. وتتميز بأن الرئيس لا يستمتع 
بمهام منصبه ولذا لا يصبح نشطأً؛ كما أنه غير مولع بالرئاسة. فالنموذج 
هنا لا يبحث عن الانجاز كالأول, وييتصدق ذلك علي حالة الرئيس الاسيق 
ايزتهاور» أحد الابطال الحرب العلمية الثانية, الذي لم يكن تواقا للانجاز ولا 
متعطشا للقوة ولا ميالا للتعاطف الجماهيري. 


ذا 


الفصل الخامس ' 


ثالثاً: العوامل السكانية (الديموجرافية) : 

تتمثل تلك العوامل في ظاهرتين: زيادة السكان (أو ما يسمي الضغط 
الديموجرافي) وطبيعة التركيب السكاني: حيث تلعب الظاهرتان دورا 
ملموسا في قيام الثورات والحرب والفتن واشتداد التوترات والاضطرابات 


-١‏ الضغط الديموجرافى: 


ما اقدم الفكرة التي تقول أن التوترات الاجتماعية في البلاد المزدحمة 
' بالسكان عنيفة وأن المؤثرا والحروب فيها كثيرة؛ وعلي العكس نجد أن البلاد 
الاحري القليلة الازدحام بالسكان فالصراعات السياسية فيها أخف والحكام 
ابقي والسلام أرسخ. 

أن نظريات الضغط الديموجرافي تستند إلي وقائع ظاهرة. ولقد 
تضاعف عدد سكان أوريا بين سنة ١814‏ وسنة 21115 فنشيت النزعات 
الكبري التي عرفها النصف الأول من القرن العشرين. 

أن نظرية ضغط السكان هي نظرية الفقر والعوزء أنها نظرية 
اقتصادية لا ديموجرافية ومن هذه الزاوية عالج مالتوس المشكلة حين صاغ 
قانونه الشهير سنة 1744 بأن السكا يتزايدون تزايداً طبيعياً بمعادلة 
هندسية علي حين أن المواد الغذائية تتزايد تزايداً طبيعياً بمعادلة 


امسا ا 20 ير 


باس 


. الباب التانى : 


ونظرية الضغط الديموجرافي تعبر عن وضع البلاد المختلفة التي 
يتسارع فيها تزايدا السكان تسارعا هائلا فنتفاقم الصراعات السياسية 
كثيرا. ويمكن القول أن هناك نوعين من التوازن الديموجرافي يتحققا تحققا 
طبيعيا بتأثير عوامل فسيولوجية واجتماعية معا: توازن في البلاد البدائية 
وتوازن في البلاد الصناعية المتطورة جداً. فأما توازن البلاد البدائية فهو من 
طبيعة التوزان الذي يلاحظ لدي أنواع حيوانية كثيرة. ويقوم علي كثرة 
المواليد وكثرة الوفيات معا. بيد أن التوازن البدائي في البلاد المختلفة قد 
انقطع ولم يتحقق فيها توازن البلاد الصناعية. 

أن انتشار بعض القواعد الصحية الوقائية والطبية الاولية واستعمال 
العلاجات السهلة التي لا تكلف نفقات باهظة في مكافحة العلاجات السهلة 
التي لا تكلف نفقات باهظة في مكافحة الأمراض الويائية (كأستعمال مادة د 
. د.ت علي نطاق واسع وعلي نحى مطرد) يخفضان وفيات الاطفال خفضا 
سريعاء وهي أهم شئ من ناحية السكان (حيث أن طول عمر الشيوخ إلي 
بعد السن التي يقذرون فيها علي الانجاب لا قيمة له في هذا الصدد) علي 
حين أن نسبة المواليد تحافظ علي الخصوية. أولاً لأن نمط المعيشة والعادات 
الغذائية لا تتبدل كثيراً لأن الخصوبة الطبيعية لم تتغير» والثانية لأن العادات 
التقليدية والاخلاق العامة تتطور تطوراً بطيئاً جداء وتظل تعارض تحديد 
النسل بالاكراه زمناً طويلاًء وهكذا يميل عدد السكان إلي الازدياد بسرعة 
عظيمة جداً, واختلال التوازن الديموجرافي هذا يشتد خطرهلأنه يحدث في 
الوقت الذي تقوي فيه الحاجة إلي انماء اقتصادي سريع؛ ويصبح من 


يذلا 


الفصل الخامس : 


الصعب جدا بحكم هذه الحاجة ابقاء الموارد الغذائية في مستواها المألوف, 
فلابد من انتزاع عدد من العاملين في انتاج الخبرات الاستهلاكية الشائعة 
ودفعهم إلي انشاء المصانع وشق الطرق ويناء السدود أي إلي المشاريع 
اللازمة لارساء البنية الاساسية في بلد.حديثء فالمواد الغذائية تقل اثناء هذه 
المرحلة الانتقالية في حين أن عدد السكان يزداد ازدياد كبيراً جداً» هكذا 
تصبح البلاد المتخلفة في وضع انفجاري. 
؟- تكوين عناصر السكان: 

أن للعناصر التي تؤلف السكان من ناحية السن والجنسء وللمناطق 
الجغرافية التي يتوزع عليها هؤلاء اثراً في الصراعات السياسية: ففي البلاد 
المتطورة يكون عدد الشيوخ كبير بالقياس إلي البلاد المتخلفة حيث الشيوخ 
قليل. ومن الأمور المسلم بها عامة أن كبار السن أكثر تعلقا بالنظام القائم 
واقرب إلي روح المحافظة وأن الشباب اقرب إلي روح الثورة. علي .أن ميل 
الشباب اقرب إلي روح الثورة. علي أن ميل الشباب إي التجديد يمكن أن 
ينزاق بسهولة إلي تجديدات زائفة تتصف بالعنف والتحدي وتقابل الظاهرة 
النفسية التي تلاحظ علي المراهقين حين يجتازون مرحلة حب التفرد 
والاصالة. وكثيراً ما تولد هذه الازمة لدي البورجوازية نزاعا بين الحاجة إلي 
التغير وبين التعلق العميق الغزيزي بوضع اجتماعي ممتاز. وقد يؤدي هذا 
النزاع إلي الفاشية وإلي جميع الحركات التي تنتمي إلي هذاالطراز. ومهما 
يكن من أمرء فأن الأمة التي تكثر فيها العناصر الفتية أميل إلي الصورات 
والتغيرات العميقة والأمة التي يكثر بها الشيوخ تنفر من ذلك نفوراً عميقاً. 


ليفلا 


الباب التانى 


كما أن لاختلافات توزع السكان علي الجنسين احياناً اثر ملحوظ؛ فقد 
أدت ندرة النساء في بعض النظم إلي نشئ بعض أنوا ع السلوك التي تبقي 
بعد ذلك زمناً طويلاً. أن ندوة النساء في الولايات المتحدة اثناء المرحلة 
الريادتية قد أدت إلي أعلاء شأنهن حتي لقد نشأ نوع من نظام الامومة 
تؤيده القوانين بعض التأييد» ولا يزال المجتمع الامريكي الراهن متشبعاً به. 
أن خطورة هذه الظاهرة أمر لا شك فيه فالقم الاعظم من الثروة الامريكية 
بين أيدي نساء لين نفوذ علي الصحافة والاذاعة والتليفزيون وغير ذلك. 
والناس يعرفون الدور الضخم الذي تقوم به النوادي النسائية في الحياة 
الاجتماعية والسياسية بأمريكا. 

ويبدى أن غلبة النساء في عدد السكان يعزز نزعة المحافظة في 
المجتمعات الغربية المطتورة وذلك من خلال عمليات الاقتراع العام. 

وبالاضافة إلي ما سبق فإن تفاوت توزع السكان يولد صراعات 
ناسين ماعل النكان فى بهن الناطق :وهو ملكل افيه 
الاقتصادية صعبة: يولد بعض الحرمان ويمكن أن يعبر عن نفسه بالقلاقل 
وحركات العصيان كما يمكن أن يؤدي ازدحام بعض المناطق بالسكان إلي 
تفاقم الصراعات فيها. أن الهجرات الكبري إلي المدن في أوربا اثناء القرن 
التاسع عشرء قد ادت إلي تراكم جماعات من السكان تعيش حياة بائسة 
جماعات رديئة المسكن سيئة الطعام تخضع في العمل لشروط رهيبة. ولا 
شك أن هذا كان له أثر كبير في نشوء الحركات الثورية» وقيام مدن الصفيح 
حول المدن في البلاد المتخلفة (حالة بيروت) يحدث هذه النتائج نفسها. علي 
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الفصل الخامس 


أن كثافة السكان هي هنا عنصر من عناصر عدة متشابكة كأتخفاض 
مستوى المعيشة؛ وأستغلال ارياب العمل والانتماد إلى الاحزابٍ والعقائد 
السياسية . 


وفي جميع البلاد تقريباً يودي تفاوت توزيع السكان إي تفاوت في 
التمثيل السياسي. وفي القرن العشرين لاحظت البرجوازية أن الاشتراكيين 
والشيوعيين الذين يهددونها يعتمدون خاصة علي المدن وأن روح المحافظة 
التي تسيطر علي الريف يمكن أن يساعدها في الباقاء علي سلطتها. وهكذا 
احلت محل الارستقراطية في اقامة تفاوتات في التمثيل النيابي لمصلحة 
المناطق الريفية القليلة السكان دون أن يكون الفالحون هم المستفيدون من 
ذلك فكان الفلاحون في الحالتين «طبقة دعم» لطبقة أخري. 
رابعآ: العوامل الجغرافية : 

لا ينكر أحد أن السياسة مرتبطة بالجغرافياء ولكن الباحثين لا يتفقون 
علي درجة هذا الارتباط, فالمحافظون يميلون إلي تضخيم هذا التأثير» بينما 
يميل المجددون إلي الاقلال منه. ويشمل في ذلك المناخ والموارد الطبيعية 
والموقع. 

-١‏ المناخ والموارد الطبيعية: 


أجمع المؤلفون القدامي» من هيرودوت إلي ابن خلدون إلي مونتسيكيو, 
علي أن للمناخ تأثيراً مباشراً في سلوك الافراد: فنظرياتهم نفسيهة - 


للا 


الباب النانى 


فتضعف قوة الرجال وشجاعتهم أما المناخ البارد فيقوئ الجسم والروح 
ويجعل البشر اقدر :علي القيام بأعمال ظويلة شاقة جريئة ونتيجة لذلك علينا 
أن لا نستغرب أن تكون رخاوة الشعوب التي تقطت مناطق حارة قن جعلتها 
مستعبدة في جميع الاخيان تقريباً» وأن تكون شجاعة الشعوب التي تقطن 
المناطق باردة قد ابقتها حرة: ٠‏ 

والواقع أن تأثير المناخ تأثيراً اجتماعي أكثر مما هو تأثير نفسي: أن 
المناخ يؤثر في طراز ا لملعيشة عامة؛ ويؤثر في النظم والغاداتء أن 
الديمقراطية القديمة التي عرفها البحر الابيض المتوسط والتي كان.مركزها 
الساحة (الفوروم) ترتبط بداهية بالحياة في الهواء الطلق: وكذلك «المجالس 
الافريقية». 

ويؤثر المناخ تأثيره الاكبر عن طريق الموارد النباتية أى الحيوانية: فهي 
عنصر .من عناصر الغني الطبيعي والفقر الطبيعي. شأنه شأن طبيعه الترية 
وشكل الأرض ووجود المناجم أى عدم وجودها. فالجغرافيا تلحق هنا 
بالاقتصاد ولقد كان الاقتصاد في المجتمعات القديمة رهنا بالاقتصاد. ولقد 
كان الاقتصاد في المجتمعات القديمة رهنا بالجغرافية؛ ثم اصبح هذا 
الارتباط يقل كلما تقدم التكنيك . والنظرية السياسية التي تقوم علي أساس 
الموارد الطبيعية ظلت نظرية سيكولوجية زمنا طويلا كنظرية الاقاليم, 
واسكانن يناقض بعضهم بعضا من هذه الناحية. فمنهم من يري الثراء 
مصدر قوة وسبيلا إلي الازديهار الاجتماعي والسياسي تبعا لذلك؛ ومنهم 
من يري أنه يؤدي إلي رخاوة الطاقة وضعف الشجاعة:. ويميل بالمجتمع إلي 
الركود والانحطاط 


معي سا ويس مسي وو لعو وي ١١‏ الس ليم لمم وا فح ل بو مه لو 


امم 


الفصل الخامس 


أما الكتاب القدامي فقد اتجهوا الاتجاه الأول. فنرس مونتسيكوء مثلا 
يذهب إلي خصوية الأرض ووفرة الخبرات يؤديان إلي العبودية. علي حين أن 
فقر الموارد الطبعيية يشحذ حرية السكان ويوقي نزعتهم إلي الستقلال (البدو 
عند ابن خلدون) ففي البلاد الخصبة لا يكون أهل القريء وهم الجزء الاكبر 
من السكانء غياري علي حريتهم؛ فهم مشغولون بأعمالهم الخاصة ممتلون 
بهاء فالريف الذي يفيض بالخير يخشي النهب. 

أما في البلاد الفقيرة فأن الحرية هي الخير الوحيد الذي يستحسن أن 
يدافع عنه أهله. أضف إلي ذلك أن جدب الأرض يجعل الناس جلدين قانعين 
قادرين علي القتال:اذ لابد أن يحصلوا لانفسهم علي ما حرمتهم منه الطبعية 
بينما أن خصوية بلد من البلاد تورث أهلها الاتكال والرخاوة وشيئاً من حب 
المحافظة علي الحياة. ْ 

هناك كذلك النطريات الحديثة التي تري أن نمو الديمقراطية ووفرة 
الارزاق متوازيان» فهذه النظريات تعارض تلك الاتجاهات معا معارضة 
مباشرة. أنها تري في الفقر عاملا يفاقم الصراعات السياسية ويشجع 
الحرية. ولكن التنافس الدولي يداخل الخصومات الداخلية؛ فيمكن أن يؤدي 
بعض أنواع الشراء إلي زيادة الصراعات بدلا من تقليلها. وللتنافس علي 
المواد الاولية أثر كبير في هذا الميدان» فهى يولد نزاعات بين الدول ويولد 
تشنجات داخلية ايضاً (حالة البترول مثلا). 


نين 


" المكان والموقع 

لا ينقصل المناخ ولا تنفصل الموارد الطبيعية عن عامل جغرافي آخر 
درسة المعاصرون خاصة إلا وهو المكان. هناك مثال محسوس يبين ما لهذا 
العامل من اثر هام ويوضح صلاته بالعاملين السابقين: وهذا المثال هى مثال 
مصر القديمة:؛ أن وادي النيل الذي تعزله صحاري وهو اطار طبيفي 
وأرضيه غنية غني عظيما بفضل فيضانات النهر المنتظمة ويتطلب استعمال 
هذه الظاهرة الطبيعية نشؤ نظام لحجز المياة وصيانة القنوات والسواقي 
صيانة دائمة وهذا يتطلب تنظيما اجتماعيا متطوراً معقداً ومتمركزاً تمركزاً 
شذيداً أننا نري ها هنا حاجة قاهرة إلي دولة منظمة تنظيماً قوياً ونري في 
الوقت نفسه جميع العناصر التي تتيح قيام هذه الدولة منذ القديم: الغني, 
سهولة المواصلات بواسطة النيل فقدان الاماكن التي يمكن أن يعتصم بها 
العصاء.... ألخ» وفي وداي دخلة والفرات اتاح اجتماع المناخ والموارد 
الطبيعية والمواقع الجغرافية تلك الفرص نفسها لقيام. الحضارة ولكن فقدان 
الفيضان المنتظم جعل المركزية هنا أقل منها في وادي النيل. 

والواقع أنه لتوزيع السكان علي. المكان شأن سياسي كبير اذ أن تكاثر 
السكان في المدن له أثره الواضح: لقد رأي ماركس في التعارض بين المدينة 
والقرية صراعا سياسياً أساسياً. والديمقراطية أنما نشات في المدن في 
عهد المدن القديمة. كما أن نمى المدن في نهاية القرون الوسطي وبداية عصر 
النهضة قد سهل انتشار الافكار الجديدة. والعقيدة الاشتراكية أنما شاعت 
في المدن الصناعية الحديثة كما أن الثورات احداث مدنية في الدرجة الاولي. 


ال 
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اسمس 


وليس للمدن تأثير سياسي مباشر فحسب بالاتصالات الكثيرة بين 
الناس وبالتسهيلات التي يهيئها المدينة لنشاطهم السياسي مثل حق 
الاجتماع وحق التظاهر خاصة هما من الحقوق التي يمارسها أهل المدينة. 
بل أن للمدينة تأثيراً اساسياً غير مباشراً ايضاً من حيث أن المدن هي 
العامل الأساسي في الحضارة وفي التقدم المادي هي العامل الأساسي في 
الحضارة وفي التقدم المادي والفكري حتي لقد اثيتت اللغة هذه الواقعة اذا 
اشتقت المدينة والحضارة من الحضر. ولطريقة استعمال المكان الجغرافي 
في داخل المدن نتائج سياسية أيضاً حتي قبل بشئ من المبالغة أن اختراع 
المصعد قد فاقم صراع الطبقات اذ زاد انفصال بعضها عن بعض ففي 
الماضي كانت الاستقراطية والبورجوازية تسكنان من المبني طوابقه السفلي 
التي تقع فوق الطابق الارضي كان الطايق الأول هى الطابق الارستقراطي, 
والطابق الثاني اقل منزلة» والثالث دون الثاني, وهكذا دواليك. 

وكانت الطبقات الشعبية تسكن الطوابق العليا والطابق الارضي ويذلك 
كانت تقوم بين الطبقات عملات يوميه. أما بعد انتشار المسعد فقد ارتفعت 
قيمة الطوابق العليا فقوي الاتجاه إلي انشاء احياء شعبية منفصلة حتي أن 
بعض القوانين الخاصة بالمساكن الرخيصة التكاليف فقد مضت في هذا 
الاتجاه نفسه ولكن المهندسين المختصين في شئون تنظيم المدن يميلون الآن 
إلي انشاء احياء خليطة ذلك لدوافع سياسية في كثير من الاحيان هي الرغبة 
في اضعاف المطالب العمالية. 


نكن 
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ولطرق المواصلات في السياسة تأثير واضح فالطرق التجارية وطرق 
الحج وطرق الغزى تنشئ جميعها صلات بين الناس فهي تنقل البضائع 
والجيوش والامراض والافكار. ويمتاز الموقع البحري بهذه الميزة نفسها 
فالبحر حماية وحاجز ولكنه في الوقت نفسه طريق مواصلات بل لقد.كان 
البحر في القديم الطريقة الوحيدة لنقل الاشياء الضخمة الثقيلة مسافات 
طويلة هكذا نشات امبراطوريات البحر: الامبراطورية اليونانية 
والامبراطورية الرومانية. وكثيراً ما لوحظ علي الصعيد السياسية أن هناك 
تعارضاً بين الشعوب القارية التي تتالف من مزارعين منطوين علي انفسهم 
بعض الانطواء وبين الشعوب البحرية التي تتألف من تجار وبحاره منفتحين 
للاتصالات بل يعيشون من الاتصالات. هذا هى التعارض بين اسبارطة 
الاوتوقراطية وبين اثينا الديمقراطية وكذلك بين أوربا الوسطي الاوتوقراطية 
ويين بريطانيا الديمقراطية. 

وعلي هذا النحى اتخذت الجغرافية ذريعة لوضع نظرية خيالية تهدف 
إلي تبرير بعض المطامع مثل اسطورة الحدود الطبيعية التي استعملت كثيراً 
واسطورة المدي الحيوي ونظرية ماكندر عام ١114‏ عن قلب العالم. 
خامسا : العوامل الاجتماعية والاقتصادية : 

لعل العناصر الاجتماعية والاقتصادية أهم عوامل الصراعات 
السياسية فمنذ أقدم العصور حتي التاريخ المعاصر هذه تميزت جميع 
المجتمعات الانسانية بالعوز أى الندرة أي يكون الخبرات المتوافرة أقل من 
الحاجات التي تجب تلبيتها .كأن العوز يولد التفاوت» فبعض الطبقات أو 


ا 


الفئتات تستطيع أن تنال كل ما ترغب فيه بينما تعاني طبقات أخري أو فئات 


أخري حرمانا ما يقل أو يزداد. وهكذا وجد اناس يتمتعون بأمتيازات واناس 
يعانون اضطهادات وبين هؤلاء وهؤلاء يولد التفاوت وصراعا اساسيا هو 
القاعدة الاولي للكفاح السياسي. فالمضطهدون يكافحون في سبيل حياة 
افضلء واصحاب الامتيازات يكافحون من أجل الحفاظ علي امتيازاتهم 
واملاك السلطة يهيئ لصاحبه ميزة أساسية في هذا الكفاحء بل أن السلطة 
في هذا الكفاح رصيده الاساسي. ولعل أبرز القوي الكامنة وراء الصراعات 
السياسية هي: الفروق الطبيعية وتباين مستوي التقدم التكنولوجي. 


-١‏ الطبقة الاجتماعية: 


أن تاريخ كل مجتمع حتي عصرنا الراهن هو تاريخ صراع الطبقات 
هذه العبارة الشهيرة التي تفتح البيان الشيوعي الصادرة /184 لا تعبر عن 
فكرة جديدة كل الجده كما يتوهم البعض. فكثيرون قبل ماركس ذهبوا إلي 
أن الصراعات السياسية أنما يولد التفاوت بين الفئات الاجتماعية وهذه 
الفئات الاجتماعية المتفاوتة تشكل طبقات اجتماعية بالمعني الواسع لهذه 
الكلمة ولكن أصالة ماركس تكمن في أنه جعل من صراع الطبقات العامل 
الاساسي في النزعات السياسية وأنه خاصة قدم في الطبقات تعريفاً محكما 
محدوداً ولا ريب أن التعارض بين الذين ينعمون بالامتيازات ويستطيعون أن 
يرضوا رغباتهم أن يتمتعوا بالحياة تمتعاً كاملاص وبين المضطهدين الذين 
يقاسون حرمانا كبيراً» هو تعارض أساسي في كل مجتمع من المجتمعات 
فهؤلاء يحاولون أن يحلوا محل اولئك والئك يناضلون في سبيل الاحتفاظ 


لان 
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وهذا الصراع سياسي بمقدار ما يتعلق بالسلطة وهى يتعلق بها دائماً 
لأن احراز السلطة وسيلة من انج الوسائل للتمتع بالامتيازات والمحافظة 
عليها. والتصورات التي تقوم في اذهان الجماعة عن مستويات المعيشة .لها 
من خطورة الشأن في تحديد الطبقات مثل ما لهذه المستويات المادية نفسها. 
أن الصورة التي تقوم في اذهان افراد مجتمع من المجتمعات عن مختلف 
طبقات السلم الاجتماعي وطريقة كل فرد في وضع نفسه علي درجة من 
درجات هذا السلم, أي شعوره بالانتماء إلي طبقة من الطبقات أو وعيه 
الطبقي, كل ذلك يلعب دوراً كبيراً في نشئ الصراعات السياسية. كذلك 
يؤدي اختلاف مستويات المعيشة إلي فروق في طراز الحياة أي في السلوك 
والاخلاق والعادات العقلية وهي فروق تعزز الشعور الطبقي. ولكن طارز 
الحياة لا يتوقف علي مستوي المعيشة وحده. من ذلك مثلا أن البقال 
والاستاذ يمكن أن يتساوي دخلها ثم هما يعيشان حياتين من طارز مختلفين 
وكذلك المطرب الناجح وصاحب البنك وذلك أمر له أثره في السلوك السياسي 
وهو يولد صراعات من نوع مهني وهناك فرق أعمق من هذا كثيراً ما تولد 
صراعات ذلك هو الفرق بين الحضريين والقرويين. فالماركسيون يرون أن 
مستوي المعيشة بالانتماء وطراز الحياة كل هذه الأمور هي في تحديد 
الطبقات الاجتماعية عناصر ثانوية مشتقة, فهي نتيجة لعنصر اساسي هو 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج فهناك طبقتان تقف أحدهما أمام الاخري, 
الطبقة التي نلك أدوات الانتاج, والطبقة التي لا تلك لحياتها إلا قدرتها علي 
العملي؛ ومن ثم تنش فروق في مستويات المعيشة وطراز الحياة والشعور 


74 
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بالانتماء وما إلي ذلك من أمور تولد هي نفسها صراعات سياسية: فالملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج هي أساس جميع تلك الفروق لأنها. هي التي تولد 
طبقتين لهما مصالخ متعارضة وتصارع أحدهما الاخري. 

ويتفق الغربيون والماركسيون علي الاعتراف بأن للتقدم التكنواوجي 
وتأثيراً أوليا على المجتمع عامة؛ وفي الضراعات السياسية خاصة, لكنهم لا 
ا هذا التأثير ولا علي اتجاهه. فبعض الغربيين يرون أن 
التقدم التكنيكي ينشئ عالما لا يتناسب حاجات الانسان ورغباته وأن هذا 
يفاقم التوترات والنزاعات والصراعات فالحروب والثورات ودكتاتوريات القرن 
العشرين وانبعات المذابح والتعذيب وانتشار العنف كل ذلك هو ثمرة هذا 
التعارض الاساسي فخ غرافة الانسان وبين العالم المصطنع الذي تسجنه 
فيه التكنولوجيا.:هنا يلتقي أنا محافظون علي غرار كاتون ممن ينادون 
بالعودة إلي الأرض والحياة البسيطة والتقشف والحمية النباتية» مع أناس 
من الاخلاقيين وعلماء التحليل النفسي. علي أن هذا التشاؤم أزاء التقدم 
التكنيكي يظل نادراً في الغرب فالتفاؤل أوسع انتشارا بل أن تفاؤل الغربيين 
أقوي واقل تحفظا من تفاؤل الماركسيين. 


يعنها كلمن امن فالشرق والغرب متفقان علي الاعتقاد بأن التقدم 
التكنيكي سيؤدي يوماص إلي مجتمع خال من النزعات. مجتمع متكامل كل 
التكامل: أن تشابها عميقاً يقرب من هذه الناحية بين “المرحلة العليا 
للشيوعية" التي هي جنة المستقبل عند الماركسين وبين "مجتمع الوفرة” الذي 
هو جنة المستقبل عند الغرييين. أما حالة العوز فتوند التقارب بوجه عام. 


غيم ؟ 
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فنري قلة قليلة تعيش في بحبوحه من العيش ونري السواد الأعظم في 
حرمانات كبيرة, كما أن التقدم التكنولوجي لا يزيل الصراعات وأنما هو 
يقلل الاحساس بها حيث يعمل علي انقاض الصراعات السياسية بوجه عام 
ذلك أمر لا جدال فيه. ونجد المقارنة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات 
النامية مصدقة لذلك علي وجه الاجمال. ففي المجتمعات المتقدمة تمحي 
المشاعر الثورية وتختفي ارادة تدمير النظام القائم تدميراً كاملا وتنمو 
التعارضات في اطار هذا النظام القائم لا ضده. أما المجتمعات النامية 
فأنها في حالة انفجارية تولد فيها الصراعات المتوترة انواعا من العنف. 
ولكن سرعة النمؤئ لا تقل شاناً عن مستوي النمى فالتطور السريع يزيد 
التوترات والتطور البطئ ينقصها. 

ولعل التفريق بين المجتمعات المستقرة والمجتمعات التي هي في حالة 
تطور متسارع أن لا يقل خطورة عن التفريق بين المجتمعات الصناعية 
المتقدمة والمجتمعات الزراعية النامية. ففي المجتمعات المستفرة الساكنة 
يكون النظام القائم مقبولاً علي وجه العموم مهما يكن ظالما فالناس يعدونه 
طبيعياً حيث أن الطبيعي من وجه النظر السوسيولوجية هو ما يوجد منذ 
زمن طويل بحيث أن الاجيال الحالية والاجيال التي سبقتها لم تر شيئاً 
غيره. ففي المجتمنعات تفاوت كبير بين الناس أن الصراعات تبقي ولكنها 
تغفى. وعلي العكس من ذلك يؤدي النمو المتسارع إلي عدم الاستقرار (حالة 
ايران والثورة الايرانية الاسلامية ضد الشاه). أن التغيرات المفاجئة التي 
تصيب البني الاجتماعي تخلع عن النظام القائم صفة أنه طبيعي فالتبدلات 


مان 


التي يحملها اليه التطور تبين أن:من الممكن تغييره. بل.تبين أنه يتغير فعلا 
فإذا بالتفاوتات والمظالم التي كان الناس يتحملونها لأنهم كانوا يظنونها 
أمراً لا مناص منهء اذا بهذه التفاوتات والمظالم تصبح غير مقبولة فتزداد من 
ذلك الصراعات بين الاكثرية البائسة والاقلية التي.تتمتع بالامتيازات. ثم أن 
التطور المتسارع يميل إلي قلب الاطر التقليدية ويذلك يصبح كثير من الناس 
مقتلعين من جذورهم حائرين يشغرون بأنهم غرياء عن مجتمعهم وأنهم 
ضائعون وانقطاع هذه الصلات التقليدية يجعل الاخساس بالبؤس والظلم 
اقوني ويجعل المرء أكثر استعداد للتمرد. ا 

ثم أن التقدم التكتولوجي لآ يتم بغير مصاعبْ ومفاجات وتناقضات. 
ويجب أن نشير بهذا الصدد إلي صعوبات المرحلة الاولي من النمى التي 
تجتازها الان أكثر شعوب العالم الثالث التي تخرج من خدر طويل ومن 
ركود يرجع عهده إلي آلاف السنين, تنتقل إللني مرحلة تطور سريع فعلي 
الضعيد المادي نري جهود التنمية التي تبذلها دول هذه الشعوب تلزمها 
بعض تضحيات جديدة علي السكان اثناء المرحلة الائتقالية التي يتم فيها 
بناء أسس المجتمع الحديث فإإذا بالندرة تتفاقم بدلا من أن تقل اثناء فترة 
هذا التجميع.الاولي لرأي المال وفي الوقت نفسه تكون نسبة الوفيات في 
انخفاض دون أن ثقل نسبة المواليد فيولد ذلك ضغظاً ديموجرافياً هائلاء 
فيما يزيد عدد الافواه التي يجب أطعامهاء كذا يزداد بؤس السكان قليلا في 
اللحظة-التي أخذوا يدركون فيها بؤسسهم ويدركون أن في الامكان الخلاص 
منه. وطبيعي والحالة هذه أن تتفاقم الصراعات السياسية.تفاقماً كبيراً. 


9 
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كذلك كانت الحال في الأمم الاوربية اثناء القرن التاسع عشر الذي لاحظ فيه 
كارل ماركس نمو صراغ الطبقات. 

وفي الوقت نفسه يؤدي الاتصال بالتكنولوجيا الحديثة إلي زعزعة 
الحضارات القديمة علي حين فجأة: فالمجتمعات التي تقوم علي نظام 
للعلاقات الانسانية المتوازنة نش وأستقر خلال احقاب حين تدخل اليها 
الحضارة التكنولوجية. أن افراد هذه المجتمعات يصبحون أناساً (متمردين) 
حقا يصيجون أناسا أقتلعت جذورهم من ارضهاء أناساً بؤساء مطرودين 
عن جمناعة كدنن لذ يقجلوتها اومن متمنافمة جلدعدة لاتدرقي انها كوي 
حياتهم وثقافتهم ومن الجائز اذن أن تطول المرحلة الوسيطة كثيراً وفي اثناء 
هذه المدة تكون التوترات بين الاكشرية (المشردة) والصفوة التي تتمتع 
بمستوي عال جداً تكون هذه التوترات حادة. كل الحدة بطبيعة الحال ومن 
ثم ينشا الميل إلي نظم استبدادية بل دكتاتورية ومن ثم ينشاء الحقد ايضاً 
علي البلاد المتقدمة. 
سادسآ: العوامل الثقافية : 

علي عكس ما يؤكد الماركسيون فأن المؤسسات الثقافات والعقائد 
ونظم القيم ليست مجرد حوادث ملحقة بأوضاع اجتماعية اقتصادية وهي 
تقتصر علي اعطاء الكفاح السياسي صورته واطاره وانما هي تساهم في 
توليد النزعات» وفي تصعيدها. 

هناك عوامل ثقافية عديدة في الصراعات السياسية بل نستطيع أن 
نقول علي وجه من الوجوه أن جميع العوامل الاخري التيب سبقت دراستها 


كنا 


هي عوامل ثقافية. فالاعتقادات الخاصة بالاستعدادات الفردية وتنازع البقاء 
والوضع الجغرافي والطبقات والفروق والضغط الديموغرافي لا تقل أهمية . 
عن العناصر المادية التي أصبحت هي نفِسها (ثقافة) فالبيئة الجغرافية أنما 
يكفيها الانسان إلا في بعض الصحاري أو بعض الغابات الإيكارء والعروق, 
تاريخية أكثر مما هي بيولؤجية» وللديانات والاعتقادات تأثير في تزايد 
السكان: والسيكولوجيا هي دائماً سيكواوجياً بشر متعلمين ببشر آخر في 
مجتمع ذي زمان ومكان. أن الشخصية متوقفة علي الحق الذي يسنده 
الآخرون إلي الذات وعلي الدور الذي تمثله الذات ازاء الآخرينء والحق 
والدور هما نقاط ارتباط الفرد بثقافة والشعور الطبقي والاعتقادات المتصلة 
بصراع الطبقات تزيد هذا الصراع أى تنقصه. فالتقدم التكنيكي والثقافة 
والطبقات مترابطة ترابطا وثيقاً» ولذا نجدها تتمثل في المؤسسات 
والايديولوجيات والحضارات. 
-١‏ المؤسسات: 


تقدم نظم الاحزاب مثالاً جيداً علي استقلال المؤفسسات وتأثيرها في 
الصراعات السياشية فنجد في الديمقراطيات الغريية نوعين من الاحزاب 
فأما نظام الحزيين (بريطانياء الولايات المتحدة الأمريكية وأما تظلم تعدد 
الاحزاب (القارة الاوربية) 1 

أن كل حزب في نظام تعدد الاحزاب لا يستطيع أن يزيد عدد ممثليه 
إلا على ححساب جيزانه الاترون فكزاه تصاول أن نيزن الفروق التفصيلية التي 


تميزه عن أقرب خصومه إليه بدلا من أن يبرز ما بينه ويينهم من تشابهات 


فض 


الباب التانى ' 


عميقة, هكذا تقوي الصراعات - الصراعات الثانوية غلي الاقل - بين 
اتجاهات متقاربة. أما الصنراعات الاساسية فلا تقوي ولكنها تضعف ايضباً 
لضرورة الاعتدال كما في نظام الحزبين وأنما هي تتخفي. وهذا ما .يضفي 
علي الحياة السياسية شيئاً فن طابع الاصطناع وتجئ التحالفات بين 
الاحزاب وهي ضرورية في نظام تعدد الاحزاب فتحدث في الحياة السياسية 
مزيداً من الاضطرابات لأن احزاب الوسط تتحالف تارة مع اليمين وتاره مع 
اليسار علي أسلوب "الخقاش:. 

والواقع أن نظام الحزيين ونظام تعدد الاحزاب هما نتيجة عوامل 
اجتماعية أو اقتصادية إلي حد كبير فالاحزاب تمثل طبقات أو فئات 
اجتماعية متنازعة. ' ظ ظ ظ 

؟- الايديولوجيات وسلم القيم: . 

يري الماركسيون أي الايديولوجيات التي هي مذاهب التفكير للآراء 
والاعتقادات ليست إلا من توليد الطبقات الاجتماعية فقد وسع ماركس هذا 
التعريف بعد ذلك وجعل البني الفوقية الايديولوجية تتمثل آيضاً جميع 
الاعمال الثقافية مثل الحق والاخلاق واللغة وسائرها نتيجة العقل والشعور 
واكنه لم يبدل الفكرة الاساسية وهي أن الايديولوجية تعبر عن البني الطبقية 
وتميل إلي تغطيتها تمويهاء علي أن النظرية الماركسية قد عالت في ربط 
الايديولوجيات بالطبقات الاجتماعية, حتي في ذلك العصر وما من شك في 
أن :الايديولوجيات السياسية تصور الاوضاع الطبقية ولكن عناصر أخري 


كثيرة غير الطبقات تثير في نشؤ الايديواوجيات فبعض الايديولوجيات التي 


ارنضن 


الفصل الخامس 


تتناول المركزية والبيروقراطية مثلا تعبر عن نزاعات بين الرؤساء والجمهور 
بين الحاكمين والمحكومين في داخل طبقة واحدة والايديواوجيات القومية تعبر 
احياناً عن حاجات فشتركة بين جميع طبقات البلد الذي تسلط عليه بلد 
آخر. والانديولوجيات التي تدعى إلي اللامركزية تقابل في كثير من الاجيان 
تطلعات الزيف إلي:التحرر من وصاية العاصمة وتلعب الايديولوجيات دروين 
رئيسين في تطور الصراعات السياسية فهي تنمي أولاًء الوعي السياسيء و 
ثانياًء تحدد نظم القيم معاني الخير والشر والعدل والظلم ليست مم من 
التجرية نفسها بل من ايمان ارادي فهي اذن ايدلوجية بطبيعتها بل أن 
الصراعات السياسية تزداد قوة حين تنتقل من مستوي الفائدة والضرر, 
ومن مستوي اللذة والالم إلي مستوي العدل والظلم وإلي مستوي الخير 
والشرء وتصبح بذلك جازمة قاطعة. هكذا تميل الايديواوجيات إلي تقوية 
النزعات. 

وقد تخفف الايدولوجيات هذه النزعات أيضاً. فلئن كانت كل طبقة وكل 
فئة اجتماعية تصنع لنفسها ايديولوجياتها الخاصة في الكفاح السياسيء 
فأن السلطة تصنع لنفسها ايديولوجيتها الخاصة أيضاً. محاولة تخفيف 


النزاعات وتحقيق التكامل» هكذا نجد فكرة المشروعية؛ وهي هامة جداً في 
تقليل الصراعات, لا تستند إلا علي مجموعة من الأفكار الايديولوجيه. 
و الحضارات: 


يطلق علماء الاجتماع أسم الحضارة أو الثقافة علي جملة أنواع 
التكنيك والمؤسسات والسلوك وطرز المعيشة والعادات والتصورات المشتركة 


كن 


الباب التانى 


والاعقتادات والقيم التي تميز مجتمعنا معيناً. أي أن معني الحضارة يقوم 


اذن علي فكرتين هعماء التاريخ والزمة. 

صحيعح أن جميع الشعب تتبع خطأ تاريخياً واحداًء ومع ذلك فزن 
فردية التطور التايرخي الذي تم لشعب من الشعوب أ لمجموعة من الشعوب 
هى الذي يصنع. الأمم والمدنيات» إلا أن التطور الاجتماعي يتخذ في كل بلد 
وجها خاصاء وهذه الفردية تؤثر نفسيا في تنمية التطور. مثال ذلك الانتقال 
من الاقتصادي الاقطاعي المغلق إلي نظام اقتصادي أكثر بلاد أوربا: لكن 
الامضاع جعلته يولد في فرنسا نظاماً ملكياً مطلقاً مركزياً. وجعلته يولد في 
شمال ايطاليا وفي المانيا وفي البلاد المنخفضة نظم امارات أى جمهوريات 
مدنء وجعلته يولد في بريطانيا العظمي نمى حقوق البرلمان!"'). 

وللامة نوعان من التأثير في الصراعات السياسية: فهي تؤثر كنظام 
قيم: وهي تؤثرا كأطار حضاري فأما من حيث هي نظام قيم؛ فهي تميل في 
آن واحد إلي تضيق الرصاعات بإيجاد اتفاق قومي (وظيفة تكامل) وإلي 
التعبير عنها بزخفاء مصالح حزبية كثيراً ما تستعمل اليوم في اخفاء 
الصراعات الطبقية. 

والايديولوجية القومية لا يتغير معناها فحسبء بل تضاءطلت أهميتها 
أيضاً أن فكرة الأمة لا تلعب اليوم دوراً أساسياً في الرصاعات السياسية, 
إلا حين تكون الآأمة مهددة في وجودها نفسه - ذلك ما يحدث عند وقوع 
حرب أو عند خطر وقوع حرب وذلك ما يحدث أيضاً في البلاد التي تنال 
استقاللها القومي أو التي نالت استقلالها القومي حديثاًء ففي هذه الحالة 


را 


الفصل الخامس 


تسترد الدعوة القومية معناها الثوري. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية 
يميل الاجماع القومي إلي وقف الصراعات الداخلية وخلق صراع مع الزمم 
الاخرى. 


ومعروف أن هذه الآلية تستعمل في النزاعات السياسية الداخلية 
فالتلويح يخطر العدو صادقاً أى ملفقاً وسيلة من وسائل التمويه الكلاسيكية. 
ومهما يكن من أمر فأن الأمة تظل تؤثر في الصراعات السياسية من حيث 
هي اطار حضاري. 


اانا 


هوامش الفصل الخامس 


, أعتمدنا فى هذا الجزء من الدراسة على التحليل القيم لموريس ديفرجيه , النظم السياسية‎ )١( 


مؤلفاتهم فى النظم السياسية أو العلوم السياسية . 

(5) هذا التحليل أورده الدكتور / السيد عليوة فى كتابه أصول علم السياسة “م س . ذل ص 
صهو8١‏ 0 ' نقلاً عن المرجع السابق 5 

(؟) لفظة ' طبقة ‏ أى " طبقات * هى اللفظة المسيطرة على تحليل موريس ديفرجيه فى عرضه , النظم 
السياسية .م . س . ذ , وذلك على طول الكتاب . 
أوريا والولايات المتحدة دار المعارف بمصر ؛ القاهرة م15١‏ ص ص /ا8 - 324 8 

(1) موريس ديفرجيه » م . س . ذ . 

والمعاصرة ؛ منشأة المعارف , الإسكندرية 1941 . ص ص ٠١4‏ - 177 . 


(9) دكتور/ السيد عليوة , م . س .ذ ص 1985-1١97‏ . 
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01 لإأأ655ع26 عغط) 128ع2017/1608ماع2 عالطالا .02'2صة[-2-1/ةا 02صناد-[ج 
01 10165 6ط 01 01م ماع12 عل عطا 5ه2 لمم معة2 عط (اممطانة ”لدع 1[مم" 
015 5أ1216565 عطأا ص1 /5021طاناة 0غ ععمع01ع06 06 لإأأووعع26 عط 220 /(02 علطا 
عط وع18001 ع1 .إاللتامتطامه عط 01 األأعمعط عط +1 200 2 'أمقطذ عط 
01 105 2آ0115ط)) 26663551 15 062165 ,تعطاءع231]08 212 اللا عط 4ه ممع 1061م 


لدعلاعرمعط) 5 01 لوعلاضء لزعلا 15 320 (وعاالشتقطاآ عط مقط 05مكدع 


رذ 


11311 16 01 1111231025دنان لدع10 عطا 0ه ]12515 204 0025 ع2 .101021020100 


لة دملاءعاء عط طال 5عكمعمكتل ع2 .معطا 5عذكناء5ال تعلكعم عط 120 مز 
لعاع5011 غطا 5عاأههموأدعل 000 تطمتلةء عغطا 01 مم 2معاوعل عطا معرب 
توعكء 15 غ1 7هطزز 1 عط ,لإاتمتتسحصمه عط 6ه عع1ه6؟ عالط زالدكما عط طوتاميطا 
وكانطلا! غطا حدم لعالتطة مقط /واانتوعع 01 عتادعء عط أقطا 1106))ة خلطا مده 
عط نط 20 [ناوء؟ ع6 أذنال2 111 1/05 ,أل لالامتظترمء عط 0غ 12 لقلا عط 2120 
لة| عم ااال 
ةا لتمطنة كاأكتكتاز عط طأل/ةا 0ملتصصمه 10 فيك اناه عاتم عط 010 1 
11 ذ ممادعمعاما 5 2 تزنط 1/1 م1 ,لعتعلأكدمء /إل3ع212 2 
بت عط أقطا لإأمه غ20 525 1 لن ع 01 “0177م 320 121110161 عا 
3150 2221263125 أخاط بقتضهآنا عط 320 115تاه عا عقة 0 طأناة 11 7 
عط) 04 كمدتلكقناع لهة ككاعط ع5 5ك ”2[ عطا 04 15م]عمل" عط أهطا 
كنان؟ عط علهنا تصهداكا 2ه عوث معل001 عطا ععقة لإعدوء! 5اعامهآ 
ع5 0غ معطا 4ن 16 1ه عط أطتامل 810 .كطمتلدء )25؟ ”لع0اناع اطع 1" 
عط لإ لعآنص عط 0 غطأوناه 1115 عومطللا ب108هتنا غطا 04 75ع20ع1 عللتاععلاء عا 
مز ع6 لإلمتقممعء 10نا0 لإعطا ,لالمطانة عواعمععء 0غ علعء/ا لإعطا 14 .2213ات 
15 اعتطب؟ ع11] عنه الم 200 عتاطتام مز 1610 105 غ010 3513© 0غ 205101011 3 
1لام 3 01 نحنلن عطا هذ لأتقووعع26 2025106160 320 20170260 2 لإلط زه 1 


غ1 لع5ا)عةوم معطب عومطا 4ه عمقراء/ لصد ععل05 8000 عط 1ه لمة دنذاذ] 
: 2011151011 , 


0 01 7165معطا عغطا 01 كأامع مم لوم1ع ملم عط 2ه عمتاطاناه هه كذ كنط1 . 
دعق عاللنطم عط 04 عغهاذ ستاكناحصم عط مأ كأكتمن1 لهة كمداع66010) عمتلدء! 


7ت[ 2160ع/اع1 لإأعص الل عطا داه لعكوط 


ءٌء 


عطا ومعع/تاء6 عأوعنتناد عطا 0ضة ع غ2 طمتامدء لأمدططة عطا 04 عمتاععل عط]1” 
لقكة /011طانتة ]0 عذاءمع,ء عاتاععلاء 101 (22012 01) 2قأاتاذ عط 320 طأمتله 0 


2011/61 716605 11011161 - 


2181 15 ,1103122 عط ااا 5أ5 نال غطا 01 2108 مناعمع:م عط عمعمع1] 

0 1013اع16ء 015 10016125م طغذلاا 3020 رذع11)1أ02516موعة؟ 320 ,عمم50 
220 19032 عغطا معع/تاء56 ع1[ع8ناكأ5ة عط لآ 010110860© ,ع 1لأتاوء/121 300 
لإ 262064 50102ل1] لدع10 عط طااننا طاله2 رعع! 0غ 0هط نزعط1' سرعلل عتتاععل]ء 
110 عطا عونتت" 0 220 ,/5011اناة علمع1مناد م501 طغ1/ة؟ 120210 قد 
تأتعط) لععتقطء15ل برعط) 1101797 .1513202-لث أغهطدتنا كتلط ههه 11232220 01 


.5010 ]1656م 16 12 لاععة علاهط 18 12500516111 


5ع ءءء ]ع1 

1215001166013 قث ,0ة[كآ1 ل[هلمءع01ع1/1 ها أطعنامط! لدء1)ز[ه2 ملقطامء105 .8 - 
. 1992 رؤوع؟21 لقاع اأونآ عع710طصة) ,عمتلأنه 

5 13 ,00017/61211611 عنقتة151 01 /01ع5)" ,الدجخقطت-لث ,812061 .[ - 
مبلإأنال 3 بلأللة ,.01/ا ,1710110 ستاد لق 

1 ,.آم/آ ,عقن 1نن) عتصة 151 ها رطدكة اتطكا عط 04 لتتمعط1 ,أله 059د1ةا-امه - 
. 1937 

0 ملإتتنااوعن) 145 عطا 01 “اععأصتط1' 12اأكنكلا طامهلظ لذ ,دسل لادط]1 نط1 - 
. 1940 ,137.2 .701 الإتققطاءآ 12/1320 معطمل عط 04 ملاعم 1انظ 


واألمقا2 ,122/25 .1325 ,2211 كا[ ع 110280012 طدعة ع1" .ل ,ع5 2ط1[ء11 - 
,29 ,15-16 ,11 ,10 ,7 .مم ,1963 


ه63 


.11,:3-8 13974 ,مكنة© ,زه سطك1-لة طداكك] ,كأكنالا اطق - 


.1966 ,وله بةنوزتهةالناك-للة سمعاطة-لة دام 8 
ا .5 ,2 ب101 - 
62 '152- الل - 

. 6 ,م وأأع-م0 ,84393:01-لم - 


131393 12131-لثم طهأو1 11 13902 عقطذ-لى 358ئز51-لى ,3إ201:ز12 162 - 
206 ْ . 1951 فرتعي 


6 


ا ل ا ا الل يي اي الي 2 للك 


موجه يو ووكةة ١‏ سسدادية وا يي عامسل موي + لوي مولا 0 
1-8 8 : 1 " 


توطئة : غ١‏ 
فصل تمهيدي في: ماهية الفكر السياسي / 9 ” 
الباب الأول شسكسن 

فى تاريخ الأقكار السياسية 
الفصل الأول : الفكر السياسي القديم : 1-6و 


الفكر السياسى المصرى - الفكر السياسى 
العراقى - الفكر السياسى الهندى -الفكر 
السياسى الصينى - الفكر السياسى 
اليونانى - الفكر السياسى لدولة المدينة - 
طبيعة النظام السياسيى اليونانى - المفكرون 
السياسيون فى العصر اليونانى : سولون 
(3154- 005 ق. .م ) - سقراط (.ل/اغ - 
ق .م ) - أفلاطون ( /ا”اغ - 587 ق . 
م ) - أرسطو ( 4 - 377 ق .م ) - بين 
أإفلاطون وأرسطو - زينى - مدينة العالم - 
الرواقية - الابيقورية - الفكر السياسى 
الرومانى - شيشرون - سنيكا - هوامش 
الفصل الأول . 

الفصل الثاني : الفكر السياسي الأوربي الوسيط ١١5-355  :‏ 
تمهيد - تأثير الإتجاهات الدينية - مصادر 
الفكر السياسى المسيحى - المقكرون 


3 


وج 171 10 
القديس أميروز( “00 ااا م »171 


القديس أوجستين (05” -.45 م), *- 
القديس جريجورى ؛ ؛ - جلاسيوس الأول 
- قضايا الفكر السياسى الوسيط - أسباب 
ظهور النظام الإقطاعى - المؤثرات الإسلامية 
وفكر القديس توماس الاكوينى (75؟١‏ 
-11174 م ) - أستقبال الفكر الإسلامى فى 
الغرب ونظرية الدولة - حركة تاريخ الفكر 
السياسى بين الثقافة الإسلامية وحضارة 
العحهتحون الفسطى ب القتورة فى الفكن 
المسيحى الوسيط - هوامش الفصل الثانى . 

الفصل الثالث : الفكر السياسي الإسلامي : /1١4-1م‏ و١‏ 
تمهيد - طاعة الحاكم - الدولة - المبادئ * 


الدستورية " - حرية العقيدة الدينية - 


الحريات الإجتماعية - الحريات الإقتصادية - 
الحريات السياسية - مسئولية أولى الأمر - 
رقباة الأمة - بطلان القرارات المخالفة 
للشريعة الإسلامية - تنظير السياسة - 
هوامش الفصل الثالث . 


الفصل الرابع : 


الفصل الخامس : 


امو فس سسسوع 

التقاليد السياسية الإسلافية: 

الثورة فى الإسلام : -١‏ الثورة بين النظرية 
والتطبيق - " - مشروعية الثورة - 1- 
الخوارج والثورة - 4 - الشيعة والثورة - ه 
- المعتزلة والثورة - السلطات العامة : -١‏ 
السلطة التشريعية -7- السلطة التنفيذية : 
أولاً : الخليفة ( الإمام ) - ثانياً : الوزرارة - 
أ -وزارة التفويض - ب - وزارة التنفيذ - 
ثالفاً : الدواوين  -‏ - السلطة القضائية - 
الفكرين السسنناسمعوخ ١ت‏ أبن التهسن 
الغارابى - ؟ - أبى الحسن الماوردى -5- 
إين رشد -4؛ - إبن خلدون - هوامش 
القصل الرابع 

ملامح الفكر السياسي الأوربي 
الحديث : 

جون لوك (1777 - 17.8) والعقد 
الإاجتماعى - العقد الإجتماعى : الأطراف 
والحقوق - لوك وحق الملكية الخاصة - لوك 
والديمقراطية - نقد نظرية العقد الإجتماعى 
- ماكيافيللى ١61 - ١519(‏ ) - مارتن 


"1/06 


لوثر - جون كالفن - مونتسكيى - آراء 


فد 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


1 العقود - هوامش الفصل الثانى . 


عفد 


موتتسكيو : فيسا يتعلق بالحكومة - والحرية 


/ا/ا١‏ ) - العقد الاجتماعى عند روسىق - 
الايمقواطينة والاريسكقراطية بحل روسوت 
فواتف الفزيل الكامن ٠.‏ 


الباب الثانى 1 ال 
قص :: علب | ١‏ ل 
القيادة الموهوية الكارزمية 595-548١‏ 


والسلطة : 

تمهيد - التعريقات المختلفة للزعامة الكارزمية 
- سمات الشخصية الكارزمية - هوامش 
الفصل الأول . 

نشأة السلطة : م55-١71؟‏ 
التتعريفات المختلفة للحكومة - الدولة 
والنكوسلك الساظة وواريقة مها راكوا - 
كيفية نشأة السلطة - فكرة المصدر الإلهى - 
فكرة العقد الاجتماعى - فكرة العقد 
الإجتماعى عند توماس هويز 11/15-١05/4/4(‏ ام 
( - فكرة العقد الاجتماعى عند جان جاك 
روسى - الفكرة التاريخية للسلطة - فكرة 


المو سوج 
الفصل الثالث ٠:‏ جهود تنظير السلطة : لفكي 
القوة والقدرة - مصادر القوة - سمات 
السلطة - عنصر الإكراه المادى - السلطة 
والشرعية - هوامش الفصل الثالث . 
الفصل الرابع : منهجية تنظير السلطة: ام 
تنظير الحياة السياسية - النظرية السياسية 
- النظرية السياسية والفكر السياسى - 
المنهج الإستنباطى - المنهج الإستقرائى - 
المنهج التجريبى - مدارس العالم العربى فى 
تنظير السياسة - بين النظرية التجريبية 
والنظرية العرفية : المنهج التاريخى : جورج 
سباين - المنهج السوسيواوجى الخاص بعلم 
الإجتماع - المنهج الفلسفى : ليو شتراوس - 
المنهج التاريخى : المميزات وأوجه القصور - 
المنهج المتكامل : كارل ج فريد رش - الطابع 
المستقل لعلم السياسة : نورمان جاكويسون 
- هوامش القصل الرابع . 
الفصل الخامس : الصراع علي السلطة: اك 
تحليل ونقد أراء موريس ديفرجيه : العوامل 
البيواوجية - السياسة فى المملكة الحيوانية - 
النظرية العرفية - العوامل النفسية - التحليل 


انف 


ملحق الكتاب 


النفسى - الأفرجة السياسية - الشخصية 
الرئاسية - العوامل السكانية - العوامل 
الجغرافية.- المناخ والموارد الطبيعية - المكان 
والموقع - العوامل الإجتماعية والإقتصادية - 
الطبقة الإجتماعية - المجتمعات المستقرة 
والمتطورة - التقدم التقنى - العوامل الثقافية 

. : المؤوسسات - الإنديولوجيات - الحضارات 

- هوامش الفصل الخامس . 

: المفكرون المسلمون زالسلطة فى الإسلام 
الوسيط ( بالإنجليزية ) - المراجع . 


الفؤضهرس : 


5١1-64 


555-١١7 


ء 


